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) كلهم اجملأم- ( 


رو لغب رم 


الجد لله الواحد العدّل السكريم . 

واعل أن الذى ذكره المرتضى رحمه الله تعالى » وأورده على قاضى القضاة”'' َي ولازم ؛ 

تِى ادّعى قاضى القضاة أن العدالة إذا ثبتت ظنًا أو قطما لم يز المدّول عنها والتبرى 
إلا بما يُوجب القطم » ويل به علما يقينيا زوالها ؛ فأمّا إذا ادَعى أن المعلوم لا زول 
إلا مما يُوجب الم » فلا ير عليه ما ذكره لأرتضى رحمه الله تعالى . 

وله أن يقول : قد ثبتت بالإجماع إمامة عمان » والإجماع دليل قطعى” عند أصابنا » 
وكل” من ثبتت' إمامته ثبتت عدالته بالطريق التى بها ثبتت .إمامته » لأنه لا يحوز 
أن تسكون إماممته معلومة وشرائطها مظنونة ؛ لأن الوقوفة على الظنون مظنون » 
فكو إنامته تلئوثة #نوق3 و طنانها معلومة ».وهذا خلك واعال .ناذا انك غدالئه 
معلومة ل بحر القول” بانتفائها وزوالها إلا بأمر معلوم . 

والأخبارٌ التى رُويت" فى أحدائه أخبار آحاد لا تفيد الم ؛ فلا يحوز المدول” 
عن العلوم بها » فهذا ااسكلام” إذا رتب هذا الترتيب اندفم” به ما اعترض به المرتضى 


رحمه الله تعالى . 


1 + 


0: 


. انظر س 74 من الجزء الثاتى , وما بعدها‎ )١( 


١‏ ية رد المرتفى على ما أورده القاضي عبد الجبار 
من الدفاع عن عمان ا 0 

فأمًا كلام المرتضى رحمه الله تعالى عل الفصل الثانى من كلام قاضى القضاة » 
وهو النصل” المحكىء عرى. شيخنا أبى على" رمه الله تمالى » فنحن نورده . قال 
رجه اله الى 290 : 

أما قوله : لوكان ماد > من الأحداث قادح وجب من الوق الذى ظهرت 
الأحداث فيه أن يطابوا ردلا ينصبونه فى الإمامة » لأنْ ظهور الحدّتث كوته »فلا رأيناهم 
طلبوا إماماً بعد قتله دلَ على بطلان مأ أضافوه إليه من الأحداث . فليس بشىء معتمد ؛ 
لأنّ تك الأحداث و إن كانت مز يلة عندم لإمامته ابتك لا و«ومشيضية لان تنا 
لغيره الإمامة » ”" إلا أنهم لم يكونوا قادرين على أن يتفقوا على نَصب غيره» '' مع نشبئه 
بالأمر؛ خوفا من الفتنة والتنازع والتجاذب » وأرادوا أن مخلم” نفسّه » حتى زول الشبهة » 
وينشط مَنْ يصلح لامر لقبول المقد والتسكثل بالأمر .ولس يجرى ذلك يجرى موته » 
أن ونه نيم الطمع فى استمرار ولابته » ولا نتبق شبهة فى حل الزمان من إمام . وليس 
كذلاك حَدئه الذى يَمُوغْ فيه التأويل على بعده » وتبق معه الشبهة فى استمرار أمره . 
وليس نقول إنهم لم يتمكنوا من ذلك كا سأل نفسّه » بل الوجه فى عدولم ما ذ كرناه من 
إرادتهم و للواد وإزالة انشمهة وقطم أسباب الفتنة . 


(3ع تابم للا ورد فى اأزء الثانى ص 58" وما بعدها . 

)١(‏ الثافى 513 وما بعدها ؛ وعرارته فى أول هذا الفصل :« فأما عد الأحداث الى نقمتعليه» فنحن 
تكلم عليها وعلى ما أورده من المعاذير فوا عشيئة الله تعالى عند ذكره لذلك ؟ فأما ما حكاه عن أبى على 
من قوله : لو كان ما ذكره من الأحداث قادحا . . . . » .وانظر.ءص 837 من الزء الثانى 

(50-؟) كذا فى اء جء وفى ب والشافى : « فإنهم لم يقدموا على أصب غيزه .. » 

(؟)/:ه حسم »ت. 


قال : فأمّا قوله : إنه معلوم” من حال هذه الأحداث أنها لم نحصل أجمع فى الأيام 
التى حعسر فها وقتل ؛ بل كانت تقم حالا بعد حال » فلوكانت نو جب املع واليراءة ع 
لا تأخر من المسامين الإنكار عايه » ولكان المقيمون من الصحابة بالمدينة أُوْلى بذلك 
من الواردءن من البتااو نلا غك أن الأحدات ل تحصل فى وقت واحد ؛ إلا أنه غي” 
منكر أن كو نكيرام إنما ار - تأوّلوا مأ ورد علمهم من أفماله على أمل 
الوجوه ؛ حتّى زاد الأمب” وتفاقم » وبمد التأويل » وتعذر التخريح » ولم يبق للظن” اميل 
طريق ؛ شيئذ أنكروا» وهذا مستمر” عَلَ ما قدمنا ذكره ؛ من أن العدالة والطريقة 
الجيلة أيتأوَل لها فى الفمل والأفعال القليلة » مسب ما تقدآم من حُشن الظن به» ثم ينههى 
الأمر [ بعد ذلك ]”'" إلى بد التأويل » والعمل على الظاهر القبيح . 

قال : على أن الوجه الصحيح فى هذا الباب أن أهل الحق” كانوا معتقدين مخلعه من 
أول حَدَثْ » بل معتقدين أن إمامته لم تثبت وقتا من الأوقات » وإنما منمهم من إظهار 


ما فى نفوسهم ما قل منادمن أسباب الحوف والتقيّة ؛ لأن الاعتذار بالوجّل”" كان عاما » 


فاما تبيّن أمرأه حالا بعد حال » وأعرضت الوجوهٌ عنه » وقل” العاذرٌ له » قويت الكلمة 
فى خلعه . وهذا إِنما كان فى آخر الأمر دون أوّله » فليس يقتضى الإمساك عنه إلى الوقت 
الذى وقم اكلام فيه نثبة انخطأ إلى الجيم ؛ على ما ظأنه . 

قال : فأما”" دفعه بأن تسكون الأمَة أجمعت على خاعه مخر و ه90 نفسه وخروج من" 
كان فى حََره عن القوم » فليس بشىء » لأنه إذا ثبت أن مَنْ عداه وعدا عبيده والوُعئِط 


ا لت َ- 
من فحار اهله وفسافهم كوا 3 . ومن حرى غرأه كا ا مين على خاعه 04 فلا شعهة 


)١(‏ من كتاب نشاق. 

(؟) كذا فى ج ؛ ووحاشيتما : «يعنى ١‏ كثر الناس عتذرون , حُوف»», وف اء ب : «لأنالإعذار 
بالرحل » » وبى 'أشانى : « لان الاغترار بالرحل » . 

(؟)ب: نا بذراجه © . 


لشا" د 


فى أن الحق” فى غير حَيرْه » لأنه لا يحوز أن يكون هو المصيب » وجميم” الأمة مبطل ؛ 
وإنما يدّعى أنه على المق من ينازع فى إجماع مَنْ عدا » فم مع التسلب لذلك » فليس 
ببق شبهة » وما نحد مخالفينا يستبرون نى باب الإجماع بإجماع الشّذ اذ والنفر القييل الخارجين 
من الإجماع ؛ ألا ترى أنهم لا يحفلون7" مخلاف سعد”” وأهله وولده فى بيعة أبى بكر 
لقانهم وكثرة مَنْ بإزائهم ؛ ولذلك لا يستدون مخلاف من امتنع من بيّعة أمير المؤمنين عليه 
السلام » و مجعاوته شاذًا ؛ لا تأثير مخلافه”2, فكيف فارقوا هذه الطريقة فى حَلْم عنمان ! 
وهل هذا إلا تقلب وَتَلوَن ! 
+ ةد جد 

قلت : أما إذا احتج” أسحابما على إمامة أبى بكر بالإجماع »فاعتراض جنم يخلاف 
سعد وولده وأهله اعتراض جَيّدءوليس يقول أصحابنا فى جوابه : هؤلاء شذاذ »فلا تحفل 
مخلافهم ؛ وإِما المستبر بالكثْرة التى بإزائهم . وكيف يقولون هذا » وححّتهم الإجماع , 
ولا إجماع ! ولكنهم تجيبون عن ذلك » بأن سعدا مات فى خلافة عمرءقلم يبق مَنْ بخالف 
فى خلافة عمرء فانعقد الإجماع عليها » و بابع ولد سعد وأهله من قبل ؛ وإذا صَحَت خلافة 
عمر صَحَت خلافة أى بكر ؛ لأنها فرع علمها ؛ ومحال أن يصح الفرع » ويكون الأصلء 
فاسدا ؛ فيكذا يجيب أحاينا عن ن الاعتراض يخلاف سعد ؛ إذا احتجوا بالإجماع ؛ فأما إذا 
احتحوا بالاختيار فلا يتوجّه نحوم الاعتراض مخلاف سعد وأهله وولده ؛ لأنه ليس 
من شرط ثبوت الإمامة بالاختيار إجماغ الأمة على الاختيار ؛ وإا يكفى فيه بيعة خسة 
من أهل الل والعقد على الترتيب الذى برتب أحابنا: الدّلالة عليه ؛ ومبذا الطريق يثبت 
عندهم إمامة على" عليه السلام » وم فل مخلاف معاو يه وأهل الشام فمها 


جا وا 


. يقال : لم حفل بالأمر ؛ إذا لم يبال به‎ )١( 
. هو سمو بن عبادة الأنصارى , وانظر حديث أأسة ِف فى ارج الطيرى (حود ان أأت ئة الحادية عشسرة)‎ 6 
5 » (؟)اء)ج: «دلاتاي له‎ 


ل ثكي#ةا سمه 


قال رحمه الله تعالى : ذأمًا قوله : إن الصحابة كانت بين 0 0 


كزيد بن ثابت وابن عر وفلان وفلان .» والباقون ممتنعوت انتظاراً لزوال العارض ؛ 
ولأنه ما ضيّق عليهم الأمر فى الدفع عنه . فعجيب ؛ لأنْ الظاهر أن أنصاره مم الذي نكانوا 
معه فى الدار » يقاتلون عنه 7" » و يدفمون الهاجمين عليه . 

فَأمَا مم كان فى منزله ما أغنى عنه فتيلا ؛ فلا يمد ناصرا » وكيف تجوز من أراد 
ون سن لصوابه » وخطأ الطالبين له بالخلم أن يتوقف عن |النصرة طلبا 
لزوال العارض ؟ وهل" تراد التضرة إلا لدفم: العارض . ! .و يمد زواله لا حاجة إليها . 
وليس يحتاج فى نصرته إلى أن يضق هو علمهم الأمر فيها ؛ بل مَنْ كان ممتقدا لما 
لا حتاج حمله إلى إذنه فيهاء ولا يحفل بمهبيه عنها ؛ لأن المنكر ما قد تقداّمء أمر الله تعالى 
بالمهى عنه » فليس محتاج فى إنكاره إلى أمر غيره . 

قال : فأمًا زيد بن ثابت » فقد رُوى ميله إلى عمان » وما يغنى ذلك و بإزائه جميمه 
المباجر بن والأنصار ! وليله إليه سبب معروف» فإن الواقدى روى فى *” كتاب الدكار “» 
أن كرون بن الحم لما حص عمان الحضر الآخر » ألى زيد بن ثابت فاستصحبة 
إلى عائشة ليكلمها فى هذا الأمرء فضيا إلمها وهى عازمة على الحج » » فكاماها فى أن :: تفي 
ندب عنه » فأقبلت' على زيد بن ثابت ء فقالت : وما منمك يان ثابت ولك الأساويف 
قد اقتطءكها © عمان » ولك كذا وكذا » وأعطاك عَمان من بيت المال عشرة لاف 
ديناراً ! قال زيد: ف أرْجِم' عليها حرفا واحدا » وأشارت إلى مروان بالقيام » ققام مر وان 
وهو يقول : 


)30( الشانى : « من ياصره » 
(؟) ب : « يقاتلون غيره » . 
(؟) العانى : ه قد تطمبا » . 


مسنم ةيلسم 


حرق قير كلك البلا ودحتى إذا اضطرمّت أحذها91؟ 

فنادثه عائشة » وقد خرج من العتبة : يابن الحم , ؛ أعلى تمثل الأشعار ! قد والله 
سمحت ماقلت : أترالى فى شك من م صاحبك ! والذى نفسى بيدء لوودت أنه الأن فى 
غرارة من غرائرى مخيط عليه » فالقيه فى البحر الأخضرء قال زيد بن ثابت : لخرجنا من 
عندها ”على اليأس منها") 

وروى الواقدى” أن زيد بن ثابت اجتمع عليه عصابة من الأنصار » وهو يدعوثم إلى 
نضْرة عثمان » فوقف عليه جَمَلة بن عمرو بن حَبّة المازنى” » فقال له : وما يعندك يازيد” أن 
تذب عنه ! أعطاك عشرة آلاف دينار وحدائق هن نخل لم تَرثُ عرض أبيك مثلر 
حديقة منها . 

فأمّا ان" عمر فإنّ الواقدى” روى أيضا عنه أنه قال : واللّه ماكان فينا إلا خاذل- 
أو قاتل . والأمر على هذا أوضحٌ من أن مخنى . 

فأما ماذ كره من إنفاذ أمير لأؤمنين عليه السلام الحسّن والحسين عامهما السلام ‏ فإنها 
أنفذها ‏ إِنْ كان أنفذ ها لينما من اننهاك حر عه وتعمّد قتله » ومنع خُ رمه" ونسائه من 
الطعام والشراب» وم “ينفذها لهنما من مطالبته بالخلم» وكيف وهو عليه السلام مصرح بأنّه 
يسدق ابأحداثة الحلم » والقوم الذين سما فى ذلك » إليه كانوا يدون ويرو<ون ‏ 
ومعاوم منه ضرورة أنه كان مساعدا على خلعه ونقض أمره » لاسما فى امرة الأخيرة . 

فأما ادعاؤه أنه عليه السلام لمن قتلته » فبو بعلم مافى هذا من الروايات الختلفة التى 

)١(‏ الإجذام : الإقلاع ؟ والبيت الربيع بن زياد ؛ من أبات فى الماسة 4844-١‏ 4 - برح 

المرزوق . وف الشطر الأول من البيت زحاف بالحرم ؛ وهو جائز فى أول المتقارب والطويل » ورواية 
اللسان : « وحرق » ؟ بلاخرم .وقيس هو ابن زياد المسى . 


(؟-؟) الثافى : « على الناس » . 
(؟) ب:«حرعه» » وما أثبته من | » وكتابالشافى . 


سسا 8# سسم 


ش أظهر من هذه الرواية » وإن حت فيحوز أن لكون تموله على ل مر قتله متدمّدا 
قله » قاصدا إليه » فإنَ ذلك لم يكن لم . 

قأما اداو أن طلحةرجم” لما ناشده عثْمان يوم الد ارء فظاهر”البطلان ؛ وغير معروف 
فى الرواية ؛ والظاهر المعروف أنه لم يكن على عثمان أشدً من طاحة » ولا أغاظ منه . 

قال : ولو حكينا من كلامه فيه ما قد رُوى لأفنينا قطعة كثيرة من هذا الكتاب ؛ 
وقد روى أن عمان كان يقول بوم الدار : اللهم ١‏ كفنى طلحة ؛ ويكرتر ذلك » علا يألله 
أغد القوم عليه . ورُوى” أن طلحّة كان عليه يوم الدار د رْع” وهو إرائى الناس » ولم 
نز ع عن القتال حتى قتل الرَجُل "7" . 

فأما ادّعاؤه الرواية عن رسول الله صل الله عليه واله : « ستكون فتنة » وإن عهان 
زأفيييانة يومئذ عل الهدى » » فهو بعل أن" هذه الرواية الشاذ : لا تسكون فى مقابلة المعلوم 
ضرورة من إجماع الأمة على حَامه وحَذْله » وكلام وجوه المباجر ين والأنصار فيه » و بإزاء 
هذه الرواية ما بملا الطروس عن النى” صلى الله عليه وآله وغيره » مما يتضمن ما تضممته . 
ولوكانت هذه الرواية معروفة لكان مان أولى الناس بالاحتجاج بها يوم الدارء وقد 
احتج عليهم بكل” غث ومين » وقبل ذلك لا خوصم وطولب بِأَنْ يخلع نفسه . ولا حتج 
بها عنه بعض أصحابه وأنصاره ؛ وفى عامنا بأ شيئا من ذلك ل يكن » دلالة على أنمها 
مصنوعة موضوعة . 

فأما مارواه عن عانْشة من قوطا: « قتل واللّه مظلوما»فأقوال عائشةفيه معروفةومعلومة» 
وإِخراجها قيص رسول اله صلى الله عليه وآله وهى تقول :«هذا قيصه لم يبل" »وقد أ بل ٠‏ 
عهان” سذتّة» ؛ إلى غير ذلك مما لاحصى كثرة . 


)١(‏ ب : « الرجال » ء وما أثبته عن ! , ج » وكتاب الشافى. 


ساءة د 


فأما مدحُبا له وثناؤها عليه ؛ فإتماكانا قيب علمها بانتقال الأمر إلى من انتقل 
إليه , ابي فيه معروف » وقد وقفت عليه » ولول بين كلامها فيه متقدما ومتأخرا . 

فأما قوله : لا يمتنع أن يتعلق .بأخبار الأحاد فى ذلك لأنها فى مقابلة ما يدّعونه مما 
طلر يقهأيضاً الآحاد ؛ فواضح البطلان ؛ لأن إطباق الصحابة وأهلالمدينة ‏ إلا منْ كان فى 
الدار مه على خلافه ؛ فإنهم كانوا بين مجاهد ومقاتل مبارز » و بين متقاعد خاذل ‏ معاوم” 
ضرورة لكل مَنْ مم الأخبار . وكيف يداعى أنها من جهة الأحاد » حتى يمارض 
بأخبار شاذة نادرة ! وهل هذا إلا مكايرة ظاهرة . 

ما قوله : إنا لانعدل عن ولايته بأمور محتملة ؛ فقد مضى الكلام فى هذا المعنى » 
وقلنا إن الحتملهو مالاظاهر له ؛ و يتحاذبه أمور محتملة ؟ فَأمًا ماله ظاهر فلا يسمى محتملا » 

وإن مماه مبذه التسمية ؛ فقد بينا أله مما مدل مر . أجله عن الولاية » وفصلنا ذلك 

تقصياه بينا . 

وأما قوله : إن للامام أن يجتهد برأيه فى الأمورالمنوطة به » ويكون مصيبا وإن 
أفضت إلى عاقبة مذمومة ؛ فأوّل ما فيه أنه ليس للا مام ولا غيره أن يحتهد فى الأحكام » 
ولا يجوز أن يعمل فبها إلا على النض” . ثم إذا سلمنا الاجتهاد ‏ فلا شك أن هاهنا أموراً 
لايسوغ فبها الاجتهاد ؛ حتّىيكون مَنْ حبر ناعنه بأنه اجمهد فيها غير مصوتب”'"» وتفصيل 
هذه الججلة يبين عند الكلام على ما تعاطاه من الأعذار ع نأحدائه”" على جهة التفصيل. 


+ جوج 
قلت : الكلام فى هذا الموضع على سبيل الاستقصاء إتما يكون فى الكتب الكلامية 
لحر فى سألة الإمامة ؛ وليس هذا موضم ذاك ؛ ولكن يكنى قاضى القضاة أن يقول : 


)03( اكفاى الأسول وى كتاب العانى 2 « قير مصدق » 
(؟) العاقي : « فى أحدائه » . 


قد ثبت بالإجماع صحة إمامة عمان ؛ فلا يحوز الرجوع عن هذا الإجماع إلا بإجماع معلوم 
عل خلعة وإباخة قثله » ول جمع السلمون على ذلك » لله قد كان بالمدينة من “م 
ذلك و إن قلواء وقد كان أهل” الأمصار 'ينكرٌون ذللك ؛ كالشام والبسرة والحجاز 
والمن ومكة وخراسان » وكثير من أهل الكوفة » وهؤلاء مسامون » فيحب أن تعتبر 
أقوالهم فى الإجماع » فإذا لم يدخلوا فيمن أجلب عليه » لم ينعقد الإجماع على خاءه ولا على 
إباحة دمه » فوجب البقاه على ما اقتضاه الإجماع الأوّل . 


[ ذكر المطاعن التى طمن مها على عممان والردٌ عليها | 
فَأَمًا الكلام فى . اللطاعن المفصلة التى 5 مها فيه » فنحن نذكرها » ونحكى 


ماذ كره قاضى القضاة وما اعترضه به المرتضى رحمه الله تعالى 0 . 


جه 


ا 


الطمن الأوّل : 

قال قاضى القضاة فى ”' الغنى ““ : فمَا طمن به عليه قولم : اول امو ل 
لايصلح لذلك ولا يؤعن: عليه ؛ ومَنْ ظبر منه الفسق والفساد » ومن لاعل عنده » مراعاة 
منه كرمة القرابة » وعدولا عن مراعاة حرمة الا بن والنظر للسامين ؛ حتى ظبر ذلك منه 
وتسكرر ؛.وقد كان عمر” حَذْره من ذلك ؛ حيث وصفه بألّه كلف“ يأقار به » وقال له : إذا 
وَليت هذا الأمى> فلا اط بى ألى معيط . على رقاب الناس 3 اعد ره إباه » 


وو ف ذلك ف ينعم العتب” 4 وذلك 4# و استعاله الوليد بن ل 4 6 ؛ وتقليده إباء 6 


0ك 


)١(‏ تله اللرتضى ف الشافى 15؟ وما بعدها. 

)20 هو الوايد بن عقة سس ألى مقط حو دين لأمه ا أروى بنت كريز ان ره معة ست حوملات ا 
عيد عي : ولاه عات الكوفة بعد عزل سهد بن أ وفاس ؟ 5 ثم عزله ععها بعدآن ؟دت عاء مةشرات ب الخر 6 
فى خبر مععهور . الإصابة ؟ : 301١‏ 


و . ع 

حتى ظير منه قرف الجر 0 واستما له سعيد بن العاص 09 حى ظيرت م4 الامور التى 
عندها رح أحل الكوقة 2« وليه عبد الله بن أبى 2 00 وعيذد أله بن عاهر ؛ن 
عنم . #عحمك ب" أن وك كاتنة 00 سمو عل ولابته 4 فأبطن خلاف” ماأظبر » فل من 
غرضه خلاف الدين . ويقال إنه كاتبّه بقتل تمد بن ألى بكر وغيره من برد عليه » وظفر 
بذلك الكتاب » ولذلك نا م التظل فق دوكر الجع » وكان سبب الحصار والقتل ؛ 
حتى كان 7 م اه 90 وان سلطا عليه وعلى أعورة ماقتل اسلي4ة : وذلك ظاهر 
لامسكن ل . 


قال رحه الله تعالى : وجوابنا عن ذلك أن نقول : ما ماد كر من تواليته مَنْ لايجحوز 
أن يتعمل » فقد علدنا أنه لا يمك أن يدّعى أنه حين 5206 علمن 5 والهم خلاف 
استر والصلاح ؛ لأنّ الذى ثبت عنهم من الأمور القبيحة حَدَُّمن بعد ولا ا 
فى الأوّل مستورين فى اللقيقة أو مستورين عنده ؛ وإأبما كان يحب مخطئته لو استعملهم ؛ 
وه فى الخال لا .يصاحون لذلك . 


إن قيل : فلما عل يحالم كان يحب أن يعزطم ! 


قيل : كذلك قمّل ؛ لأنه إِنما استعمل الوليد بن عُقبة قبل ظوور شرب الخر عنه 


٠. 6 0 م لس‎ ١1 
ه55 سمويك ان الماس سن سما فيك سس العاص سن امية القردى الأءوى ولاه عمال السكوفة هلل الوايد‎ 02) 
ا ؟ لتجبرو غافة فيه» وكتيوا إفى عن :لا حاجة أنافى وايدك ولاسعيدك؛‎ ١١ ابن عتية ؛ ثم شكاه أهل‎ 
3 6 4 أعر‎ ١ ذعزله 3 الاساقيها ب لا نعيد‎ 


(9) هو عبد الله بن سمد بن ا سرح بن اخارث بن حبيبأثة, رثى ألمامرى » 385 عهان هن الرضاعة؟ 
31 ن على أصعيد فى زءن عمر » ثم ضم إليه عهان مدر كلها ؟ وانتتح ءة ريقية , الإصابة ؟ . لي 

(؟) هو عبد الله بن عامر ا و ان عدميب ', ن عيد معن ين قئاف بن قصى الفرمى 
الى »ابن ذال عمان بن عفان عزل عمان ا بأعومى الأشءرى ع ن المصرة وعمان ا اق الغاضيى عرن 


فارس ؟ وجمع ذلاك كله لعيد الل بن عامر . الاست.ماب لابن عبد الر "1٠6‏ . . 


١‏ مس 


خاما هد عايه بذلك -إده الحد وصرّفه . وقد روى 9 عن عمر » فإنه ول قدامة بن 
مظلعون بعض أعماله » فشهدوا عليه بشرب الجر أشخصه وجلّره الحد ؛ فإذا عُدْ ذلكفى 
فضائل ع را جز أن بعد ماد كروه و فى الوليد من معايب عمان . ويقال : إنه لما أشخصه 
أقام عليه الحد بمشهد أمير المؤمنين عليه السلام . 

وقد اعتذر من عرّله سعد بن أبى وقاص بالوليد ؛ بأن سعداً شسكاء أهل” الكوفة » 
فأداه اجتهاذه إلى عرله بالوليد . 

فأمّا سعيد ين العاص فإنه عزله عن الكوفة وولى مكانه أبا موسى » وكذلك عبد الله 
بن أبى سرح ء ١‏ عزله وولى مكانه محمد بن ألى بكر » ؛ ول يظهر له فى باب مروان ما وجب أن 


بصر فه 2 كن ناث فيه » ولوكان ذلك ط لوحب مثا فى كل” ول 4 وقد عامنا 


| ن وشول ال صلل الله عليه واله وَل الوليد بن 1 4 خُدث منه ماعتدت 5 وحدث من 
دعص أمرأء أمير الأؤمنين عليه السلام امليانة كاله قاع بن شور 4 لأنه ولاه عل ماق 9 
لكر » فكان منه مااكان » ولا يجب أن يعاب أحد بفعل غيره ؟ و إذا لم يلحقه عيب فى 
ابتداء ولابته ول زال العيب" فم مده ٠.‏ 

وقوثم نه 5 ع كر الولايات فى أقار اليك وزال عن طر يقة الاختياط لله سكين » وقد 
كان عم 000 ) لومب ٠‏ ؛ لذن وليه الأقارب كتولية الأباعد ؛ فى أنه بحسن 
إذا كانوا على صفات مخصوصة . ولو قل إن تقديعهم أولى لم يعتنم ؛ إذاكان الول لم أشد 
البصرة؛ وعبيد الله بن العبإس الون» وق" بن العباس مكة؛حتى قال مالك الأشتر عند ذلك: 


. ميساء ن : كورة بين اأنصرة ووام ط ؛ فحت فى أيام مر بن الطاب‎ )١( 


كل ماذا قتانا الشيخ أمس ! فما يرْوَى ؛ ول يكن ذلك بعيب إذا أَدَى ما وجب عليه 
فى احتهاده . 
َأمًا ما قولمم : : اله كتب ب إلى ابن ألى سراح حيث ولى تمد , بن ألى بكر أنه يقتله ويقتل 
أحابه» فقد أنكر ذلك أشن إنكار » حتى حلف عليه » و بِيّن أن السكتاب الذى ظهر 
ليس كتابه » ولا الغلام غلامه » ولاالراحلة راحاته . وكان فى جملة مَنْ خاطبه فى ذلك أميرٌ 
امؤمنين عليه السلام » فقبل عذره . وذلك بِيّن ؛ لأن قول كل أحد مقبول فى مثل ذلك » 
وقد عل أن الكتاب محوز فيه الو ير » فرو عنزله الخبر الذى يجوز فيه الكذب . 

فإن قيل : وقد عل أَنْ مروان هو الذى رَوّر الكتاب » لأنه هو الذى كان يكتب 
عنه » فبلا أقام فيه الحد" ! 

قبل : لبس يحب بهذا القدر أن يقطّم على أنّ مروان هو الذى فمل ذلك » لألّه وإن 
غلب ذلك فى الظت » فلا يجوز أن 2 به » وقد كان القوم يسومونه 0 مزوان إل 
وذلك غلم ؛ لأنَ الواجب على الإمام أن " قي الحد على مخ ستحقه أو التأديب » ولا ه[” 
له تسليمه إلى غيره ؛ فقد كان الواجب أن 'يثبتوا عنده مابوجب فى مروان الحد والتأديب 
ليمعّله به ؛ وكان إذا : يفعل والحال هذه د التعنيف . وقد ذ كر الققياء فى كتوم أن 
الأمر بالقتللا يو جب قود ولا دية ولا حدًاء فلوثيتفىم.” 0 يستحق القتلو إن 
استحق التعز ير » ل-كنّه عدل عن تدز يره ؛ لأأنه ل يثبت ؛ وقد يجوز أن يكون عمان ظنَ أن 
هذا الفغل_فثل بعض من يعادى مر'وان تقبيحا لأمره ؛ لأن ذلك محوز » ك موز أن يكون 

من فعله ؟ ولا بعل هر كت كان امترادهروفلية نو عفان هذا شمن أحل مان بواعلنةة 
إن كآن فى #امق ذالك يوحن ام عممان وقتله ؛ فليس إلا هذا ؛ وقد عدنا أن هذا 
الأمر لو ثبت ما كان وجب القتل ؛ لأن الأمر بالقتل لا بوجب القتل ؛ سيا قبل وقوع 
القتل الأمور به ؛ فنقول 0 : لوبت ذللكعلىعمان أ كان يحب“ قتله ! فلا يمكنهم ادّعاء 


5 . » الشافى « فيقال لهم‎ )١( 


ل © ده 


ذلك » لأنه مخلاف الدّين ؛ ولابد أن يقولوا : إن قتله غل » وكذلك سه فى الدار» ومئعه 
من الماء» فقد كان يجب أن يدفم القوم عن كل ذلك » وأن يقال : إن من ل يدفعهم و ينكر 
عليهم يكون طنا . 

وفى القول بأنّ الصحابة اجتمعوا على ذلك كلهم » تمخطئة لجيع أسحعاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله ؟ وذلك غير جائز » وقد عم أيضا أن المستحق” للقتل والللم لايح أن يمتم 
الطعام والشراب » وم أن أمير المؤمنين عليه السلام لم معنم أهل الشام من الماء فى صنّين ؛ 
وقد تمسكن من منعهم . وكل” ذلك يدل على "كن مان مظلوما » وأنّ ذلك من ضُنْم 


ار هه 


الجهال » وأنَ أعيانَ الصحابة كانوا كارهين لذلك . وأيضا فإن قتله لووجب» لم حر أن 
يتولاه العوامٌ من الناس . ولا شيهة أن الذين أقدّموا على قتلهكانوا بهذه الصّفة ؛ وإذاصح 
أن قتله لم يكن' ل » فنمهم والسكيرٌ عليهم واجب . 

وها فتدعرٍ أنه يكنمن عمان ما ستحق به القتل من كُفر بعد إعان ورا عد 
إحصان » أو قتل نفس بفيرحق ؛ وأنه لوكان منه ما بوجب القتلَ لكان الواجب أن. 
أن يتولاه الإمام ؛ دا على كل” حال منكر وإنكار اللسكر واحب . 

وليس لأحد أن يقول: إِنْه أباح قتل نفسه » من حيث امتنع من دفم الظلر عنهم » 
أنه لم متنع من ذلك ؛ بل أنصفهم » ونظر فى حالهم. ولأنه لولم يفمل" ذلك لم حل للم قتله» 
لأنه إنما يحل قتل الالح إذا كان على وجه الدفم . والمروى” أنهم أحرقوا بابه » وهجموا 
عليه فى منزله » و بعحوه بالسيف والمشاقص ”'©» وضر بوا يك زوجته لما وقعتْ عليه» وانتهبوا 
متاع داره ؛ ومثلٌ هذه لقتل لا نحل فى السكافر واارتدٌ : فتكيف” يظن” أن الصحابة م 
ينسكروأ ذلاك ء ولم يعدّوه ظاما ء حتى يقال إنه 00000 حيث لم يدفم القوم عنه ! وقد 


0 


نااج اء ا عر" إإ- 0 ع 0 35 


سم 


)031( المشعاقص : جمعم مشقص 0 وغو التصل العر يض 98 


بذل لم ماأرادوه » وأعتبهم ”'؟ » وأشهد على نفسه بذلك ؛ وإن الكتاب الموجود بعد 
ذلك المتضمن لقتل القوم » ووقف عليه ومن أوقفه عليه أمير المؤمنين عليه السلام © 
لخلف أنه ما كتبه» ولا أمر به ؛ ققال له : فمن تنهم ؟ قال : ما أنهم أحدا قات 
للناس ليلا . 

والرواية ظاهرة أيضا بقوله : إن كنت أخطأت” أو عمدت فإلى تانب ومستغفر ؛ 
فكينف يوز والحال هذه أن 0 حرمةٌ الإسلام وحرمة البلد الحرام ! ولا شبهة فى 
أن القتل على وجه الغيلة لاحل فيمن يستحق القتل ؛ فكيف فيمن لا يستحقه ! واولا أنه 
كان ينع من حار بة القوم ظنّا منه أن ذلك يؤْدّى إلى القتل الذريع لكر العا 

وقدجاك قن الزواية :أن الأشان يداح سوه ونس ده وآن أمية الؤملين غايبه 
السلام قد بعث إليه ابنه الحسن عليه السلام » فقال له : قل لأبيك فلتأتنى ؛ فأراد أمير 
المؤمنين عليه السلام المصيرَ إليه » فنمَه من ذلك مد ابنه » واستعان بالنساء عليه » حت جاء 
الصر عت *") بقتل عمان » فد يده إلى القبلة » وقال : اللهم إنى أبرأ إليك من دم مان . 

فإنْ قالوا : إن م اعتقداوا أنه من المفسدين فى الأرضٍ ؛ وأنَّهُ داخل نحت 
انة المحار بين . 

قيل : فتدكان يحب أن يتولى الإمام هذا الفمل» لأنّ ذلك . يجرى محرى الحد . 
وك دعن ذلك :والشرورغفة أنه كان نع من مقاتلتهم ؛ حتى رُوى أله قال لعميده 
ومواليه » وقد هموا بالقتال : مَن' أغمد شيفه فبو حر » ولقدكان مؤثراً لنكير ذلك الأمر 
عا لا يؤدى إلى إراقة الدماء والفتئة ؛ ولذلك لم يستمن” رأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله 
وإنكان لما اشتد الأمر» أعاته مَن' أعان ؛ لأنَ عند ذلك تحب التْصْرة والممونة ؛ ليث 


(؟) عبارة الشافى : « وذكر أن أُمير الؤمنين غليه الام واقفه على الكتاب » 
(؟) الصريع : الفيث . 


كانت الال متهاسكة » وكان ينهى عن إنجاده و إعائته بالحرب امتذموا دنا 00 
اشتد الأمر أعانه ونصره من مه أدركه »دون من لم بغلب ذلك فى ظنه . 
+ذ؛ + +4 
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام » فقال ”'؟ : أما قوله : لم يكن عالما 
حال الفسَقة الذبن ولام قبل الولاية ؛ فلا تعويل عليه ؛ لأله م بول هؤلاء النقر إلا 
وحالهم مشهورة فى الخلاعة والجانة والتجرتم والنبتك ؛ ولم مختلف اثنان فى أن الوليد بن 
عقبة ل يستأنف التظاهر بشرب الجر والاستخفاف بالدّين على استقبال ولايته لللكوفة ؛ بل 
هذه كانت سأته” والعادة العروفة منه ؛ وكيف فى عل عمان - وهو قر يبه ولصيقه وأخوه 
0000 مالا يخنى عل الأجانب الأباعد ! ولهذا قال له سعد بن أبى وقاص فى رواية 
الواقدى” » وقد دخل الكوفة :يا أيا وهب 0 أمير أم زائر ؟ قال : بل أمير» فقَال سعد : 
ذا أورق | عقت بمدك أم كدت”'" بعدى إقال: مامت بعدى ولا كات بعدكءولكن 
القوم ولوا منكرا فاستأئروا (©. فقال سعد : ما أرَاك إلا صادقا. 
وفى روابة أبى معنف لوط بن بحى الأزدى” أن الوليد لما دحل الكوفة مر كَل اس 

روي ررارة النتدعى” » فوقف فقال عمرو : يامعشر بنى أسد » بنسما استةبانا به أخوم 
ان عفان ! أمن عدله أن بازع مَعَنَا ان أبى وقاص » لين اللبّن الشهل القر يب » 
وانيفك :د له أخاءة أ أوليد» الأمق الماجن الفاحر قدعا يما وحديثًا ١‏ واستعظم الناس” مقّد مه 
وعَدْلَ سعد به» وقالوا:أراد عئمان كرامة أخيه مروان أمة تمد صلى الله عليه ! وهذا نحقيق” 
فد انين اع كلف مشهورة قبل الولاية »لا ريب فنها عند أحد , فكيف 

)١(‏ الشاىق س 59؟ 

(؟) أبووهب كنيةالوليد بنعقية. 


(0) من السكيس ؛ وهو حلاف لمق 
(4) الثانى : ه ما_كوا فاستأئروا 6©. 


0 0 الك 


يقال : إنهكان مستوراً حتى ظبر منه ما ظبر ! وف الوليد نزل قوله تعالى : 9 أَهَمَنْ كن 
موامناً كدخ كأن ناسقا لا يترون 7 » فالمؤمن هاهنا أمير المؤمنين عليه السلام » 
والفاسى الوليد ؛ كَل ما ذكره أهل التأويل . وفيه نل قوله تعالى : ل( اغا ألذين 1 منوا 
إن جاء 4 فاق" بنبَا فَتَبيوا أن" نصيبوا قوم مجهالة قتضبحُوا على م فلم 
: رقي كك لكلاب 12 ب لفاك عند رسول الله صل الله عايه 
وآله » وادّعى أنهم منعوه الصدقة . ولو قصطنا مخازيه التقدامة » ومساويه لطال 
بها الشرح . 


وأما شر به” لخر بالسكوفة وسُكره » حتى دخل عليه [مَنْدخل]7"» وأخذخاتّمه من 

إصبعه ؟ وهو لا بعل ؛ فظاهر » وقد سارت به الر” كبان . وكذلك كلامه فى الصلاة » والتفاته 

إلى مَنْ يفُتدى به فبها وهوسكران ؛ وقوله للم : أأزيدك ؟ فقالوا : لاء قد قَصَّيْنَا صلواتنا» 
نّى قال الحطيئة فى ذلك : 


ل ل + ومس لاد لي 5 » ندرا م طعرمُ 5ه (4) 

شهد الخطيئة يوم يلمى به ان الوليد احقى بالغدر 

2 ه "5 سىس 

نادى وَتَد نفدت صلاتهم أأز لام تملا وما يددى 60 
2 206 1 2 و 0 07 هه 

ليزيدم خيا وَلو قبلوا منه لاد على عشر 

0) : ٠.0 

فابو'ا أن وهب وأو فماوا ريت بس الشفُم. الوا 


١م سورة السجدة‎ )١( 

(؟).سورة المحرات 5 

(؟) تكملة من كتاب العافى . 

)ع2 ديوانه هم 

(«) الديوان : « عت صلانهم »© . 

(7) فى الديوان موضم هذين البيتين بيت واحد , وهو قوله : 
و 


ص صم ٠‏ 2 5 


. سار م 2 2 ف م مان 0 5 5 


7 


حبسا نانك إذ جريت ولو خَلَوًا نانك ل دل تجرى0© 
205 أيضا : 
ع فى الكلاة وَزَادَ فيها علانيّة وجاهر بالنفاق © 
ومح ال فر يان الصل ونادى واجخيسم تال افتراق 
أزيدة كَل أن تمحمدونى فالك 0 مِن إخلاق 
.وأما قوله : إنه جره الحد وعزله » فبعد أى” شىءكان ذلك ! ولم يعزله إلا بعد. 
00 ومانع » واحتج” عنه وناضل » ولو لم يق 'ه أمير المؤمنين عليه السلام على رأيه 
لما عله » ولا أمكن من جاده . وقد روى الواقددرى” أن عمان لما جاءه الشهود يشهدون على 
الوليد بشراب اتخر أوعدم وتهد دثم . 
قال الواقدى : ويقال إنه ضرب بعض الشهود أيضا أسواطاء فأن1 أمير المؤمنين 
عليه السلام » فشكو'! إليه » فأتى مان » فقال : عطلت الحدود » وضر بت قوما شهدوا 
على أخيك » فقابت المكم » وقد قال لك عمر : لانحمل' بنى أمية وآل ألى معيط على 
رقاب الناس ! قال : ها ترى ؟ قال : أرى أن تعز له ولا توليه شينا من أمور السامين > 
وأن تسأل عن الشهود ؛ فإن لم يكونوا أهل ظنّة ولا عداوة » أقّت على صاحبك المد . 
وتكل فى مثل ذلك طلحة والردّببر وعائشة ء وقالوا أقوالا شديدة » وأخذته الألسن” من 
كل" جانب » لخينئذ عَرَله » ومكن من إقامة الحد عليه . 


: رواية الديوان‎ )١( 
2 ع لصو سير ف 1 بي ااا‎ 
خلعوا عنانك إد جريت وا تركوا عنانك ل تزل نجرى‎ 


وبعده : 
د 2 وم ١‏ ّ. 7 وو 1غ 
ورأوًا شعائل ماحد أنق بعطى على اليسور والعسر 
5 الى 0 الاي امام وده م - 0 
ورع٠تف‏ مكدو . علك وم تردد إلى عوز ولا دمر 


(١؟)‏ ديرانه وا١ا‏ 


لدو لد 


وقد روى”؟ الواقدى” أن" الشهود لما شهدوا عليه فى وجهه؛وأراد مان أن بحده أابسه 
جُبََحْرْ » وأدخله بيتاء لعل إذا بعث إليه رجلا من قر يش ليضر به قال له الوليد:أنشد”ك 
اله أن تقطّم رحمى وتفضب أمير الؤمنين ! ذاما رأى عل - عليه السلام ذلك » أخذ السوط 
ودخل عليهء لله به . فأى" عذر لعمان فى عزله 5700 ذه الممانعة الطويلة » 
والمدافعة الشديدة ! 

وقصّة الوليد ‏ مم الساحرالذى كان يلعب بين يديه » و بغر الناس كر وخديعته » 
وأن جندب بن عبد الله الأزدى” امتعض من ذلك ودخل عليه فقتله» وقال له : احى نفسك 
إن كنت صادقا » و إن الوليدأراد أن يقتل <ندبا بالساحر » حتى أنكر الأزد ذلك عليه ؛ 
سه وطال حبسه حتى هرب من السحن ‏ معروفة مشهورة . 

فإن قيل : فقد ولى رسول الله صل الله عليه وآله الول دان ع ة هذا صدقة بنى 
اامطلق بور لاه حر صدقة تكلب ) فكيف تدعون أن اله بف انه لا يصلح 
للولاية ظاهرة ! 

قلنا : لاجرّم؛ إنه غر” رسول الله صلى الله عليه وله وكذ ب على القوم حتى نزات فيه 
الأب التتى قدمنا ذ كرها » فعزله. وى خَطب ولابة الصدقة مثل خطب ولاية الكوفة » 
فأما عمر فإنه لما بلغه قوله : 

إذا ماشددت الرأس منى بمو فويلك منى تغلب ابنة واثئل 9 

عر له . وأما عل أمير المؤمنين عليه السلام عض أمرائه لما ظبر من الحددث 
كالتسقاع ن شور وغيره » وكذلك عَرّل” مر قدامة بن مظمون لا شهد عليه بشر'ب الجر 
وحلده له ؛ فإنه لايشبه به ماتقدم ؛ لأن كل واخد ممن ذ كرناه ل بول إلا مَنْ دو حَسَنْ 

الظاهر عنده وعند الناس » غير معروف باللمب ولا ٠‏ منشهور بالفساد . ثم لما ظهر منه ما ظهر 


. كذافىاء جء وفى ب والشاى: « وروى»‎ )١( 
. اللسان ه : ١٠؟ , والمشوذ : الماءة‎ )5( 


١ عت‎ 


محام عنه ولا كَذّْب الشهود عليه وكا بره » بل عزله مختارا غير مضطر » وكل: هذا لم ير 
فى أمراء عثمان » وقد بينا كيف كان عل الوليد وإقامة الحد عليه . 

َأمًا أبومومى فإنة أميَ الؤمنين عليه السلام لل بول المَك' مختاراً » لكنه غلب 
على رأبه وقهر علَ أمره » ولا رأىئ لمقبور . 

ما قوله : إن ولانة الأقارب كولاية الأباعد ؛ 7 بل الأقارب ألى "© ؛ 
ل ن من عزلم أشل” د وله أمير ائؤسين عليه السلام (” أولاد 
العباس رحمه الله تعالى وغيوهم "" ؛ فليس بشىء ؛ لأن عمان م مم عليه تولية 
الأقازف من ينف كانوا أقاربة ».ل مو سيك كاتا أهز كيت الطلدة والتبية ؛:بولمة 
حذره عر وأشعر بأنه يجيام عَلّ رقاب الناس . وأميرٌ المؤمنين ع 
أقار به مهما ولا علدنا ؟ وحين أحسسً من ابن المباس ب رح ساو 
وكاتيه ما هو شائع ظاهر ؛ وأو لم . ب على عمهان أن يعدل عن ولابة أقاز به إلا من 
ا حمر ذلك 50 رن ال عليه » وشرط بوم الشورى عليه الابرر ا 
على رقاب النامن » ولا يؤئرم المكان القرابة بما لا يوئر به غيرهم ؛ لكان صارقا 
قويا ب » فضّلا عن أن ينضاف إلى ذلك ما انضاف من خصالى الذميمة وطرائقهم القبيحة . 

فأما سعيد بن ألى العاص ؛ فإنه قال فى السكوفة : إنما السواد بستان” لقر يش » تأخذ 
منه ما شاءت وتترك » حتى قالوا له : أنجمل” ما أقَاء اشّعاينا بستاناً لك ولقومك ! ونابذوه » 
وأفضى الأمر إلى تسبيره مَنْ سَيّر عن السكوفة ؛ والقصة مشهورة » ثم انتبى الأمر 
إلى منم أهل الكوفة سعيدا من دخوها » وتسكلموا فيه وفى عمّانكلاما ظاهرا » حتى 


. » كذافى الأصول وف الشافى : زا بل الأباعد أولى أن يقدم الأهارب عللهم‎ )١-١( 
. » (5-9؟) الشافى : « عبد الله وعبيد الله وقتانى العاس وغيرثم‎ 


كادوا تخلمون عمان » فاضطر حينئذ إلى إجابتهم إلى ولاية أبى موسى » لم يصرف سميداً 
مختاراً » بل ما صرفه بَمْلة ؛ و إنما صرّفه أهل” الكوفة عنبهم”"؟ . 

فأما قوله : إنه أنكر الكتاب امتضمن لقتل مد بن أبى بكر وأحابه » وحلف على 
أن الكتاب ليس بكتابه » ولا الغلام غلامه » ولا الراحلة راحلته» وأنَ أميراللؤمنين عايه 
السلام قبل عذره ؛ فول مافيه أنه حكّى القصة مخلاف ماجرت عليه ؛ لأن جميع من 
يروى هذه القصة ذ كر أنه اعترف بالماتم والغلام والراحلة » وإنما أنكر أن يكون أمر 
بالكتابة ؛ لأنه روى أن القوم لما ظفروا بالكتاب قدموا المدينة » لمعو أمير /أؤمنين عليه 
السلام وطلحة والز بير وسعدا وجماعة الأحماب 2 فكوا الكتاب بمحضر منهم »وأخبرومم 
بقصة الغلام» فدخلوا على عمان والسكتاب مع أمير المؤمنين » فقال له : أهذا الذلامٌ غلامك؟ 
قال : نعم » قال : والبمير بميرك ؟ قال : نم » قال : أفأنت كتبت هذا الكتاب ؟ قال : 
لاء وحلف بلله أله ما كتب الكتاب » ولا أَمَر به . فقال له : فاعخاتم خائمك؟ قال : 
نم » قال : فسكيف يخرج غلاممك على بعيرك بكتاب عليه خا تمك » ولا تمل به ! 

وففرواية أخرى أنه لما وَامَفهعليه » قال عمان : أما الخط خط كاتى ؛وأما الخالم فبو""© 
خائمى » قال : فن نهم ؟ قال : اراك وأتهم كاتى. ؛ رج 4 المؤمنين عليه السلام 
مخضبا » وهو يقول : بل بأمرك ٠‏ وأزم داره » و بعد عن توسط أمره ؛ حتى جرى 
عليه ما جرى . 

وأجبّ الأمور قوله لأمير المؤمنين عليه السلام : « إفى أنهمك» وتظاهره بذلك وتلقيه 
إياه فى وجهه بهذا القول ؛ مع بعده من التهمة والظأنة فى كل شىء » وفى أمره خاصة ؛ فإِن 
القوم فى الدّفعة الأولى أرادوا أن يعجَّلوا له ما أخبروه ؛ حتى قام أمير المؤمنين عليه السلام 

بأمره وتوسّطه وأصلحه » وأشار عليه يأن يقار بهم ويعينهم ؛ حتى انصرفوا عنه » وهذا 


. جء؛ وهى فى ب والشاق‎ » ١ ساقطه من‎ )١( 
.» (؟) كذ فى!والكشاق وق ب 2 ج: « نمل‎ 


قل التريح القاق الألرب التسان ».ول كان ظليلة الام اح وشوش من 3لاتا رد عتينا 
عليه لما كان للتهمة عليه يجال فى أمر الكتاب خاصة؛ لأن الكتاب مخط عدرّه مرئوان ؛ 
وفى يد غلام عمان » وتمول كَل بصيرء » وتوم مخاتمه » فأى ظن تعلق بأمير المؤمنين 
عايه السلام فى هذا المكان » اولا العداوة و قلة الشكر للنعمة ! 

ولقّد قال له المصر بون لا ححد أن يكون الكتاب كتابه شيئا لا زيادة عليه فى باب 
الحجّة ؛ لأنهم قالوا له : إذا كنت ما كتبت ولا أمرت به » فأنت ضعيف ؛ من حيث” 
0 ليك أن" يكنب كاتيك عما مختمه مخاتمك 6 وبتفذه بيد غلامك وعلى بعيرك غير 
أمرك ومر 03 عليه ذلك لا يصلح أن ون والياً على أمور المسامين . فاخةلمم عن 
الخلافة على كل حال . 

قال : ولقد كان يحب عَلَ صاحب *” المغنى ““؛ أرتك يستحبى من قوله : إن 
أمير المؤمنين عليه السلام قبل عذره ؛ وكيف يقبل عذَرَ من يتّهمه و يستفشه ؛ وهو له 
ناصح ! وما قاله أمير المؤمنين عليه السلام بعد سماع هذا القول منه معروف ‏ 


5 ارم‎ 4 4 ٠. 

الكتاب والغلام والبعير ؛ وهذه الأمور إذا انضاف بعضها إلى بعض » بعد فمها العزو بر" ؛ 

وقدكان يحب عَلَ كل حال" أن يبحث عن القصّة وعمّن زَوّر الكتاب » وأنفذ الرسول » 

ولا ينام عن ذلك ؛ حتى )عرف من أين دمى ؟ وكيف تمت الميلة عليه » فيحترز 
من مثلها » ولا بغضى عن ذلك إغضاء ساتر له » خائف من بحئه وكشفه . 

فأما قوله : إنه وإن غلب كَل الظن أن فووا كقن الكتاب » فإن الحم بالن 

لا يحور ء وتسليمه إلى القوم على ما سألوه إياه ظل » لأن" الحد والأدب إذا وجب عليه » 

٠ . . 56 0 ٠. 8 5 91‏ 8 ك 

فالإمام أبقيمه دونهم ؛ فتعللٌ يمالا يحدى » لانا لا نعمل إلا على قوله فى أنه لم بعل أن 


5-2 اي متيس جم الع 


جاع 1ه 


مروان هو الذى كتب الكتاب ؛ وإإما غلب على ظلته ! أما كان إستحق مروان 
بهذا الظن" بعض التعنيف والزجر والتهديد ! أو ما كان يحب مع وقوع التهمة عليه » وقوة 
الأمارات فى أنه جالب الفتنة وسبب الفرقة أن يبعده عنه » ويطراده من داره ؛ 25 
مااكان صّه به من إ كرامه ! وما فى هذه الأمور أظهر من أن ينبّه له . 

فأما قوله : إن" الأمر بالقتل لا يوجب قَوَدا ولا دبة »سيا قبل وقوع القتل الأهور به ؛ 
فبب أنذلك على ما قال » أما أوجب”'" الله تعالى على الأمر بقتل المس4ين تأدرباً ولا تعن براً 
ولا طردا ولا إبعادا ! 

وقوله : ل يثبت ذلك» قد مضى ما فيه ؛ و بين أنه لم يستعمل فيه ما يحسب” استعاله 
من البحث والسكشف » وتهديد المّهم وطر'ده و إبعاده والترتى من التهمة ما بتبرأ به 
دلا: 

قأما قوله : إن قتله ل وكذلاك حينة ل الدان مدؤيقية ون التاء أن لو اعطق 
القتل أو الخلع لا يحل" أن يمتع الطعام والشراب . وقوله : إن من لم يدفعم عن ذلك من 
الصتحابة يحب أن يكون مخطنا . وقوله : إن فتله لو وحب بحر أن يتولاه العوام 
من ااغاس ؛ فباطل » لأن' الذين قتلوه غير مدكر أن يكونوا تممدوا قتله ؟ و إنمسا طالبوه 
بأن" تخلع نفسه لما ظورطم من أحدائهىو يعتزلعن”" الأمر اعدزالايتمكنونمعه من إقامةغيرء » 
فلج وم على الامتناع » وأقام على أمر واحد ؛ فقصد القوم مره أن مُاحِنُوه إلى خلم 
نفسه ) فاعتصم بداره » واجتمع إليه نفر ءن أؤباش بنى أمية » يدفمون عنه » ويرمون 
م دنا إلى الدار » فاتتهى الأم” إلى القتال بتدريح ؛ ثم إلى القتل ٠‏ ولم يكن ,القتال 
ولا القتل مقصودين فى الأصل » و إنما أفضى الأمر” إلمهما على ترتيب » وجرى ذلك يحرى 


(؟) ج : « إسزل الأمر » : 


ث2 ج” الم 


لم غلب إنسانا على رحْله أو متاعه » فالواجب على الغلوب أن انمه و يدافسسه لبخاصض 
ماله من بده » ولا يقصد إلى إتلافه ولا قتله » فإن' أفصَى الأمر إلى ذلك بلا قصد كان 
معذوراء وإنما خاف القوم_ى التأنى به » والصبر عليه ؛ إلى أن مخلم نفسمن ديه الى 
طارت فى الآفاق ؛ ستنصر عليهم ويستقدم الجيوش إلمم » وم يأمنوا أن شر د بعض 
7 يدفم عنه فيؤْدى ذلك إلى الفتنة الكبرى واابلية العظمى . 

وأما منع الاء والطعام فا فل ذلك إلا تضبيقا عليه ليخراج و وج إلى اعللع الواجب 
عليه . وقد يستعمل فى الشربعة مثل ذلك فيمن لأ إلى المرتم من ذوى الجنايات » وتعذر 
إقامة الح عليه لكان الحرتم . على أن" أمير المؤمنين عليه السلام قد أنكر منم لماء 
والطعام : » وأنفذ مرخ مكن من: حَمَل ذلك » لأنه قدكان فى الدار من ارم والسواقة 
والصبيان من لا حل منعه” من الطعام والشراب . ولو كان حكم المطالبة بالخلم والتجمع عليه 
والتضافر فيه حكم مع الطعام والشراب فى القيم والمنكر ؛ لأنكره أميرٌ المؤمنين عليه 
السلام » ومتع منهكا منم من غيره » فقد روى عنه عليه السلام أنه لما بلغه أن" القوم 
قل منعوا الدار من الماء » قال : لا أرى ذلك » إن فى الدار صبيانا وعيالا » لا أرى 
أن تيقتل هؤلاء عطشا يرم عات . فصرح بالممنى الذى ذكرناه » ومعلوم أن 
أمير الؤمنين عليه السلام ما أنكر الطالبة بالملم » بل كان مساعدا كَل ذلك. 


فأما قوله : إن قتل الظالم إنما يحل" على سبيل تندفع ؟ فقد بينا أنه لا ينكر أن يكون 
قتلووقع على ذلك”'* الوجه»لأنه فى تمسكه بالولاية علمهم وهو لا يستحقهاء فى حكم الظالم 


هم ء شدافعته واحبة . 


.»اذه«ه:|١)١(‎ 


وأما قصّة الكتاب الموجود ؛ فل تكبا على الوجه ؛ وقد شرحنا نحن الرواية 
الواردة مها . 

وأنااقولة :]قال > إن كنف أخطات أو بدت ؛ فإى ثائب متت ؛ فقد 
أجابه” القوم عن هذا » وقالوا : مكذا قلت فى | الاو ؛ وخطبت عل المنير بالتوبة 
والاستغفار ؛ ثم ود نا كتابك مما يقتضى الإصرار على أقبح ماعتبنا منه9؟ ؛ فكيف” نثق 
بتو بتك واستغفارك ! 

فأما قوله : إن القتل على وجه الغيلة لا يحل فيمن يستحق القتل » فكيف فيسك1ل. 
لا ستحقه ! فقد بينا أنه لم يكن على سبيل الغيلة ؛ وأله لا يمتدع أن يكون إ ما وقم عل 
سبيل المدافمة . 

ما ادعاؤه أنه مَنَع ف العرالة؟ وأقسم على عبيسده بتراك القتال ؛ فقد كان ذلك 
لممرى فى ابتداء الأمر ظنًا منه أن الأمر ينصلح ؟ والقوم يرجعون عما موا به ؛ فاما 
اشتد الأمر » ووقع اليأس من الرجوع والنزوع » لم نع أحداً من نَضْرته والحاربة عنه » 
وكيف يكنع من ذلك » وقد بعث إلى أمير المؤمنين عليه السلام يستنصره و يستصرخه ! 

والذى دل على أنه م يمنع فى الابتداء من محاريتهم إلا الى ذ كرناءدون غيره » 
أنْه لاخلاف بين أهل الرواية فى أن كتبه تفرقت ف الأفاق يستنصرٌ ويستدعى الجيوش؛ 
متكت رض عن امير اللاي 2 مش قير الفاتك : 

فأما فو له : إن امير المؤمئين عليه السلام أراد أن 5 نيه » حت منعه ابنه عمد » فقول 
بعيد مما جاءت به الرواية جد » لأنه لا إشكال فى أنْ أمير اأؤمنين عليه السّلام لمأ واجهه 
عمان ينه ا و إستفشه ؛انصرف 57 عامداء» على أنه لابأتيه أبداء قائلا فيه ماإستحقه 
من الأقو ل 


(0) نب ققيه». 


فأما قوله فى جواب سؤال مَنْ قال إنهم اعتقدوا فيه أنه من المفسدين فى الأرض ؛ وأن 
آيْة لحار بة تتناوله » وأنه قدكان يحب أن يتولى الإمام ذلك الفمل بنفسه ؟ لأنْ ذلك يحرى 
بجرى امد ؛ نطر يف ؛ لأنّ الإمام يتولى مايحرى هذا الجرى ؛ إذا كان منصوبا ثابتا» ولم 
يكن على مذهب القوم هناك إمام” يجوز أت يتولى ما يحرى وى الدود ؛ وم 
لم يكن إمام يقوم بالد"فم عن الدين والذِّبّ عن الأمّة ؛ جازأن تتولى الأَمّة ذلك 
بنقوسما . 

قال : وما رأيت” أتحب من ادّعاء مخالفينا أن أصحاب الرتسول صل الله عليه وآلهكانوا 
كارهين لما حرى على عمان » وأنهم كانوا اعتقدونه منكرا واننا »وهذا نحرى عند هن 
مله مجرى دفم الضرورات قبل النظر فى الأخبار » وسماع ماورد من شرح هذه القصّة ؛ 
لأنه معلوم أنّ ما يكرهّه جميم الصحابة أو أ كثرم فى دار عِرّم بوعيك هد ارام 
ونبههم لا يجوز أن 2 ومعلوم أن نفرا من أهل مصر ؛ لا يجوز أن يقدءوا المدينة فيغلبوا 
جيم المسلمين على آرائمهم » و يفعلوا بإمامهم ما يكرهونه بمرأى منهم ومسمع » وهذًا » معلوم” 
كلانه بالبداهة والضرورات » قبل تصفح الأخبار وتأمَلها . وقد رَوَى الواقدى عن اب نأبى 
الزّناد ؛ عن أبى جعفر القارى” مولى بنى مخزوم » قال :كان المصرتبون الذين حَصّر واءمان 
سح أنه ؛ عامهم عبد الرحمن بن عديس البلوى" » وكنانة سن بشر الكندى » وعمرو بن 
الجق المزاعى” . والذين قدموا المدينة من السكوفة مائتين » علمهم مالك الأشتر التَّحْعى” . 
والذين قد موا من البصرة مائة رجل » رئيسهم حك بن جبلة العبدى” , وكان أصحاب النى> 
صل الله عليه وآآله الذين خذلوه لا يرون أن الأمر يبا به القتل » ولعمرى لوقام بعضهم 
خثا التراب فى وجوه أولئك لا نصرفوا » وهذه الرواية تَضمّنت من عدد القوم الوافدين فى 
هذا الباب أ كثر مما تضمّنه غيرها . 


وروى شعبة بن المجاج عن عنعد بن إإراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » قال: قات له: 


كيف ار تنم أصاب رسول اله صل الله عليه وآله حَنْ همان ؟ فقال : إِنما قتّله أصحاب” 
رسول الله صل الله عليه وآله . 

وروكة عن ألى سعيد اللدارىة أنه سُئل عن مقتل عممان : هل شهذه أحد من 
أصداب رسول الله صل الله عليه وآله؟ فقال : نعرء شهده ثمائمائة . 

وكيف يقال : إن القوم كانوا كارهين » وهؤلاء الصربون كانوا يَدْدُون إلى كل 
واحد منهم » ويرو<ون ويشاورونه فها يصنعونه ! وهذا عد الرحمن بن عوف وهو عاقد 
الأمر لمان وحاليه إليه؛ اه فى بده » يقول ‏ على مارواه الواقدى” » وقد ذ كر له 
1 مرضه الذى مات فيه : عاحلوه قبل أن يهادى فى ل فبلغ ذلك مان 
هبعت إلى ب ركان عبد الرحمن يَْق منها نعمه ؛ فنع منها » ووعّى عبد الرحمن ألا يصلى 
عليه دل عليه الزيير- أو سعد بن ألى وقاص - وقد كان حلف لا تتابعت” 
أحداث عمان ألا كليّه أبدا . 

وروى الواقدى » قال: ل 0 أبوذر 9 تذاكر أميرٌ المؤمنين عايه السلام 
وعبد الرحمن فل عهان » فقال أمير المؤمنين عليه السلام له : هذا عميك ! فقال عبد ال حمن : 
فإذ شت لذ سيقك وآخذ سيئى » إنه خا لف ما أعطانى . 

فأما تمد بن مساءة ؛ فإنه أرسل إليه عتمان” يقول له عند قدوم المصر ين فى الدفعة 
الثانية : اردُدُ عتّى » فقال : لا والله لا أ كذب الله فى سنة مرتين ؛ وإنا عَتى بذلك أنه 
كان أحد م نكمم المصر بين فى الدفمة الأولى + وضمن لهم عن ع'مان الرضا . 

وى رواية الوافلى" أن تمد بن مسامة »كان يموت وعمان دور » فيقال له : عمان 
مقتول » فيقول: هو تل نفسه. 


ا 20-0 


)١(‏ الربذة : من قرى المدينة على ثلائة أميال ؟ قريبة من ذات عرق ؛ على طريق الحجاز ؟ مها قبر أبى 
ذر النفارى ‏ واسمه جندب بن جنادة ؟ وقد كان خرج إليها مغاضبا لءمان بن عفان رضى الله عنه ؟ فأقام 
بها إلى أن مات سنة "" . ممجم البلدان 4 : 5515 . 
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فأمّاكلام” أمير المؤمنين عليه السلام » وطلحة والرَّبير وعائشة » وجميع الصحابة واحدا 
ا ل بن 2 8 .8 5 ُ 2 
واحذا ؛ فلو تعاطينا ذكره لطال 4 الشرح ومن اراد أن يقف على أقوالم مقصلةه 4 
وما صرحواأ به من اه والإجلاب عليه فملره بكتاب الواقدى" ف » ققد ذ كر هو 
وغيرٌه من ذلك مالا زيادة عليه 
ب 
جنةجة 
الطمن الثابى 
كونه رد لمكم بن ألى العاص 7 3 ا لى المديئة » وقد كان رسول ا صلى الله عليه 

والةطردة 4 6 بكر من رده 4 فصار يذلاك عالقا للسنة ولسيرة من تولمه ؛ مدعيا 
على زول ا صل 3 عاية وااله 4 عاملا بدعوآه من غير ديذة . 

قال قاضى القضاة رحمه الله ب وحنواننا عن ذلك أ ن المروىة فى الأخبار أنه 1 عوتبى 
ذلكذ كر أنه استأذن رسول” الله صل اللّهعليه وآ له فيه ؛ و إنما ل يقبل أبو بكر وعمر قوله لأنه 
شاهد واحد ؛ وكذلك روى عنهما » فكانهما حعلا ذلك عنزلة لقوق التى نختص" » س 
يقبلا فيه حَبّر الواحد » وأجرياه تجُرى الشهادة » فلما صار الأمر إليه حَكم عله ؛ لأن 

- 5 1 5 1 00 5 

لاحر ان لحم بعاه فى هذا الباب وفى غيره عند شيخينا » ولا يفصلان بين حد وحقّ » 
ولا سس أن يكون العم وبل الولاابة أو ىال الولابة ويةولان - إنه أقوى من البينة 
والاقزان 

وقال شيخنا أبو على” رحمه الله تعالى : إنه لا وجِه يقطم به على كذب روايته فى إذن 


)١(‏ هو أبو عبد ات عمد بن عمر الواقدى ؟ تقل ابن النديم أنه خلف بعدوفاته سمائة قطر كتبا ؛ كل 
تراهنا عل رعلين ؟ وكان له غلامان مملوكان يكتمان الام ل والنهار؟ وقمل ذلاك بع له كتب اد فى دينار. 
3 ثم أورد أسماء كته ؟ منها كتاب الاريع السكبير ٠‏ توى سامة /آاء » . اأفبر ست م3 » 594 

0 هو الحم ادي ان أمية سن عمد تين الأموى 6 عم عهان سس عفارت ؟ وانظر تر 2ه 
وأخياره 0 أمد الغاية : 


ذخ" عنم 


النى صل الله عليه وآله فى رده » ولابد من تجو يز كونه صادقا ؛ وفى بجويز ذلك 
كونه معذورا . ٍ 

إن قيل : الحاكم إننا بحم بعأمه مع زوال النهمة » وقدكانت التهمة فى رد الحم 
قوية لقرابته ! 

قيل : الواجب على غيره ألا يتهمه ؛ إذا كان لفعله وجه يصحّ عليه ؛ لأنه قد نصب 
منصيا يقتضى زوال التهمة عنه » تمل أفعاله على الصحّة » ومتى طرقنا عليه التهمة أدى إلى 
بطلات كثير من الأحكام . وقد قال الشيخ أبو اللكسين الخياط رمه الله تالى : إنه 
أولم يكن فى رده إذن من رسول الله صلى الله عليه وآله لجاز أن يكون طر يقه الاجتهاد ؛ 
لأن الننى إذا كان صلاحا فى الحال ؛ فلا يمتنم أن يتغير حكه » باختلاف الأوقات وتغير 
حال المنؤ> ؛ و إذاكان لأبى بكر أن يسترد عمر من جيش أسامة للحاجة إليه ‏ وإن كان 
قد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بنفوذه ‏ من حيث آغيرت الخال » فغير ممتنم مثله 
فى الحكس. 

+ة آذ جد 


اعترض المرتضى رحهه الله تعالى على هذا » فقال : أمَا دعواه أن عمان ادعى أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله أذن فى رَد اللمكر » فشىء ل يسمع إلا من قاضى القضاةء ولا 
يُدْرَى من أبن نقله » ولافى أى كتاب وجده ! والذى رواه النا سكلهم خلاف ذلك ؛ 
روى الواقدئ من طرق مختلفة وغيره أن” اهم بن ألى العاص لما قد م المدينة بعد الفتح » 
أخرجه الننى صلى الله عليه وآ له إلى الطاتف »؛ وقال : لا تساكنى فى بلد أبداء لغاءه مان 
فكامه فأبى » ثم كان من أبى بكر مثل ذلك » ثم كان من حمر مثل ذلك ء فلما قام مان 


أدخله ووصله وأ كرمه 6 فمشّى قئ ذلك على" والز بير وطلحة وسعدك وعبدالر ةن بن عوفه 


وعمار بن ياسر ؛ حتى دخاوا على عمّمان فقالوا له : إنك قد أدخلت هؤلاء القوم ‏ يعنون 
لمكم ومن معه - وقد كان الب صلى الله عليه واآله أخرجهم؟ وإنا نذ كرك الله والإسلام 
ومعادك ؛ فإن لك معاداً ومنقلبا » وقد أبت ذلك الولاة قبلك » وم إطمع أحد أن يكامها 
فمهم ؛ وهذا شىء نخاف الله فيه عليك . فقال عمان : إن قرابتهم منى ما تعامون ؛ وقد 
كان رسول الله صل الله عليه وآله حيث كلته أطتمنى فى أن يأذن له » وإما أخرجهم 
لكلمة بلغته عن اكلحسكم ؛ ولم يضرم مكانهم شيئا وفى الناس من هو شر منهم . فقال. 
على" عليه السلام: لاأجد” شرًا منه ؛ ولا منهم» ثم قال : هل تم عمر يقول : والله ليحملن> 
بنى أبى مُعيط على رقاب الناس ! واللّه إن فل ليقتانه » فقال مان : ما كان منسك أحد 
لمتكوق 5ه يوق القرابة فابرن وونهه وهال قن التدوة ما نلك قرا نس دعل 
وفى الناس من هو شر" منه . قال : فغضب على عليه السلام » وقال : والله لتأتينا بشرت من 
هذا إن سامت » وسترى ياعمان غنب ماتفءل ! ثم خرجوا من عنده . 

وهذا كا ترى خلاف ماادعاه صاحب ”” المخنى “» لأن الرجل لم احتفل اذعى 
أن رسول الله صلى الله عليه عليه وله كان أطمّعه فى رده » نم صرح بأن رعايته فيه 
القرابة هى الموجبة لرده وخخالفة الرسول عليه السلام . وقد روى من طرق مختلفة أن 
عمان لا كلم أبا بكر وعمر فى رد اكلكّر أغلظا له وز براه » وقال له عير : رمه رول 
اله صلى الله عليه وآ له وتأمرنى أن أدخله ! واللّه لوأدخلته م آمن أن يقول قائل : غير 
عبد رسول الله صلى الله عليه وآله » والله لئن شوك بائنتين كا تشق الأبقة 29 أحبة إل 
من أن أخا لف لرسول الله أمرا ؛ وإياك يابن عفان أن تعاودنى فيه 50 رأينا 


0ك 


)١(‏ الأبم : خوص المقل ؟ وااثل : « المسال بننى وبينك شق الأبدة ؛ .ثل يضرب فى الساواة. 
والمشاركة فى الأمر . 


عهان قال فى جواب هذا التعنيف والتو بيخ منأبى بكر وعمر ؛ إن عندىعبداً منرسول اله 
صل اللّعليه وله فيه » لاأستدق” معهعتابا ولا ,جين » وكيف تطبب نفس مُسل موقر ارسول 
الله صلى الله عليه وله معظم له ؛ أن يأف إلى عدر رسول اله صل الله عليه وآله ؛ مصرح 
عداوته والوقمية فيه ؛ حتّى بلغ به الأمر إلى أنْ كان يحكى مشيته » طرده رسول الله ؛ 
وأبعده ولعنه ؟ حت صار مشهورا بأنه طر يد رسول الله صلى الله عليه وآ إه - فييكر مه ويرذه 


إلى حيث أخرج 000000 الملل العظى ؟ إما من مال المسامين أو من ماله ! إن هذا 


9 
لعظي كبير قبل التصفح والتأمّل والتعلل بالتأويل الباطل ! 
ويا قولّصاحب ' الغنى ““ : إن أبا بكر وعم لم يقبلا قوله لأنه شاهد واحد » وحملا 
ذلك عنزلة الحقو ف الى نخص> ؛ ذَأوّل مافيه أنه لم يشهد' عندها إِشىء واحد فى باب الك 
على مارواه م الناس 3 لبس ه_ذا دن باب الذى بحتاج فيه إل الشاهدن 6 بل دو 
منزلة كنل مايقل فيه أخبار الأحاد . وكيف يوز أن يحرى أنو بكر وعمر حجْرَى المقوق 
نا يتن نتربا نوةولهة لابن مق وير كزننة ضاذةا ف تروايعة أن القطم على كذب 
رواته لاسبيل إليه ليس بسىء . نا ول فك أنه 1 ا دقر عن الرسول صلى الله عليه وسل إدنا 6 


أ 6 


إماادعى انه اط لمعه فى ذلاك ٠‏ وإذا جوزنا كونه صادا فى هذه الرواءة يا ل قطعنا على 


صدقه ْ يكن معدورا 8 
ذما قوله : الواجب” على غسيره ألا يتوم إذا كان لفعله وجه" يصع عايه ؛ لانتصابه 
منصياً يزيل التهءة ؛ فأوّل مافيه أن الا 1 لذعرر أن م بعامه مم التهمة » والنهمة قد 
0 7 أعاد اك وعلامات فا وفع منها عن أمارات وأضنات نهم ف العادة »كان 
مؤثرا ؛ ومالم يكن ' كذلك فلا تأثير له والحكم هوءم” عمان ؛ وقر يبه ونسيبه » ومن 
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قل تك فى رده مرة بعد أخرى » واوال بعد وال ؛ وهذ هكلها أسباب الّهمة » فقد كان 
عن أن عع الحم بعامه فى هذا الباب خاصة ؛ لتطر”ق التهمة إليه . 

فأما ماحكاه عن أبى المسين اتَليياط من أن الرسول صلى الله عليه وله لوم يأذن 
فى رَدّه لاز أن يَرْدّهِ إِذا أَذَاه اجتهاده إلى ذلك ؛ لأنّ الأحوال” قد تتغيّر » فظاهر 
البُطلان ؛ لأن الرسول عليه السلام إذا حظر شيئا أو أباحه يكن لأحد أن ترك ف 
إباحة الحظور أو حَظر المباح » ومن" يجوز الاجتهاة فى الشرْ بمة لا يقد م على مثل هذا ؛ لأنه 
إنما يحوز عندم فيا لانص” فيه . ولو سّوغنا الاجتهاد فى مخالفة ماتناوله النص" لم يؤْمَن أن 
يؤْدَى اجتهاد مجتهد إلى تحايل الجر وإسقاط الصلاة » بأن تتغير الحال ؛ وهذا هرم" 
للشريعة . فأما الاستشهاد باسترداد عمر من جيش أسامة فالكلام ف الأمر ين واحد . 

9 

الطعى الثَالتٌ : 

أنه كان يؤثر أهلّ ببته بالأموال العظيمة الى هى عدَة السامين ؛ نحو مارُوى أنه دفم 
إلى أر بعة أنفس من قريش زوّجهم بناته أر بعائة ألف دينار » وأعطى مروان مائة ألف 
عند فتح إفريقيّة ؛ ويروى مس إفريقيّة وغير ذلك » وهذا مخلاف سيرة مَنْ' تقدمه فى 
القسْمة على النّاس بقدر الاستحقاق » و إيثار الا باعد على الأ قارب . 

قال قاضى القضاة : وجوابنا عن ذلك أن من الظاهر الشهور أن عهان كان عظي 
البسار» كثير المال » فلا يمتنم أن يكون إنما أعطى أهل بيته من ماله » وإذا احتمل ذلك 
وحن ل هل الفيدة: 

وقد قال شيخنا بوعلىة رحمه الله تعالى : إن الذى روى من دَفمه إلى ثلاثة نفر من 


قريش روجهم بناته ؛ إلى كل" واحد منهم ماثة ألف دينار » إنما هو من ماله » ولا رواية 
(؟س مج - #”*) 


تسح أله أعطاهم ذلك من بيت ال مال » ولو صح ذلك لكان لا متنم أن يكون أعطاهم 
من بيث المال ليرد عوّضه من ماله » لأنّْ للامام عند الحاجة أن يفمل ذلك »كا له أن 
أيقرض غيره . 

وقال شيخنا أبو على أيضا : إن ماروىة وو نؤقة تس إرينية لكا فتعقة إل 
مروان ؛ ليس عحفوظ ولا منقول على وجه نحب قبوله ؛ وما يرو نه.مَنْ يقصد التشنيم 5 
وقد قال الشيخ” أبو الحسين الحياط : إن ابن أبى سرح لما غزا البحر » ومعه مر'وان فى 
اليش » ٠‏ ففتح الله علمهم » وغنموا غنيمة عظيمة ؛ فاشترى مر'وان: من ابن ألى سرح 
الجس عائة ألف » وأعطاه أ كثرها . نم قرم على عمان بشيراً بالفتح » وقد كانت قلوب. 
المسامين تعلقت بأمر ذلك الجيش ؛ فرأى عمّان أن يبب له مابق” عليه من امال » وللامام 
قعل مثل ذلك » ترغيبا.نى مثل هذم الأمور . 

قال : وهذا الصّئْ كان منه فى الم الأول من إمامته » ول يبرأ أحد منه فيهاء فلا 
وجه للتعلق بذلك . 

وذكر أبو المسين اللحياط أيضا فيا أعطاء أقار به أنه وسلهم لحاجتهم » فلا يمتتع مله 
فى الإمام إذا رآه صلاحا . وذكر فى إقطاعه القطائم لببى أمية »أن الأئمة قد تحصّل فى 
أيديهم الضياع » لامالك لها » ويعامون أنما لابد فمها تمن يقوم بإصلاحها وعمارتها » 
ويؤدى عنها مايحب من المق” » فله أن يصرف من ذلك إلى من" يقوم به » وله أيضا أن 
يبد بعضها على بعض بحسب مايعل من الصلاح والتألف » وطريق ذلك الاجتهاد . 

+2 +7 جه 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام » فقال : أما قوله : يجوز أن يكون إنما 

أعطاه من ماله » فالرواية مخلاف ذلك » وقد صرح الرجل بأنه كان يعطى من بيت المال 


0-7 لل ا 


ف لر حمه » ولما عوتب على ذلك م يعتذر عنه بهذا الضسراب من العذر» ولا قال : إن هذه 
العطايا من مالى » فلا اعتراض لأحد فهها . 

روى الواقدى” بإسناده عن المسوكر ن عسبة ؛ قال : مععت عمان يقول : إن أبا بكر 
وعمركانا يتأولان فى هذا المال طلاق أنفسب.! وذوى أرحامهما » و إلى آأَوَلت فيه 
صلة رحمى . 

وروى عنه أيضا أنه كان حضرته زياد بن عبيد » مولى الحارث بن كاد الثقئى” » 
وقد بعث إليه أبو موسى بمال عظي من البضْرة » لجل عمان يقسمه بين ولده وأهله 
بالصّحاف » فبكى زياد » فقال : لاتبك » فإنَ عمركان عنم أهله وذوى قرابته ابتغاة وجه 
الله » وأنا أعطى أهلى وولدى وقرابتق ابتغاء وه اللّه . 

وقد وى هذا العنى عنه من عدة طرق بألفاظ مختافة . 


وروى الواقدى أيضا بإسناده » قال : قدمت إبل” من إبل الصدقة على عمان » فوهيها 


للحارث بن الحم ن أبى العاص . 
وروى أيضا أنه ول الحكم بن أبى الماص صدقات قضّاعة » فبلغت ثلمائة ألف ألف» 
فوهبها له حيق أتأه مهأ . 


ورى أبو مخنف والواقدى” أنْ الناس أنكروا على عمان إعطاء سعيد بن العاص مائة 
ألف » وكله على والز بير وطلحة وسعد وعبد الرحمن فى ذلك » ققال : إن له قرابةً ور حما » 
قالوا : فا كان لأبى بكر وعر قرابة وذَوُو رحم : ققال: إن أبا بكر وعم ركانا محتسبان فى 
منع قرابتهما » وأنا أحتسبُ فى يعطاء قرابتى » قالوا : فهديبما والله أحبة إلينامن هديك . 
وروى أبو عنف أن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبى العيص بن أمية » قدم على 


عمان من مكة ؛ ومعه ناس» فأمر لعبد الله بثلهائة أاف » ولسكل" واحد من القوم بمائةأ تف 


).ل كك 


وصَّكَ 27 بذلك على عبد الله بن الأرقم - وكان خازنٌ ببت المال ‏ فاستكثره ورد 
الصك به . ويقال إنه سأل عمان أن يكتبّ عليه بذلك كتابا ء فأبى وامتنع ابن الأرقم أن 
يدقم امال إلى القوم » ققال له عنمان: إعما أنت خازن لنا ء فا حملك على مافملت ؟ فقال ابن 
الأرقم كنت أرالى شرن المسامين 6 وإا خازنك غلامُك » واللّه لا ألى لك بيت" 
المال أبداء وجاء بالمفاتيح فعاقها على اللنير » ويقال: بل ألقاها إلى عثمان » فرفعها إلى 
نائل مولاه . 

وروى الواقدىة أن عمان أمر زيد بن ثابت أن تحمل من بيت مال المسامين إلى 
عبد الله بن الأرقم فى عقيب عذا الفعل ثثلمائة ألف درم » فلما دخل بها عليه » قال له : 
إأبا مد ء إن أميرَ المؤمنين أرسل إليك يقول : إنا قد شغلناك عن التجارة » ولك ذو رحم 
أهلُّ حاحة فرق" هذا المال فيهم » واستعن به علعيالك » ققال عبدالله بن الأرقم :مالى إليه 
حاجةءمالى إليدحاجة ؛وما عملت لأنْ ,ثيبىعمان » واللّه إن كان هذا من بيت مال 0 
مابلغ قَدْرُ على أن أعسلى ثلمائ ئة ألف » ولثنكان من مال عمان ماأحب أنْ أرزأه © 
ماله شيئا . وماى هذه الأمور أوضح” من أن يشار إليه ويذبه عليه . 

فأما قوله : ولوصح أنه أعطام من بيت المال لجاز أن يكونَ ذلك على طريى 
القراض ؛ فليس بشىء؛لأن الروايات أولا تخالف ماذكره » وقدكان يحب لا نقم عليه 
وجوه الصحابة إعطاء قار به من بيت امال » أن يقول لم : هذا على سبيل سبيل القراض » وأنا 
أرد عوّضه » ولا يقول ماتقدم ذكره » من أن ننى أصل به رحى ؛اعل أن ليس لزه أن 
يفترض من بيت مال المسامين إلا ماينصّر ف فى مصلحة لم مهمة ؛ ٠‏ لعود عليهم نفعها ) 
أوفى سَدَ خلة وفاقة لا يتمكنون من القيام بالأمر معها ؛ فأما أن برض المال ليتسم به» 


. صك : كتب ء والمك : الكتاب‎ )١( 
5 (؟) ماأحب أن وداه 3 أى ما أحب أن أسوت هئة شع‎ 


و كرح فيه مترّفى تن آأهية وفسَاقهم فلا أحد جيز ذلك . 

فأما قوله حاكياً عن أبى على" » أن دفعه خس إفريقيّة إلى مروان ليس بمحفوظ 
ولا منقول ؛ فباطل » لأن الم بذلك يحرى مجرى الع بسار ماتقدم » ومن قرأ الأخبار عل 
ذلك على وجه لا يعترض فيه شك »كا بعل نظائره . 

روى الواقدى” عن أسامة بن زيد » عن ناف مولى الزبير » عن عبد الله بن الزبير» 
قال : أغزانا عثمان سنة سبع وعشر ين إفر يقنيّة » فأصاب عبد الله بن سعد بن أبى سَرْح 
غنام حليلة » فأعطى عمان' مر'وان بن الحم تلك الغنائم . وهذا كا ترى يتضمن الزيادة 
على إعطاء المس » و يتجاوزه إلى إعطاء الأصل . 

وروى الواقدى” » عن عبد الله بن جعفر » عن أم بكر بنت المسورء قالت : لما بنى 
مر'وان داره بالمدينة » دعا الناس إلى طعامه » وكان المسور ممن دعاه » فقال مروان وهو 
حدم : والله ماأنفقت فى دارى هذه من مال المسلمين درْهما فا فوقه » فقال المسور : لو 
أكلت طمامك وسكت » كان خيرا لك . لقد غزوؤت معنا إفريقيّة » و إنك لأقأنا مالا 
ورقيقا وأعوانا » وأخفنا تقلا » فأعطاك ابن' عمك *هس إفريقيّة » وعملت على الصدقات » 
فأخذت افق ال المسامين . 

وروى السكابى” عن أبيه ؛ عن أبى مخنف أن مروان ابتاعء مس إفر يقيّة بمائتى ألف 
درهم ومائتى ألف دينار » وكلم عمان » فوههها له » فأنكر الناس ذلك على مان » وهذا 
بعينه هو الذى اعترف به أبو الحسين الخياط واعتذر عنه بأن قلوب المسامين تعلقت بأمر 
ذلاك الجيش » فر ايعان أن تيت وان 1 ما ابتاعه من حسم جاءه بشيرا بالفتح 
غلى سبيل الترغيب ؛ وغهذا الاءتذار ليس بثىء» لأن الذى رويناه من الأخبار فى هذا 
الباب خال من البشارة » وإنما يقتضى أنه سأله تراك ذلك عليه » فتركه وابتدأ هو بصلته » 


ولو أنى بشيرا بالفنتح كا اذَّعَواء لما جاز أن يترك عليه هس التنيمة العائد نفعه على المسامين » 


لأن تلك البشارة لا تبلغ إلى أن يستحق البشير بها مابّى ألف درهم » ولا اجتهاد فى مثل 
هذا , ولا فرق بين من جَوَز أن يؤدى الاجتهاد إلى مثله؛ ومن جوز أن يؤْدّى الاجتهاد 
إلى دفم أهل ااغنيمة إلى البشير بها » ومن ارتسكب ذلك ألزم جواز أن 'يؤدى” الاجتهاد 
إلى إعطاء هذا البشير جميم” أموال المسامين فى الشرق والغرب . 

فأما قوله : إنه وصل بنى عم لحاجتهم»ورأى فى ذلك صلاحا » فقد يبنا أن صلاته لهم 
كانت أ كثر مما تقتضيه الخلة والحاجة » وأنه كان بصل فيهم المياسير » ثم الصلاح الذى 
زعم أنه رآه ظ لا مخلو إمَا أن يكون عائداً على المسلبين 2 أو على أقار به : فإن كان على 
المساين شعلو. و أنه لاصلاح اتن المسلمين فى إعطاء مر'وان مانى ألف 
دينار ) والحمَكم بن أبى العاص ثلمائة ألف درم » وابن أسيد ثلمائة ألف درم ؛إإلى غير 
ما ذكرناء با سي ون أراد الصللاح الراجم إلى الأقارب 


وأما قوله : إن القطائم” التى أة. أعها بنى أمية ؛إنما أقطعهم إياها لمصلحة تعودٌ على 
المسامين ؛ لأن” تلاك الضياع كانت خرابا لا عامر لها ( فلا إلى من يعمّرها ونيد" 
الاق" عنه ؛فأولمافيه أنه لوكان الأمر على ما ذكره ‏ ولم تكن هذه القطائع على سبيل الصّلة 
والمعونة لأقار به لما َف ذلك على الحاضرين » ولكانوا لا يعدّون ذلك من مثالبه » 
ولا بواقفونه عليه فى جملة ما واقفوء عليه من أحداثه . ثم كان يحب او فعلوا ذلك أن يكوق 
بيوا نك لتارافك اما وق مر عو 4 ل 1ن يحب أن يقول لم : وأى” منفعة فى هذه 
اشاح والداعل تابي حتى تعد وا ذلك من جملة صلالى لم ؛ وإيصالل المناقع إلمهم ! 
و إنما جعلتهم فيها بمنزلة الأ كرة الذين ينتفع بهم أ كثر من انتفاعهم أنفسهم » وما كان 


9 30 5 
يحب أن يقول ما تقدمت روابته ؛ من أنى محتسب فى إعطاء قرابتى » وإن ذلك على سبيل 
الصلة لرحمى ! إلى غير ذلك ما هو خال من الممنى الذى ذ كره . 
0 
لك 
الللعى الرابم : 


أنه حتى الى عن المسامين » مع أن رسول الله صل الله عليه وآله جعليم سواء 
فى الماء والكلا” . 

قال قاضى القضاة : وجوابنا عن ذلك أنه بم السكلا لتفسه »ولا استأئر به » 
لكنه جاه لإبل الصدقة التى منفعتها نعود على المسامين . وقد روى عنه هذا الكلام 
بعينه » وأنه قال : إنما فملت ذلك لإبل الصدقة » وقد أطلقته الآن » وأنا أستذفر اله » 
وليس فى الاعتذار ما بزيد عن ذلك . 

+؛ة و + 

اعقرض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام » فقال : أما أَوَلَا فالمروى” مخلاف 
ما ذكر » لأنّ الواقدى” روى بإسناده » قال :كان عمان حمى ال بذّة والشرف”'' والبقيع » 
فكان لا يدخل الى بعير له ولا فرس » ولا لبنى أميّة حتى كان آخر الزمان » فكان 
حمى الشرف لإبله وكانت ألف بمير » ولإبل الحَكم بن أبى العاص » و بحمى ال بذة 
لإبل الصدقة ؛ و محم البَقِيم ميل المسلمين وخيله وحمل بنى أمية . 

قال : على أنه لوكان إِثّما حماه لإبل الصدقة لم يكن" بذلك مصيبا ؛ لأن الله تعالى 
ورسوله أباحاً الكلا , وجملاه مشتركاً » فليس لأحد أن يمير هذه الإباحة » ولوكان 


)١(‏ ف معجم اللدان قال الأصمعى : « العرف : كبدجد ؛ وكانت منمنازل بنى1 كل المرار من كندة 
٠ 2. 3 3 0‏ :همه ١‏ ع 
اللوكوفنهااليوم حتى ضرية 2 وفيه الربدة ؟ وهى احرى الاعن 6 . 


تح 4 حت 


فى هذا الفمل مُصيبا » وأنه إنما حماه لمصلحة تعود على المسلدين لما جاز أن يستغفر الله منه 


ويمتذرء لأن الاعتذار إنما يكون من المطأ دون الصواب . 


سٍٍ 
يك 


الطعى الخامس : 

أنه أعطى من بدت مال الصدقة المقاتلة وغيرها » وذلك مما لا يحل فى الددين . 

قال قاضى القضاة : وحوابنا عن ذلك أله إا جاز له ذلك لعلمه محاحة المقاتلة » 
واستغناء أهل الصدقة » ففمل ذللك كل سبيل الإقراض » وقد فعل رسول الله صلى اللّه عليه 
واله مثله » وللامام فى مثل هذه الأمور أن يفمل ما جرَى هذا المرى ؛ لأنَ عند الحاجة 
ريما يجوزل أن يقرض من الناس » فأن يجوز له أن يتناول من مال فى يده »ليرد عوّضه 
من المال الآخر أولى . 

1+ 1+ 4+ 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام » فقال : إن امال الذى جعل الله تعالى 
له جبة مخصوصة » لا يجوز أن يعدل به عن جيته بالاجتهاد » ولوكانت المصلحة فى ذلك 
موقوفة عل الحاجة لشرطبا الله تعالى ثى هذا لك » لأنه سبحانه عل بالمصالح واختلافها 
منا » ولكان لا يحمل لأهل الصدقة منها القسّط مطلقا . 

وأما قوله : إن الرسول صلى الله عليه وس فمل مثله » فهى دَعْوَى مجرّدة من برهان » 
وقدكان نجب أن بروكة ما ذ كر فى ذلك . وأما ما ذكره من الاقتراض » فأ نكان عمان 


عن هذا العذر لما ووقف عليه ! 


الع السارس : 


ا 0 ح 
انة ضرب عبد ألله بن مسعود فى كب وض أضاحه 5 


قال قاضى القضاة : قال شيخنا أبو على> رمه الله تعالى : ل يبت عند نا ولا صح عندنا 
ما يقال من طَمْنِ عبد الله عليه » و إكفاره له » والذى يصحح من ذلك أن عبد الله كره منه 
له على كل 13 ريه لمرو دز ان الماجكي» رلا فك علبيةة ا ل عل 
الواحد منا تقدم غيره عليه . 

وقد قيل : إن بعض” موالى عمان ضر به ما بمم منه الوقيعة فى عمان » ولوصح أنه 
أمر بضر به لم يكن بأن يكون طعنا فى عمان » بأؤلى من أن يكون طمنا فى ابن مسعود ؛ 
لأنْ للامام تأديب” غيره » وليس اغيره الوقيعة فيه إلا بد البيان . وقد ذكر الشيخ: 
أو المسين الخيّاط أن ابن مسعود إنما عابه لمرّله إياه ؟ وقد رو ى أن عمان اعتذر إليه 
فل يقبل عذرّه » وما أحضر إليه عطاءه فى مرضه » قال ابن مسعود : منمتنى إياه إذ كان 
ينمُنى » وحثتتى به عند الموت » لا أقبله . وأنه وسّط أم" حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وااله 
ليزيل ما فى نفسه فل يحب . وهذا بوجب ذم ابن مسعود إذ لم يقبل الندم » وبوجب براءة 
عمان من هذا العيب » او صحّ ما رووه من ضر به . 


١ 
ا‎ 


اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا السكلام » فقال : المعلوم المروىة خلاف ما ذكره 
أنو على » ولا يختلف أهل” النقل فى طءن ابن مسعود على عمان » وقوله فيه أشد الأقوال 
وأعظمها والمل بذلك كاامل بكل ما يدّعى فيه الضرورة » وقد رَوَى كل" مَنْ روى السيرة 
من أسحاب الحديث عل, اختلاف عر قم أنْ ان مسعود كان يقول : ليتنى وعهارتف 
برمل عال ”'" بحثو عل وأحثو عليه » حتى عود” الأتحز منى ومنه ! 
ورووا أنه كان يطعن عليه » فيقال له : ألا خرجّت عليه » ليخرج مممك ! فيقول” : 
لأن أزاول حبلا راسيا أحبه إلى من أن أزاول ملكا مؤحلا . 


)0 عالح : رمال بين فيد وااقريات » وها إعض طى* » متصلة باأثماء.ة . راصد الاطلاع 5١‏ . 


وكان يقو لكل بوم جمعة بالتكوفة جاهراً معلنا ٠:‏ إنّ أصدّق القول كتاب الله » 
وأخيينة المدى هدى ممد 2 وشم * الأمور محد محد ثاتها ظ 57 بحداث بدعة 6 وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة فى النار ». و إنما كان يقول ذلك معرتضا بءمان. » حتى غضب الوليد 
ان عقبة من استءرار تعر يضهءونهاه عن خطته هذه » فأنى أن يتتهى" » فكتب إلى عممان 
فيه ) فكتب عمان بستقد مه عليه . 
وروى أله لما حرج عبد الله بن مسعود إلى المدينة مرْعجا تن اللكوفة » خرج الناس 
معه يشيّعونه » وقالوا له : يا أبا عبد الرحمن » ارجم ؛ فواشٌ لا نوصله إليك أبدا ؛ فإنا 
لأناضة عاك افقال؛ أمرسيكوق :ولا أحب أن أ كرن أؤل ١‏ تنه 
وقد روى عنه أيضا من طرق لا فى كه أنه كان يقول : ما يرن عن عند الله 
جناح ذباب . وتماض مارُوى عنه فى هذا الباب يطول » وهو أظهر من أن يحتاج 
إلى الاستشهاد عليه » وإنه بِلَمْ من إضرار عبد الله على مظاهرته بالعداوة أَنْ قال لما حضره 
الوت : من يتقبّل' مت وصية أوصيه بها كَل ما فيها ! فكت القوم » وعرفوا الذى 
ير يدء فأعادها » قتالعمار بن ياسر رحمه اللهتعالى : أنا أقبلها : فقال ابن مسعود :ألا صل 
كَل" ععمان » قال :ذلك لك » فيقال : إنه لما د.فن» جاء عنمان متكرا لذلك » فقال له قاكل : 
إن عماراً ولَِ الأمرء فقال لمأ ر:ما حملاك على أَنْ لم تؤذلى ؟ فقال : عبد إلى ألا أوذ نك, 
فوقف على قبره وأثنى عليه ثم انصرف وهو يقول : رف متم والله أ: ديم عن ل رمن بق» 
فتمثل الز بير بقول الشاعر : ظ 
لا ألفينك سَََ اموت دق وف ار ما زود تنىز 8 دى0) 
ولا مض ابن" مسعود مرضه الذى مات فيه » أتاه عئمان عائدا » فقال : ما تشتكى ؟ 
فقال: ذنوبى » قال : ها تشتهى ؟ قال : رحمة ربى » قال : ألا أدعو لك طبيبا ! قال : 


(5) لقيو ن الأرب اواك 8 


الطييب” أمرضنى » قال : أفلا آمر لك بمطائك ؟ قال : منمتّنيه وأنا محتاج إليه » وتمطينيه 
وأنا مستغن عنه ! قال : يكون لولدك , قال : رزقهم على الله تعالى » قال : استغفر' لى 
يا أبا عبد الرحمن » قال : أسأل الله أنْ يأخذَ لى منك حق . 

قال: وصاحب” ”” المغنى ©“ قد حكى بعض هذا الخبر فى آآخر الفصل الذى حكاه من 
كلامه ؛ وقال : هذا يوجب ذم ابن مسعود من حيث لم يقيل العذر . وهذا منه طريف ؛ 
لأنْ مذهبّه لا ,قتضى قبول” كل عذر ظاهر » وإنما يحب قبول” العذر الصادق » الذى 
يغلب فى الظن أن الباطن فيه كالظاهر» فن أي لصاحب *” المغنى “' أنْ اعتذار عمان 
إلى ابن مسعود كان مستوفيا للشرائط التى يجبمعها القبول | وإذا جار ما ذ كرناه لم يكن 
ل ابن مسعود أوم فى الامتناع عن قتول د رف : 

فاما قوله: إنعمان لم يضر به و إنما ضَرّبه بعض' مواليه لما سمع وقيعته فيه فالأمر مخلاف 
ذلك » وكل من قرأ الاخبار عل أنه عمان أمر بإخراجه عن المسحد على أعنف الوجوه » 
وبأمْر وجرى ما جرىعليه؛ ولو لولم يكن بامره:وزضاء ارسي أن ردك عل فولاء. لخرضلفة: 
ويعتذر إلى من عاتبه على فعله بابن مسعود بأن يقول : فى لم مر بذلك » ولا رضيته من 
فاعله » وقد أنكرت عليه فمله . 

وفى علمنا بأنّ ذلك لم يكن . دليل على ما قلنا . وقد روى الواقدى” بإسناده وغيره أن 
ابن مسعود لا استقدم المدينة » دخلبا ليلة جمعة » فاناعلءمان بدخوله » قال: أمها الناس» إنه 
قد طرة-> الليلة » دويبة.مَنْ تمشى على طعامه يقىء و يسلح. فقالابنمسعود : لست كذلك؛ 
ولكتنى صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر؛ وصاحبّه يوم أحد وصاحبّه يوم 
بيعة الرضوان » وصاحبه يوم الخندق » وصاحبه يوم نين . قال: وصاححتعائشة: ياعمان ! 
أتقول هذا لصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله ! فقال عمان : اسكتى ؛ ثم قال اعبد الله 


بن زّمْعة بن الأسود بن المطلب بن عبد الْعررّى بن قصى” : أخر جه إخراجا عنيفا » فأخذه 


ابن زمعة » فاحتمله حتّى” جاء به باب المسحد » فضرب به الأرض » فتكسر ضلعامن. 
أضلاعه فقال ابن مسعود: قتانى ابن" زمعة الكافر باهر عمان ! وفى رواية أخرى إن ابن 
زمعة الذى فعل به مافم لكان مولى لءثهان أسود سُمَدم)”'©طوالا. وفى رواية أخرى:إن فاعل 
ذلك كوم مولى عممان. وفى رواية»إنه لمااحتمّله لييخرجهمن الم جد ناداه عبدالله :أأنشدك ءالا 
تحرجَنى من مسجد خليل صلى الله عليه وآله . 

قال الراوى : ففكا نى أنظر إلى 'موشة “ساق' عبد الله بن مسعود ورجلاه مختلفان 
علىعنق مولىءثمان حت أخرج من المسجدء وهو الذى ,قول فيهرسول الله صلى اللهعليه وااله: 
«لساقا ابن أم” عبد أثقل” فى الميزان يوم القيامة من جبل أحد» . 

ولقروق ذبن عاق :عن عدن كنب الترفل امعان مر ان سعره 
أن بعين سوط فى دفنه أيادّر. وهذه قصة أخرى؛ وذللك أن أبا ذْرَ رحمه الَّتمالى لما حضرته 
الوفاة بال بذة » وليس ممه إلا امرأته وغلامه عهد إلمهما أن غْسّلانى ثم كفنانى , ثم ضعاتى, 
على قارعة الطر ين » فول ركب يمرتون بكم قولوا له: هذا أبودَرَ صاحب رسول اله صلى 
لله عليه » فأعينونا على دَفنه » فاما مات فعلوا ذلاك » وأقبل ابن مسءود فى ركب من 
العراق معتمر ين > فل يرغبم إلا الجنازة على قارعة الار يق » قد كادت الإبل تطؤف » 
فقام إلمهم العبد » فقال : هذا أبودَرٌ صاحب رسول الله صلى الله عليه آله » فأعينونا على 
دفنه » فامهل” ابن مسعود لياع وقال : صدق رسول لله دلى الله عايه » قال له : 
لا عكى ونعد ك :وعوت وبجد لك 59 وحدك »)» 3 ل قور اضيا » فواروه. 

قال : وأما قوله إن ذلك ليس بأن يكون طعت فى عهان يأولى عن أن يكرن طمنا فى 


ابن مسهود » فواصح البطلان 6 وما كان طعا ف عمان دوك ابن مسهود نه لاخلااف 


)3( ادم 0 الأهوج. 
(؟) الحموشة : دقة الساقين . 


د هعم عد 


بين الأمة فى طرارة ابن مسعود وفضله وإعانه » ومدح رسول الله صلى اله عليه وله » 
وثنائه عليه » وألَّه مات على المدلة الحمودة منه » ونى جميم هذا خلاف بين المسامين 
فى عمان . 
فأما قوله : إن ابن مسعود كر حم عمان التاس على قراءة زيد» وإحراقه 
المصاحف؛ فلا شك أن عبد اللّكره ذلك » كا كرهه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله » وتسكاموا فيه » وقد ذ كر الرواة كلام كل واحد منهم فى ذلك مفصّلاء وما 
كره عبد الله من ذلك إلا مكروهاً » وهو الذىيقول رسولاللهصلى اللهعليه وله فىحقه: «مَن* 
سسرته أن يقرأ القرآن عَضًا كا أنزل » فليقرأه على قراءة ابنأم عبد ». وروى عن ابن عباس 
رحمه الله تعالى أنه قال : « قراءة ابن أم عبد هى القراءة الأخيرة » ؛ إن رسول الله صلى الله , 
عليه كان عرض عليه القرآف فى كل سنة من شهر رمضان » فاما كان العام 
الذى يُوف فيه عُرض عليه دفمتين » فشهد عبدالله مانيخ منهء ومااصح” فهى 
القراءة الأخيرة . 
وروى عن الأعمش » قال : قال ابن مسءود : لقد أخذت القرا ن مِنْ فى رسول الله 
صلى الله عليه؛ سبعين سُورة » وإن زيد بن ثابت لغلام فى الكتاب» له ذؤاية . 
فأما حكايته عن ألى المسين الخياط أن ابن مسعود إنما عاب عمان لعزله إيام» 
فبدالله عند كل مَنْ عرفه مخلاف هذهالصورة » وأنه ل يكن تن مخرج على ءمان و يطعن 
فى إمامته بأمر يعود إلى.منفعة الدنيا » و إن كان عزله بما لاشبهة فيه فى دين ولا أمانة عيبا 
لاشك فيه . 


الطعمم السابع : 

أنه جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصة » وأحرق المصاحف » وأبطل مالاغاك 
أنه نزل من القران ؛ وأنه مأخوذ عن الرسول صلى اله عليه » ولو كان ذلك مما سوعغ 
لسبق إليه رسول الله صلى الله عليه » ولفعله أبو بكر وعمر . 

قال قاضى القضاة : وجوابنا عن ذلك أن الوجه فى جمع القرآآن على قراءة واحدة 
تحصين" القران وضبطه » وقطم المنازعة والاختلاف فيه . وقوظم : اوكان ذلك واجبا 
لفعله الرسول صل الله عليه وآله غير لازم ؛ لأنَ الإمام إذا فعله صا ركأنّ الرسول صلى الله 
عليه آله فعله.» ولأنْ الأحوال فى ذلاك تختلف » وقد روى أن عمر كان عزم على ذلك 
فات دو نهو ليس لأحد أن يقول :إن إحراقه المصاحف استخفاف” بالدين » وذلك لأنه إذا 
جاز من الرسول صل الله عليه وآله أن يمخرب المسجد الذى “بنى ضراراً وكفراً » فغير ممتنع 
إحراق المصاحف . 
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اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام » فقال : إن اختلاف الناس فى القراءة 
ليس بموجب لا صنعه؛ لأنهم يروون أنّ النى صلى الله عليه وآلله قال : « نزل القرآن على 
سبعة أحرف كلها شاف كاف » » فهذًا الاختلاف عندثم فى القران مباح” مسند عن 
الرسول صلى الله عليه وآله » فسكيف بحظر عليهم عمان من التوسّع فى الحروف ماهومباح ! 
فلوكان فى القراءة الواحدة تحصين القرآآن كا اوّعى ؛لما أباح النى صلى الله عليه وآله فى 
الأصل إلا القراء:الواحدة ' لأنه أء بوجوه المصالح من جميع أمته ؛ من سنيث كان 5 
الوحى » موقا فى كل ما يأنى و يدر . وليس له أن يقول : حَدّث من الاختلاف فى أيام 
عمان مالم يكن" فى أيام الرسول صل الله عليه وآله ء ولا ماأباحه ؛ وذلك لأنّ الأمر 


عند واه عه 


لوكان على هذا لوجب أن ينهئ عن القراءة الحادثة » والأمر المبتدع » ولا تحمله ماأحدث. 
من القراءة عل, حر المتقدم بلا شمهة . 
وقوله : إن الإمام إذا فمل ذلك ؛ فكان الرسول صل الله عليه وآله فمله تعلل 
بالباطل ؛ وكيف يكون كا ادّعى » وهذا الاختلاف بعينه قدكان موجوداً فى أيام الرسول 
صل الله عليه وآله » فلوكان سبب الاننشار الزيادة فى القرآن » وفى قطعه تحصين له ء 
لكان عليه السلام بالئبى عن هذا الاختلاف أؤْلى من غيره ؛ اللبم إلا أن يقال : حدث 
اختلافلم يكن ؛ فقد قلنا فيه ما كنى. 
وأما قوله : إن عمر قد كان عزم على ذلك فات دونه ؛ فا سمعناه إلا منه ؛ ولو فعل 
ذلك أى” فاعل كان لكان منكراً . 
فأما الاعتذار عن كون إحراق المصاحف لايكون استخفافاً بالدين , تحمله إياه على 
نخريب مسجد الضرار » فبين الأمرين بون بعيد ؛ لأن” البنيان إنما يكون مسجدا و بيتا 
له تعالى بنية البانى وقصده » ولولا ذلك لم يكن بض البنيان بأن يكون مسجدا أؤْلى من 
الفساد والمكيدة . ل يكن فى الحقيقة مسجدا » وإن سمى بذلك مجازا على ظاهر الأمر» 
فبدمّه لاحرج فيه » وليس كذلك مابين الدافتين 4؟. لأنه كلام الله تعالى الموقر لمعم ظ 
0 
2 
الطعميم القاصى . 
أنه أقدم على عمار بن ياسر بالضر ب » حتى حداث به فتق ؛ ولهذا صار أحد م 


ظاهر المتظلمين من أهل الأمصار على قتله » وكان يقول : قتلناه كافرا . 


قال قاضى القضاة:وقد أجابنا شيخنا أنو على رحمه الّْهتعالى عن ذلك » فقال: إن ضرب 
عمار غير ثابت » ولو ثبت أله ضر به للقول العظب الذى كان يقوله لم يحب أن يكون طعنا 
يكفره » ولا يقع' منه ما يستوجب به الكفر ! لأن الذى يكفر به الكافر معلوم ؟ ولانه 
لوكان قد وقم ذلك لكان غيرّه من الصحاية أؤلى بذلك » ولوجب أن مجتمعوا على خَلعه 
ولوجب ألا يكون قتله مباحا لمم » بل كان يحب أن يقيموا إمأما ليقتله على ماقدمناه. وليس 
لأحد أن يقول : إما كفره حمار من حيث وَبْب على اعخلافة » ولم يكن لما أهلا ء لأنا 
قد بينا القول” فى ذلك ؛ ولأنه كان منصو با لأبى بكر وعمر على ماتقدم » وقد بينا أن" مة 
إمامتهما تقتضى صحعة إمامة ءمان . 

وقد روى أن عماراً نازع الحسن بن على عليهما السلام فى أمر عمان فقال عمار : قتل 
عمان كافرا » وقال : الحسن عليه السلام: قتل مؤمنا ؛ وتعلق بعضهما ببعض » فصارا إلى 
أميرالمؤمنين عليه السلام؛ فقال : ماذا “ريد من ابن أخيك ؟ فقال : إنى قلت" كذا » وقال 
كذاء فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أتسكفر برب كان يؤمن به عمان ! فسكت 
عمّار ؛ وقد ذ كر الشيخ أو الحسين المياط أن عمان لما نقم عليه ضر به عمارا احتج لنفسه » 
فقال : جاءنى سعد وعمّار» فأرسلا إلى أن اثتناء فإنّا تريد أن نذاكرك أشياء فعلتها» 
فأرسلت إلمهما : إنى مشغول » فانصر فا » فوع دكا بوم كذا » فانصرف سعد وأ عمار أن 
بنصرف » فأعدت الرسول إليه فأبى أن ينصرفب »ء فتناوله بغشير أمرى ؛ ووالله ماأمرت به 
ولا رضيت ؛ وهاأنا فليقتص منى . ٌْ 

قال : وهدا من أنصف قول وأعدله 1 

+4 +1 جه 


اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا اكلام » فقال : أما الدفم لضرب عبار » فهو 


كالإنكار لطلوع الشمس ظبورا وانتشاراء وكلءٌ من قرأ الأخبار» وتصفح السيره يعر من 
هذا الأمر مالاتثنيه عنهمكابرة ولا مدافعة؛ وهذا الفمل_أعنى ضرب عمار ‏ ل تختلف الرواة 
فيه ؛ و إنما اختلفوا فى سببه » فرّى عباس بن هشام السكلى” عن أبى محنف » فى إسناده أنه 
كا ف :ينف امال بالمليئة سمل 219 فيك[ ووه الخد فته هلان ماح[ دمض أهزة 
فأظهر الناس' الطمنّ عليه فى ذلك » وكلوه فيه بكل” كلام شديد ؛ حتى أغضبوه » لطب 
فقال : لنأخَذنْ حاجتنا من هذا النىء ؛ وإن رَعَْتْ به أنوف أقوام ! فقال له على عليه 
السلام: دن تنم من ذلك » ويحال بينك و بينه !فقال عمار : أشهد الله أنَ أنني أوَل" رانم 
من ذلك ؛ فال عمان أَعلى” يابن ياسر تحترى" ! خذوه » فأخذ » ودخل عمان » فدعا به 
فضر به حتى ل عليه » ثم اخزع طتل عق أل ب#سزل” آم سللة وم الله تعالى عنهاء 
فيصل الظهر والعصر والمغربءفلما أفاقتوضأ وصلى » وقال : الجد لله ليس هذا أول بوم 
أوذينا فى الله تعالى!فقال هشام بن الوليد بن امخيرة الخزومى وكان عمار حليفا لبنى مخزوم : 
با عمان ؛ أما على فاتقيتة » وأما نحن فاجترأت عليناء وضر بت أخانا حتى أشفيت9؟ به 
على التلف ؛ أما والله لثّن مات لأقتارت به رحلا عم ! قال عيمان : 
وإنك طاهنا ابن القسْرية قال : فإنهما قشر يتان » وكا نت أم هشام وجداته قشر يتين 

من يحيلة - فشتمه عمان » وأمر به فأخرج» فأنى به أم” سامة رضى الله تعالى عنها » فإذا هى 
قد عغضبت عار » و بلغ عائشة رضى الله تعالى عنها ما صَنَم بمار» فغضبت أيضاء وأخرجت 
شغراً من شَّعْر رسول الله صل الله عايه وآله » ونعلا من نماله » وثوبا من ثيابه » وقالت : 
ماأسرع ما ترك سُنة نبيك؛ وهذا شعره وثوبه وأعله لم يبل بعد ! 
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وزوقف أخرون أن السبب فى ذلك أن عمان م يعبر جديد ) فسأل عنه ٠‏ فقيل : 
عبدالله بنمسمود» فغضب تلعمار لسكتمانه إياه موتّه » إذ كان امتولَ للصلاة عليه » والقيام 
أنه » فندها وطى' عمان تمَاراً حتى أصابه الفتق . 

وروى آخرون أن اللقداد وعمارا وطلحة والز بير وعد ة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله كَمَُوَا كتاباً عدّدوا فيه أحدّاث عمان » وحَوفوه به » وأعلوه أنهم موائبوه 
إن لم يتاع » فأخذ عمار الكتاب » فأتاه به » فقرأ منه صَلاراً » ثم قال له : أعلى” تقدم” من 
بيهم ! فقال : لأى أنصحهم لك » قال : كذبت ابن مميّة ! فقال : أنا واللّه ابن مي » 
وابن ياسر ! فأمر عممان غلمانا له » دوا بيديه ورجليه » ثم ضر به عممان برجليه ‏ وهى فى 
اللفين- على مذا كيره » فأصابه النتق » وكان ضمينا كبيراً عد ظاية 

قال : فضر'ب عمار كل ما ترى غير مختلف فيه 1 الرواة » وإعا اختلفوا فى سببه » 
واْخيرٌ الذى رواة صاحب. ”* الغ ©» #وحكاه عن أن الحسين اللياظ ما نغرفه وكمب” 
السيرة المعأومة خالية منهدومن نظيره »وقد كان جب أن يضيفه إلى الموضمالذى أخذ منه » فإن 
قوله وقول من أسند إليه ليس >حة . ولوكان صميحا لكان يحب أن يقول بدل قوله : 
د ها أنا فليقتص” منى » إذ! كان ما مر بذلك » ولا رضى عنه » و إِنما ضر به الغلام الجانى: 
«فليقتص”منه » ؛ فإنه أولى وأعدل . 

و بعد ؛ فلا تناف بين الروايتين لوكان ما رواه معروفا » لأنه يجوز أن يكونٌ غلامه 
ضربه فى حال » وضربه هو فى حال أخرى » والروايات إذا لم تتعارض' لم يحز إسقاط 
ا | 

فأما قوله : إن عمارا لا يحوز أن يكفره » ولم يقم منه ما يوجب الكفر ؛ فإنّ تتكفير 
7ن جاءت بهالروابات؛وقد رُوى من طرق ممتلفةو بأسانيد 
كثيرة أنْ عمارا كان يقول : ثلاثة يشهدورت عَلَ عمان بالكفر وأنا الرابم وانافة 


.» هقد‎ :١)١( 
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قدحك م بغير ما أل اللّه . 

وروى عن زيد بن بن أرتم من طرق مختلفة أنه قيل له: بأىة شىء كف رتم7" عممان ١‏ 
فقال : بثلاث : جَمَل المال دُولة بين الأغنياء » وحَمّل المهاجر ين من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه واآله منزلة مَنْ حارب الله ورسوله » وتمل بغير كتاب الله . 

وروى عن حذيفة أله كان يقول: ماق عمّان محمد الله شك » لكنى أشك فىقاتلهء 
لا أدرى أ كافر قت لكافرا » أم مؤمن خاض إليه الفتنة حتى قتله ؛وهو أفضلالمؤمنين إعانا ! 

فأمّا ما واه من منازعة الحسن عليه السلام تَمَاراً فى ذلك » وترافعهما إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام؟فبو أولا غير” دافم لكون عمار مكقرا له ؛ بل شاهد بذك من قوله عليه 
السلام . نم إن كان الخبر سحيحا فالوجه” فيه أن عمارا كان بعل من” كن كلام أمير المؤمنين 
أيه -- وعدوله عن أن يقضى ببنهما بصريح من القول أنه متمسك بالتقيّة » فأمسك 

7 92 لغرضه . 

فأما قوله : لا يحوز أن يكفره من حيث وثب على الخلافة»لأنّه كان مصو با لأبى بكر 
وعمر لما تقدم من كلامه فى ذلك؟ فإنا لا نسل له أن عمارا كان مصو با لما »وما تقدام من 
كلامه قد تقدم كلامنا عليه . 

فأما قوله عن ألى علل”:إنه لو ثبت أنه ضر به للقول المظي الذى كان يقوله فيسه لم يكن 
طمناً » لآنّ للامام تأديب من يستحق ذلك » فقدكان حب أن ستوحش صاح ب كتاب 

"اأغنى'“ , من حك كلامه من أبىعلى” وغيرء: من أن بذ رمن ضر بتمار ووقذهحتى 

له من الى مار ك له الصلا ة » ووطثه بالأقدام امتهانا واستخفافا_بشىء من العذر » 


. 4: سورة للائدة‎ )١( 
)!ا «اكفرم ي.‎ 
. © )الك عاذ فى : « لماعم غرضه‎ 


مه للم 


فلا عذر يُسمع من إيقاع نهابة امكروه بمن رُوى أن النى صلى الله عليه وله قال فيه : 
0 عمار جلدة ما بين العين: والأنف وف ا الجلرة يدم الأنف ». ورزوق أنه قال عليه 
السلام : مالم ولمار! يدعوم إلى الجنة و يدعونه إلى النار » . وروى العوام بن حواشب 
عن ساءة بن كُبّيل عن علقمة عن خالد بن الوليد » أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : 
0 من عادى عمارا عاداه الله ؛ ومن شف عمارا أخضه اللّه» ؛وأى كلام غليظٌ سمعه عهان 
منعمار يستحق به سبى' السكروه العظي الذى يجاوز مقدار ما فرضه الله تعاللى فى الحدود ! 
وإنما كان عمار وغيره أثبتوا عليه أحد انه » و يعاتبه أحيانا على ما بظبر من سبى" أفماله . 
وقدكان بحب عليه أحد” أمر ين : إما أن ينزع تا بوافق عليه من تلك الأفمال » أو يبين 
من عذره عنها و براءنه ممها ما يظهر و يشتهر ؟ فإن أقام مقبم بعد ذلك على نو بيخه وتفسيقه 
زجَره عن ذلك بوعْظ أو غيره ولا “يقدم على ما يفعله الجبابرة وال كاسرة من شفاء الفيظ 
بغير ما أنزل الله تعالى وحَكم به . 


إقدامه على أبى در مع تقدامه فى الإسلام » حتى سيره إلى الركبذة ونفاه » وقيل : 
أله ضر به . 

قال قاضى القضاة فى الجواب عن ذلك : إن شيخنا أبا على رمه الله تعالى قال : 
إن الناس اختلفوا فى أمر أبى در رحمه الله تعالى . ورّوى أنه قيل لأبى ذَّرَ : عمان” أنزك 
ارتبذة ؟ فقال : لا ؛ بل اخترت” لنفسى ذلك .. 

وروى أن معاوية كتب يشكوه وهو بالشام ؛فتكتب عمّان إليه أنّْ صمر' إلى المدينة » 
فاما صار إلبها قال : ما أخرجك إلى الشام ؟ قال : لأنى سمست* رسول” الله صل اله عليه- 


1م عمسم 


وآله يقول:إذا بلغت" .عمارة المدينة موض” كذا فاخرج عنها» ؛فازلك خرجت” » فقال : 
فأى” البلاد أحبُّ إليك بعد الشام ؟ قال : الك بذة » فقال : صر إلمها . ظ 

قال : وإذا تكافأت الأخبار لم يكن لم فى ذلك ححة » ولوثبت ذلك لكان 
لا يتنم أن خْر جه إلى الربذة لصلاح يرجم إلى الدين»فلا يكون غأذا لأبى ذرَ ؛ بليكون 
إشفاقا عليه» وخوفاً من أن بناله من يعض أهل اللدينة مكروه » فقد رّوى” أنه كان بشلظ 
فى القول و مخشن الكلام» فيقول:ل يبق أسحاب” تمد على ما عبد » وايتفر”' بهذا القول؛ 
فرأى إخراجه أصلح لا .رجم إليه و إلمهم و إلى الدين.وقد روى أن عمر أخرج عن االدينة 
نص بن الحجاج لما خاف ناحيته » وقد ندب الله" سبحانه إلى خفض الجناح للمؤمنين » 
وإلى القول الليّن للسكافر ين » و بين للرسول صلى الله عليه وآله أنه لو استعمل الفظاظة 
لانفضُوا من حوله؛فلا رأى مان من حُشونة كلام أبى ذَرّ » وها كان يبورده مما يخشى منه 
التنغير فَمَل ما فمل . 

قال : وقد رو عن زيد بن وهب » قال : قلت لأبى در رحمه الله تعاللى » وهو 
الكبذة : ما أنزلك هذا امازل ؟ قال : أخبرك ؛ إنى كنت“ بالشام فى أيام فعاو ةا 
وقد ذكرت هذه الآية : لون يَكْيُونَ ذهب وَألفسّة ولا فوته في سَبيل 
أ فيشام سدَاب ألم 4” : فقال معاوية : هذه فى أهل الكتاب » فقلت : 
هى فيهم وفينا.فكتب معاوية إلى عمان فى ذلك » فكتب إلى أن اقدم كلى" » فقدمت 
عليه؛فانتآل الناس' إلى" كأنهم لم يعرفونى » فشكوت ذلك إلى عمان » لخخْيّرنى وقال : انزل 
حرق كنت زات ار بد 


. ينغرمها : لصوح‎ )١( 
(؟) عمورة التوبة آبة 4؟.‎ . 
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وقد ذكر الشيت” أبو الحسين المياط قر يبا مما تقدمءمن أن إخراج أبى ذَّرَ إلى ار بذة 
كان باختياره » وروى فى ذلك خبرا » قال : وأقلء ما فى ذلك أنْ تختلف الأخبار فتطرحء 
و يُرجع إلى الأمر الأول فى حة إمامة عمان وسلامة أحواله . 

1+ 4+ 1+ 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام » قال : 

أمّا قول أبى على إن الأخبار فى سبب خروج أبى در إلى ال بذة متتكافئة » فعاذ الله 
أن تتكافاً فى ذلك !. بل المعروف” والظاهر أنه نفاه أولا إلى الشام » ثم استقدمه إلى المدينة 
لما شكا منه معاوية » شم نفاه من المدينة إلىالر بذة وقد رَوَى جميم” أهل السيْرعلَ اختلاف 
طرقهم وأسانيدهم أن ءمانَ لما أعطى مرئوان بن الح ما أعطاه » وأعطى الحارث 
ابن الحكم بن أبى العاص ثُلمائة ألف درم » وأعطى زيد بن ثابت مائة ألف درم 2( 
جمل أبودَرَ يقول : بِشَّرالسكائزين بعذاب ألم » ويتار ةول لله تعالى : ( وَالذِينَ 
يَكْيرونَ لهب وألفضة ولا يفقوم في سَبيل أله فَبَشْم بدا بأ لم_» فرتفع ذلك 
مروان إلى عمان » فأرسل إلى أبى ذر نائلا مولاه : أن انته عَمَا يبلغنى عنك » فقال : 
أينهانى عمُان عن قراءة كتاب الله » وعَيبٍ مَنْ ترك أمر الله ! فوالله لأن أَرْضى اله 
خط عاق + أخب إل وغدة لين أن أشغط ”ان برشاء :1" تاعضب عان ذلك + 
وأحفظه فتصاير. . 0 ١‏ 

وقال بوما : أيحوز للاإمام أن يأخذَ منامال » فإذا أْسَر قضى ! فقال كسب“ الأحبار : 
لا بأس بذلك ء فقال له أبودّرَ: يابن الهوديين » أتعلّنا ديننا ! فقال عمْان : قد كثر 
أذاك لي وتولمك بأصحابى » لمق" بالشام . فأخرجّه إليها » فكان أبودْرَ يُسكر على 
معاوية أَشياء يفعلها » فبعث إليه معاوية ثلمائة دينار ؛ فقال أنودّرَ : إنّْ كانت" هذه 


من غطالى الذى حرمتمونيه عائى هذا قبلتها ؛ وإن كانت صل فلا حاجة لى فها » 
ورذها عليه . 

وبنى معاويةالحضراء بدمشق » فقال أبو ذْرٌ : يا معاوية ؛ إنكانت هذه من مال الله 
فبى الخيانة » و إن كانت من مالك فبو الإسراف . 

وكان أبو دْرَ رحمه الله تعالى يقول : والله لقد' حدثت أعمال ماأعر فها » والله ماهى 
فى كتاب الله ولاسنة نبيه » والله إنى لأرَى حقا يطْفا وباطلا ميا ؛ وصادقا مكذ باء وأئرة 
بشير تق ؛ وصالحا مستأثّرأ عليه ؟ فقال حبيب بن مسامة الفبرى" معاوية : إن أبا ذرَ 
لمفسل عاي>الشام » فتدارك أهله إنكانت لي حاجة فيه . فكتب معاوية إلى عمان فيه» 
فكتب عمّان إلى معاوية : أما بعد؛ فاحمل جندبا 7" إلى” على أغلظ مر" كب وأوعره : 
فوجه به مم من سار به الليل والنهار ؛ وحمله على شارف 7" ليس عليها إلا قتّب7" »حتى 
قرم به الدينة » وقد سقط ل فَحِذَيْه من اللهد ؛ فلما قدم أبو ذر المدينة ؛ بعث إليه عممان 
أن الحق' بأى" أرض شئت ققال : بمكة ؟ قال : لا ؛ قال : فبيت القدس ؟ قال : لاءقال : 
فأحد المضرين”** ؟قال : لا ؛ولكنى مسّيرك إلى الرابذة » فسيره إلمهاء فلم يزل" بها 
حتى مات . 

وفى رواية الواقدى أن أَباذْرَ لما دخل على عمان » قال له : لا أني” الله بك عينا 
اتيب ! ققال أب ذْرَ : أنا جِنَيُاب » وَممَانى رسول الله صل الله عليه عبد الله » 
فاخترت" اسم" رسول الله الذى تَمانى به على اسمى ؛ فقال عممان : أنت الذى نزتم أنا تقول 
إن يد الله مغلولة ؛ و إن الله فقير ونحن أغنياء ! فقال أبوذْرَّ : لوكتم لا تزعون » لأنفقج 

. جندب امم أبى ذر النفارى‎ )١( 
. (؟) العارف : الناقة اللسنة الهرمة‎ 


(") القتى. : الإ كاف الصخير على قدر ستام البعير . 
(:) الصران : ما الكوفة والبصرة . 


د كوكم ل 


مال الله على عباده ؛ ولكتى أشهد لسيمت رسول الله صلى الله عليه : يقول : « إذا بلغ 

نو ألى العاص ثلاثين رجلا حعلوا مال الله" دولا » وعباد الله شدلا ؛ ودين ) الله دخلا »» 
قال عمان ل حضره : أسمعتموها من نى” الله ؟ فقالوا : ماسمعناه » فقَال عمان : ويلك 
إأادَرَ! أتكذب على رسول الله ! فقال أو ذْرَ لم حَضر : أما تظتون أى صدقت ! 
قالوا : لا والله ما ندرى » فقال عمان : ادعوا لى عليئًا » فدعى » فلما جاء قال عمان لأبى 
در : اقصّص' عليه حديثك فى بنى أنى العاص » لخُدثه » فقال عمان لعل : هل سمعت 
هذا من رسول الله صلى الله عليه ؟ فقال على عليه السلام : لا » وقد صدق أبودَرَ » قال 
عنمان: ”عرفت صدّقه ؟ قال : لأنى سعمت” رسول الله صلى الله عليه يقول:« ماأظت 
المضرادء ولا أقلت الغبراه من ذى لبح أصدق من ألى ذر » » فقال جميم مَنْ حَضر 
من أصحاب النىصل الله عليه: لقد صدق أبو ذَّرَفقالا بو ذر: أحدتم أتى معت هذا من 
رسول الله صلى الله عليسه مم تتهموتني ! ماكنت أظن أنى أعيش” «ن أسمم هذا من 
أسحاب تمد صلى الله عليه ! ظ 

وروى الواقدى فى خبر آخر بإسناده عن صهْباز, .مولى الأساديين » قال : رأيت 
الأذر وم دغل : به على عمان » فقال له : أنت اذى مت وفات / قال 4 أ 
نصحتك فاسء ستغششتّنى » ونصحت” صاحبّك فاستغشنى ؛ فقال عمان : كذبت ؛ ولكنك 
ريد الفانة وتحتها ء قد أَنَْنْتَ © الشاءم علينا » فقال له أبو ذْرّ : اتبم' سن صاحبئيك » 
لاايكن لأحد علي ككلام » قال مان : مالك وذلك لا أم لك ! قال أبوذرٌ : والله 
ما وجدت لى عسذرا إلا الأمر بالمعروف والنهى” عن المتكر ؛ فغضب عممان وقال : أشيروا 
على فهذا الشيخالكذاب, إِما أن أضريه أو أحيسهأو أقتله؟ فإنه قد فرق جماعة المسلمين» 
أو ففق أرقن الإسلام ؛ فتتكمم على" عليه السلام - وكان حاضرا وقال : أشيرٌ عليك 

.» الشافى : « كيف‎ )١( 


(؟) أنغلت الشام ؟ أى أفدت أهله ؛ وأصله فى الأديم ؛ يقال : أنفل الأذم ؛ إذا أفسده ف الدباغ . 
وف الشاى : « قليت ©» . 
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ما قاله مؤمن” آل فرعون : لإ وَإِنْ يك كاذبا فلي كَذِبه وَإِنْ يك صآدقاً صف" 
مض الَذِى يذ 5 إن أله لَا يبْدى من هو مشرف” كَذَاب” 74" . قال :فأجابه 
عنمان يجواب غليظ » لا أحبة ذكره » وأجابه عليه السلام مثله » قال : نم" إن عمان. 
حَظَر على القاس أن يقاعدوا أبا ذر » أو يكلموه ؛ فكث كذلك أياماً » ثم أمر أن يوق 
به » فاماأتى” به وقف بين يديه » قال : و بحك ياعمان ! أما رأيت رسول الله صل الله عليه » 
ورأيت أبا بكر وعمر ! هل رأيت هذا هديهم ! إنك لتباش بى بطش جبار ؛ فقال : 
اخراج عَنّا من بلادنا » فقال أبو ذر : ماأبغض إلى" جوارك ! فإلى أين أخرج؟قال : حيث 
شت » قال : فأخرج إلى الشاام أرض الهاد ؟ قال : إنما جلبئك من الشام لما قد أفسدتها 
أفأردّك إلمها ! قال : أ فأخرج إلى العراق ؟ قال : لاء قال : وم ؟ قال :تقدم على قوم أهل 
شبَمٌ وطعن فى الأثمة » قال : أفأخرج إلى مصر ؟ قال : لاء قال : فإلى أبن أخرج ؟ قال : 
حيث شئت » قال اب ذَرَئْفمو إذن التعر ع7" بعد المحرة » أأخرج إلى نحد ؟ فقال عمان : 
الشرف الأبعد أقصّى نأقصّى » امض على وجهك هذاء ولا تمدوَن الكبذة . 
لكرج إلبها . 
وروى الواقدى” عن مالك بن أبى الرجال» عن موسى بن ميسسرةأنّ أيا الأسودالدؤلى» 
قال :كنت” أحب لقاء أبى ذر لأسأله عن سبب خروجه » فنزلت الركبذة » فقلت له : 
ألا تخيرنى ! أخرجت من المدينة طائما أم أخرجت مكرتها ؟ فقال : كنت فى ثر من ثغور 
المسامين ؛ أَغنى عنهم » فأخرجت إلى مدينة الرسول عليه السلام » فقلت : أحابى ودار" 
هحرتى » فأخرجت هنها إلى ماترى » ثم قال : بيد أنا ذات” ليلة نانم فى المسجد إِذ مرك بى 
رسول الله صل الله عليه » فضر بنى ترجّله وقال: لاأراك نائماً فى السحد » فقلت : بأبى أنت 


. سورة غافر هم؟‎ )1١( 
. (؟) التعرب : الإقامة باللادية‎ 


وأى ! غلبئنى عينى » فنمتُ فيه » فقال: كيف نصنع إذا أخرجوك منه ؟ فقلت : إذن مق 
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بالشام » فإنها أرض مقدسة » وأرض بقية الإسلام » وأرض المهاد ؟ ققال : فكيغ نصنع 
إذا أخرجت منها ؟ فقلت : أرجم إلى المسجد » قال : فنكيف تصنع إذا أخرجولك منه ؟ 
قلت : آخذ سيق فأضرب به» فقال صلى لله عليه وآله : « ألا أدلك على خير من 
ذلك » انسّق' معهم حيث ساقوك » وتسمّم” وتطيع» » فسمعت وأطمت وأنا أسمع وأطيع ؛ 
والله ليلقين الله عمان وهو ثم فى جنى . 

وكان يقول بلرتبذة : ماترك الحو لى صديقا. وكان يقول فيها : رَدَنِ عمان بعد 
المحرة أعرابيا . ١‏ 


والأخبار فى هذا الباب أ كثر من أن تمحصر وأوسم من أن نذكرها . وما يحيل 
نفسّه على إدّعاء أن أيا ذرَ خرج مخعارا إلى الكبذة إلا مكاير . ولسنا تشكر أن 
يكون ماأورده صاحب الكناب *” المغنى “' من أنه خرج مختارا قد وى » إلا أنه من 
الشاذٌ النادر . و بإزاء هذه الرواية الَذّْ كل الروايات التى تتضمّن خلافها ؛ ومن تصفح 
الأخبار عَلم أنها غير متتكافئة على ماظن" صاحب الغنى ؛ وكيف يجوز خروجه عن 
اخقيار ؛ و إنما أشخص من الشام على الوجه الذى أشخص عليه ؛ من خشونة المركب » 
وقبّح الكير به للموجدة عليه. ثم لما قلدم مُّنع الناس من كلامه » وأغاظ له فى القول؛ وكل” 
هذا لا يشبه أن يكون خروجه إلى ار بذة باختياره ! وكيف يظن> عاقل أن أبا ذر نختار 
الك بذة مزلا مع جَدْبها وقخطها و بنْدها عن الميرات ؛ ولم تسكن منزل مثله ! 

فأما قوله : إنه أشئق عليه من أن يناله بعض أهل المدينة يمكروه من حي كان 
أبغاظ هم القول » فليس بشىء ؛ لأنه لم يكن فى أهل اللدينة إلا م نكان راضيا بقوله » عاتبا 
عثل عثبه ؛ إلا أنه م كانوا بين مجاهر بما فى نفسه » وخف ماعنده ؛ ومانى أهل المدينة إلا 
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من رَن لأبى ذرَّ ما حدّث عليه » ومن استفظعه . ومن رجم إلى كتب السيرة 
عرف ما ذ كرناه . 

فأما قوله : إن عمر أخرج من المدينة نصر بن حجاجءفيابِمْدَ مابين الأمر ين !وما كنا 
نظن أن أحداً يسوكى بين أَلى ذَرَ وهو وَجْه الصحابة وعينهم » ومَنْ أجمع المسدون على 
تو قيره وتعظيمه » وأنْ رسول الله صلل الله عليه وآله مدّحه من صلق اللمحّة بال يمدحْ به 
أحداءو بين نصر بن الحجّاج اكددَّثالذىكان خافعر من افتتانالنساء بشبابه؛ولاحظ له 
فى فَضْلٍ ولا دين ! على أن عمر قد ذم بإخراجه نضْر بن الحجاج من غير ذن ب كان منه » 
«فإذاكان مَنْ أخرج نصر بن حجاح مذموما » فكيف مَنْ أخرج أبا ذر" ! 

فأما قوله : إن الله تعالى والرسول قد نَدَنا إلى 0 » ولين القول لدؤمن 
.والكافر » فبو كا قال ؛ إلا أن هذا اده كان د أن تأدب به غهان فى أبى در2 
ولا يقابله بالتكذيب » وقد قطم رسول لله صلى الله عليه وآله على صِدقه #أولاا يه 
.مكروة” الكلام ؛ فإتئما نصح لهء وأهدى ا ليه عيو بَه؛ وعاتبه على ما لونزع عنه لكان خيراً 
له فى الدنيا والآخرة . 
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الطعى العاشر : 

تعطيله الحدة الواجب على مُبتيد الله ببن تمت بن اللحطاب ؟ فإنه قل ال مان مسلا 
اش قَدْه به ؛ وقدكان أمي اللؤمنين عليه السلام بطلبه اذلك . 

قال قاضى القضاة فى الجواب عن ذلك : إن شيهنا أيا على رحده الله تعالى قال : 
لم يكن لاهرمزان ول يطلب لارام ولى من لاو له » وللولى ا 
يقتل ؛ وقل وى" أنه سأل المسلدين أن يسفوا عنه » فأجانوا عنه إلى ذلك . 


)03( اللهر مر ان * 5 البعير من ملوك المجم : 
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قال : و إنما أراد عمْانَ بالعفو عنه ما يعود إلى عر الدين » لأللّه خاف أن يبلغ العدو 
قتله ؛ فيقال : كوا إمامهم وقتلوا وآدّه » ولا بعرفون الخال فى ذلك فيتكون فيه شمانة ؛ 
وقد قال الشيخ” أبو الحسين اللخيّاط : إن عامّة المباجر بن أَموا عل ىأ نه لا نقاد بالبرمزان». 
وقالوا اءمان : هذادم سنك فى غير ولايتك » وليس له ولى يطلب به » وأمر”ه” إلى 
الإمام » فاقبّل منه الدية » فذلك صلاح للمسامين . 

قال . ول يثبت أن أميرَ المؤمنين عليه السلام كان يطلبّه ليقتدله بالمر'مزان » لأله 
لا يوز قتل” مَنْ عفاعنه ولى" القتول ؛ و إنما كان يطلبه ليضم من قدره » ويصغر 
و شالق 

قال : ويجحوز أن يكون مارّوى عن على" عليه السلام من أنه قال : لو كنت بدّل 
عمان لقتلته » بعنى أنه كان برى ذلاك أقوى فى الا<تهاد » وأقرب إلى التشدد فى دين 
لله سيضانة:: 
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اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام » قال : 

أما قوله: لم يكن لار'مزان ولى" يطلب بدمه؛فالإمام يكونوليه؛وله أن يعفو عنه كاله 
أن يقتص” ؛ فليس عتمّد » لأن" الهرمزان رجل” من أهل فارس » ول يكن له ولى حاضر 
يطالب بدمه » وقد كان الواجب أن يبذ ل الإنصاف لأوايائه و يؤْمُنوا مَتى حضروا » حتى 
إنه لو كان له ولى يريد المطالبة حضر وطالب . ثم أولم يكن له ولى لم يكن عمان ولى 
دمه » لأنه قل فى أيام مر » فصار عمر ولىة دمه » وقد أوصى عر على ماجاءت به الرو ايات 
الفلاهرة بمَمّل ابنهعبيد اللَّهإن لم تم مر البينة العادلة على الور مزان وحفينة»”' أنهما أمرا أبا لواو 
غلام الغيرة بن شعبة بقتله » وكانت وصيته بذلك إلى أهل الشورى » فقال: أي ولى 
هذا الأمر فليفعل كذا وكذا مما ذ كرناه »فلما مات حمر طلب المسلمون إلى عممان إمضاء 


(؟) جفينة ‏ كان نصرانيا من أهل الحيرة وكان ظدرا لسعد بن أبى وقاس ؟ أقدمه إلى المدينة للصلم الذي 
بينه وبينهم ؟ وايعل بالمدينة الكتاب . تاريخ الطيرى ه : 7+ . 


الوصييّة فى عبيدالله بن عمر فدافم عن ذلك وتللهم ؛ ولوكان هو ولى” الدم على ماذ كروا 
لم يكن له أن يعفوَ وأن “بطل حدًا من حدود الله تعالى » وأ شماتة للعدوّ فى إقامة حد 
من حدود الله تعالى ! و إأما الشماتة كلها من أعداءالإسلام فى تعطيل الحدود . وأ حرج 
فى الحم بين كل الإمام وابنه » تى يقال 5 أن يتتشر الي بأن” الإمام وابته 
قتلاء ولأنما قتل أحداها ظلما» والأخرعدلا ,أو أحده بغير مر اللهءوالاخر بأمره سبحانه! 

وقد روى زياد بن عبد اللهالبكالى” عن تمد بن إسحاق عن أبان بن صالح أن أميرَ 
لمؤمنين عليه السلام أتى عثمان ؛ بعد مااستخاف»؛ فسكأبه فى عُبيدالله ول يكامه أحدغيره ؛ 
فقال : اقَتّل' هذا الفاسق الحبيث الذى قتل أميرا مساما ؟؛ فقالءمان : قَدَلوا أباه بالأمس » 
وأقتله اليوم ! و إنما هو رجل” من أهل الأرض ؛ فلما أى عليه مر عبيدالله على على عليه 
السلام » فقال له : إيه يافاسق ! أما واللّه لثن ظفرت بك يوماً من الدهر لأضر بن عنقك ؛ 
فإزلك خرج مع معاوية عليه . 

وروى القتاد » عن الحسن بن عيسى بن زيد » عن أبيه » أنْ المسلمين لما قال عمان : 
إتى قد عفوت عن عبيد الله بن عمر » قالوا : ليس لك أن تَمفوَ عنه » قال : بلى إنه ليس 
الجفينة والرئمّزان قرابة من أهل الإسلام ؛ وأنا ولى أمر المسامين » وأنا أولى مهما » وقد 
غنوت «فقال على عليهالسلام : إنه ليسكا تقولءإنما أنت فى أمر ها بمنزلة أقَعَى المسلمين؛ 
إنه كَمَلبما فى ١..ة‏ غيرك » وقد حسم الوالى الذى تلا فى إمارته بقتله ؛ ولو كان كتَلهما 
فى إمارتك لم يكن لك العذو عنه » فاتق الله ؛ فإن الله سائلأك عن هذا ! فلما رأى عمان 
أن المسادين قد أبوا إلا قتل عبيد الله » أمره فارحل إلى الكوفة » وأقطمه با ذارا 
زأرعا ةوق للق قال ا ان 30 بن عر فعقلم ذلك عند الدلين وا كرو ؛ 
وكثر كلامهم فيه.. 


(١)الكويفة»‏ ذكرها ياقرت ء ثقال : ه كويفة ابن عمر منسوة إلىع.يد الل بن عمر /زالخطاب ؟ زلا 
حين قتل بنت أبى اؤلؤة والهرمزان وجفينة العبادى . ممجم البلدان 17 : 504 . 


وروى عن عبد الله بن الحسن بن السن بن على" بن أبى طالب عليه السلام أنه قال : 
ماأمسى عمان يام ولى حتي نقموا عليه فى أمر عبيد الأه بن عمر ؟ حيث لم يقتله بالورمزان ‏ 

فأما قوله : إن أمير امؤمنين عليه السلام لم يطلبه ليقتله ؛ بل ليضم من قَذْره ؟ فهو 
مخلاف ماصرتح به عليه السلام من أله إن تمكن ليضر بن عنقه . 

و بعد؛ فإن وش الدم إذا عفا عنه على ما ادّعوئًا لم يكن لأحد أن يستخف به » 
ولا يضم من قدر»ك ليس له أن يقتله . 

وأما قوله : إن أمير المؤمنين عليه السلام لا يحوز أن يتوعده مع عفو الإمام عنه ؟ فَإنما 
يكون حيحاً لوكان ذلك العفو مؤثرا ؛ وقد بينا أنه غير «ؤثر . 

وأما قوله : جوز أن كن عليه السلام رأى أن قله أقوى فى الاحتباد,» وأفري' إلى 
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التشدد نى دين الله ؛ فلا شك أنه كذلك » وهذا بناه منه على أنْ كل يحتهد مصيب ؟ 
وقد ببنا أَنْ الأمر خلاف ذلك ؛ وإذاكان احتهاد مور الأؤمنين عليه السلام يعتعى قتله « 


فهو الذى لابسوغ خلافه . 


الطعى الخارى عثمر : 

وهو إجمالى: ؛ قالوا : وجدنا أحوال الصحابة دالة على تصديقهم الطاءنَ فيه » 
و براءتهم منه ؛ والدليل على ذلك أنهم لركوه بعد قتله ثلاثة أيام لم يدفنوه ولا أنكروا 
ل ال عليه من أهل الأمصار ؛ بل أساءوه ول يدفموا عنه ؛ ولسكنهم أعانوا عليه » 
وم يمنعوا من حشره ولامن مُنع الماء عنه ؛ ولامن فَدِهِ » مع تمكنهم من خلاف ذلك ؛ 
وهذا من أقوى الئل على ماقلناه ؛ ولول يدل على أمره عندمم إلا ماروى عن على” عليه 
السلام أنه قال : الله قتله وأأنا معه ؟ وأَنْه كان فى أصحابه عايه السلام مَنْ يصرتح بأنه قتل 
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أن أميرَ المؤمنين عليه السلام لو أراد أن يتعاصّد هو وأحابه على النم عنه لما وقم فى حَقَه 
ماوقع ؛ فصا ركه وكفهُ غيره عن ذلك من أدلء الدلائل على أمّهِم صد قوا عليهمانسب 
إليه من اللأحداث ؛ وأنهم لم يقبلوا منه ماجعله عذرا . 

وأجاب قاذى القضاة عن هذا » فقال : 

أما تركّه بعد القتل ثلاثة أيام لم يدفن فليس بثابت » ولوصح لكان طمنا على مَنْ 
لزمه القيام” به ؛ وقد قال شيخنا أبو على رحمه الله تعالى : إنه لا يمتنع أن يشتفلوا بإبرام 
البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام خوفاً على الإسلام من الفتنة » فيؤخروا دفته . 

قال : و بعيد” مع حصور قرريش وقبائل العرب وسائر بنى أمية وموالهم أن 'يترك 
همان ولا يدقن هذه المدة ؛ و بعيد أن يكونّ أمير المؤمنين عليه السلام لا يتقدّم بدقنه ؛ 
واو مات فى جواره هود أو نصراف ولم يكن له مَنْ بواريه ماتركه أميرالمؤمنين ألايدفن4؛ 
فكيفيحوز مثل ذلك فى عُمَان ؛ وقد وى أنه دفن فى تلك الليلة ؟؛ وهذا هو الأولى . 

فأمَا التملق بأ" الصحابة لم تنكر على القوم » ولا دفصت عنه» ققد سبق القول فى 
ذلك ؛ والصحيح عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه تبأ من قتل عمان » ولمن قمَلته فى 
الب والبحر » والسّهل والجبل ؟ وإنا كان حرى من جيشه هذا القول منه على جهة الحاز ؟ 
نا نمل أن جميم” مَنْ كان يقول : نحن قتلناه لم يله ؛ لأن فى الخبر أن العدد الكثير 
كانوا يصرّحون بذلك ؛ الذين دخلوا عليه وقتلوه اثنان أو ثلاثة ؛ و إِنما كانوا يقصدون 
هذا القول ؛ أى احسبوا أنَا قتلناه فا لم ! وذلك أن الإمام هو الذى يقوم بأمر القوّد » 
ولس للخارج عليه أن يطالب بذلك ؛ ولم يكن لأمير المؤمنين عليه السلام أن يقتل قَشَلَه 


اوعرفهم ببينة أو إقرار » وميم من غيرم إلا عند مطالبة ول الدم ؛ والذين كانوا أولياء 


الدّع ل يكونوا يطالبونه » ولاكانت صفتهم صفة مَنْ يطالب ؛ لأنهم كانوا كلهم أو 
بعضهم ند عوق أن عليا عليه السلام ليس بإمام » ولا يحل" لولى الدم مع هذا الاعتقاد أن 
بطالب بالود ؛ فلذلك ل يقتلبم عليه السلام ؛ هذا لوصح أنه كان عيرم ؛ فكيف 
وذلك غير حيح . ظ 

قأما ما روى عنهمن قولهعليهالسلام  :‏ قتله الله وأنا معه » ! فإن صح شعناه مستقي؟ 
نويد أن ات أماتة وسميتق وسار المباد:: 

ثم قال سائلا نفسه : اتيف يقول ذلك وعمان مات «قتولا من جهة المكافين ! 
وأحات: انه وإن قتل ظ فالإمانة من كيل الله تعالى : ويجوز أنْ يكون ماناله من الجراح 
لايوجب انتفاء الحياة لاالة » فإذا مات حدت الإماتة على طر يق اللقيقة . 

1 + جه جه 

اعترض المرتضىْ رحمه الله تعالى هذا الكلام فقال . 

ا أن كونَ مان" شرك بعد القْل ثلاثة أيام لم ذفن ؛ فليس بحجة ؛ لأن 
ذلك قد رَواه جماعة الرواة : وليس مخالف فى مثله أحد يعرف بالرواية ؛ وقد ذ كر ذلاك 
الواقدى" وغيره ؛ وروى أن “هل المدينة مَنَهُوا الصلاة عليه ؛ حتى تمل بين المغرب 
والعَتمة » ولم يشهد جنازته غير مَروان وثلاثة من مواليه؛ ولا أحسّوا بذللك رمه بالمجارة 
ود كرو ف هاسواً الذ كر و يقع المسكن” من دفنه إلا بعد أن أنكر أمير ااؤمنين عليه 
السلام النع من دفنه » وأمر أهله بتولّى ذلك منه . 

فأما قوله : إنّ ذلك إن صم كان طعناً على مَنْ لزمه القيام” بأمرء ؛ فليس الأمر على 
ماظنه ؛ بل يكون طعنا على عممان من حيث لا يحوز أن مع أهل المدينة ‏ وفيها وجوه 
الصحابة ‏ من دفنه والصلاة عليه إلا لاعتقاد قبيح ؛ أو لأنَ أ كثرم وجمهورم يعتقد 
ذلك أو هذا طمن الأ عترة فيه #واسشبياد صاحب '' الغنى ٠“‏ لذلك ؛ مع ظهؤر الرواية به 


د هم؟ هس 


لابلتفت إليه؛ فأما أميٌ المؤمنين عليه السلام واستبعاد صاحب ”” المفنى »» منه ألا يتقدم 
بدفنه ؟ فقد ينا أنه تقدم بذلك بعد مما كسة ومراوضة . وأيجب من كل شىء قو ل صاحب 
” الغنى ؛ : إنهم أَخَروا دفنه نشاغلا باليمة لأمير الؤمنين عايه السلام . وأىة شُمْل فى 
البيعة لأمير المؤمنين بنع من دفنه » والدفن فرض” على الكفاية » لو قام به البعض” وتشاغل 
الباقون بالبئعة لجاز ! وليس اللتفنُ ولا البيعة أيضا مفتقرة إلى تشاغل جميم أهل للدينةبها. 

فأما قوله : إِنّه قد رو أن عثمان د فن تلك الليلة » فها نمف هذه الروابة ؟ وقدكان 
يحب أن يسندها وَيِمْدوَها إلى راومهاء أو الكتاب الذىأخذها منه ؛ فالذى ظهر فى الرواية 


هوما ذ كرناه : 
فَأمَا إحالته على ما تقدام فمعنى الإنكا من الصّحابة على القوم المجلبين على مان ؛ 
فقّد سبق القول فى ذلك . 


فأما روابته عن أمير المؤمنين عليه السلام تبره من قتل عمان» ولمتهقتلتةفى الب والبحر» 
والنبيل والجبل ؛ فلا شك فى أنْه عليه السلامكان بر يبا من قتله »وقد روىعنه علي هالسلام 
أنه قال : والله ما قتلت عاهان , ولا مالأت فى قتله ؛ والمالاًة هى المعاونة والموازرة»وؤقد صدق 
عليه السلام فى أنه ما قتل ولا وار على القتل . 

فأما لمنه قتلته”' فضعيف فالرواية » وإن كان قد رُوى ؟ فأظهرمنه ما رواهالواقدى” » 
عن الحَكم بن الصّلْت » عن عمد بن عمار بن باسرء عن أبيه » قال : رأيت” علا عليه 
السلام على نر رسول الله صلى اله عليسه وآله جءن قل عمان » وهو يةول : ما أحببت” 
قد ولا كرهيه + ولا أمرت به + ولا نيرت عنه . 

وقد روى تمد بن سعد » عن عَذَان بن جر ير بن بشير» عن أبى جَلْدة » أنه ممم علا 


(1)اءج: ل مان : 1 
(ه-نهج-؟) 


لا لد 


عليه السلام » يقول وهو مخطب » فذكر عمان » وقال : والله الذى لا إله إلا هو ؛ ما قتلئه 
ولا مالأت” على قتله ولا ساء 0 

وروى. ابن بشير » عن عبيدة الشامانى" » قال : سممت عليًا عليه السلام يقول : 
مَنْ كان سائلى عن بدم عثمان ؛ فإن الله كتله وأنا ممه . وقد وى" هذا اللفظ من 
أ كثيرة . 

وقد روى شعبة عن أبى حمزة الضبعى » قال : قلت" لابن عباس : إن ألى أخبرنى 
أنه سمع علدا » يقول : ألا مْن' كان سائلى عن دم عنمان » فإن الله قتل: وأنا معه ‏ ققال : 
صدق أبوك ؛ عل درى ما معنى قوله ! إنما عَتى: الله قتله وأنا مع الله 

قال : فإن قيل :كيف يصح المع بين معانى هذه الأخبار ! 

قلنا : : لا تناف" بينها , لأنه عليه السلام ترّأ من مباشرة قتله والمؤازرة عليه » ثم قال : 
ما أمرت” بذلك ولا نهيت” عنه ؛ بريد أن قاتليه ل يرجمُوا إلى » وم يكن منى قول 
فى ذلك يأمر ولا نمبى 

فأما قوله : الله قتله وأنا ممه » فيحوز أن يكون المراد به : الله حََكَم بقتله وأوضة 
وأنا كذلك ؛لأن-من المعلوم أن الله تعالى لم يقتله على المقيقة» فإضافة القتل إليه لا تن كون 
إلا ممنى اللشسكم والرّضا ؛ ولبسعتنع أن يكونَ نا حكر الله تعالى به » مالم يتوله بنفسه » 
ولا آزر عليه ؛ ولا شايع فيه : 

فإن قال قائل : هذا يناى ما رُوى عنه من قوله : « ما أحببت قتله» ولا كرهته »» 
وكيف يكون من كم الله وحكة أن 'يقتل وهو لايحب” كثّله! 

قلنا : يحوز أن بريد بقوله : « ما أحببت قتله ولا كرهته 6 أن ذلك لم يكن منى على 
سبيل التفصيل » ولا خطر لى ببال ؛ وإن كان علىسبيل الجلة سب قتل مَنْ غلب المسامين 


5 » كذاف !ء ج»ء والشافى » وفى ب : « ولاسأل‎ )١( 


لد باك ل 


على أمورهم » وطالبود بأ نيعتزل » لأأنه”' مسسْتَولعليهم' بغي حق”'* فامتنع من ذلك » و يكون 
فائدة هذا الكلام التبرؤ منمباشرة قتله » والأمر بهعلى سبل التفصيل أو الهىعنه . و يحوز 
أن ير يد أأننى ما أحببت” قتله ؛ إن كانوا تعمّدوا القتل ؛ ولم يقم على سبيل المانعة وهو غير 
مقصود . وير يد بقوله : « ما كرهته » ألى 1 أ كرهه عل ىكل حال » ومن كل وجه . 

فأما لمنه قتلته فقد يبنا أنه ليس بظاهر ظبور ما ذكرناه ؛ وإن صَحَّ فهو مشروط 
وقوع القتل على الوجه الحظور من تمّدٍ له » وقصد إليه وغير ذلك ؛ على أن المتولَ لقتل 
على ماصحّت به الرواية كنانة بن شير التجيبى” وسّودان بن حمران المرادى” ؛ وما منهسا 
من كان غرضه صحيحا فى القتل » ولا له أن يقدم عليه » فبو ملعون به . فأما تمد" بن أبى 
بكر ؛ فا تولى قله ؛ و إنما رُوى أنه لما جَئاً بين يديه قابضا على ميته » قال له : يابن أحى ؛ 
دَعْ لحي ؛ فإن أباك ل وكان حَيا لم يقعد” منى هذا المقمد ؛ فقال عمد : إن أبى لوكان حيا 
ثم يراك تفعل ماتفءل لأنكره عليك » ثم وجأه”"؟ يجماعة قداح كانت فى يده فزت فى 
جلده ول تَقطّم » وبادره مَنْ ذكرناه فى قعله بما كان فيه قتله . 

فأما تأو يله قول أميرالمؤمنينعليه السلام : « قتله الله وأنا معه 6؛ على أن المراد به ؛ الله 
أماته وسَيّميتنى ؛ فبميد من الصواب ؛ لأن لفظة « أن » لانكون كناءة عن المفمول ؛ و إنها 
تكون كناية عن الفاعل ؛ ولو أراد ماذكره لكان يقول : « وإياى معه » ؛ وليس له 
أن يقول : إِثّنا تحمل قوله : « وأنا معه » مبتدأ محذوف الخبر» ويكون تقدير الكلام: 
« وأنا معه مقتول » ؛ وذللك لأن هذا ترك للظاهر وإحالة على ما ليس فيه ؛ والكلام إذا 
أمكن جاه على معن نعطت لاهو نفاهن كين تقدزر :وسذق» كان أول نا تعلق 
بمحذوف ؟ عل أنبخ إذا حَمَلوه مبتدأً وقد روا خبراً لم يكونوا بأنْ يقدرُوا ما يوافق مذهيّم 


يأوْلى من تقدير خلافه » و عل بدلا من لفغأة « المقتول » الحذوفة لفظة « معين» أو «ظهير» . 


(6-1) ب : والأنه مدثول عليه محق » وما أثيته من »1١‏ ج وكتاب الشافى 
6 وحاه : ضر به 5 


6 
و إذا تسكافأ القولان فى التقدير وتعارضا سَمَطا » ووجب الرجوع إلى ظاهر الخبر ؛ على أن 
عنان مضى مقتولا » فنكيف يقال : إن الله تعالى أماتّه » والقتل كاف فى انتفاء الحياة ؛ 

وليس بحتاج معه إلى ناف للحياة يسمى موا . 

وقول صاحب ”” النى يجوز أن يكون مانالهمن الجراح لابوجب اتتفاء الحياة؛ ليس 
بشىء؛لأن المروى” أنه ضرِب على زأضة بعمود عظم من حديد » وأن أحد تلته قال : 
جلست على صدره فوجأَْه نسم طمنات ‏ عامت أنه مات فى ثلاث » ووجأته الت الأخر 
لا كان فى نفسى عليه من الحنق . 

و بعد.: فإذا كان جائا » فن أين عَلمَه أمير المؤمنين عليه السلام حتى بقول : إن الله 
أماته» و إن الحياة لم تَذتف بما فعله القاتلون2"7ءو إنما انتفت بشى' زاد على فعلهم من قبل الله 
تمالى 0 لا يعامه على سبيل التفصيل إلا علام” الشيوب سبحانه . 

+ +4 1ه 

والجواب” عن هذه المطاعن على وجهين ؛ إجمالا 0 

أما الوحه” الإجمالى” » فبو أننا لا ننكر أن عمان أَحَدّث أحداثاً أنكرها كثيه 
من المسلمين » ولكتا ندعى مع ذلك أنها لم تبلغ درجة الفسّق » ولا أحبطت" ثوابه , 
وأنها من الصغائر التى وقمت مكفر: 7 ؛وذلك لأنَا قد علمنا أنه مغفور له » وأنه من 
أهل الجنة لتلاثة أوجه : 

أحدها : أله من أهل بَدْرء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إِنّ الله اطلع 

عل أهل بر > ظال:+ اتمارا:ماشام فقد غفرت للم » 0 

بدرا؛ لأنا تقول : : صدقتر » إنه لم يشهدها » ولكنه مخلف على رقي ابنة رسول الله 
() الشافيى : « القلة > , التتلة » » وفى ب : « القائلون » محريف . 


(9) كذافى ١‏ ء ج والغافى , وفى ب : دنه ». 
(؟) الصغائرالكفرة:التى ممحى [عهها . 


صل الله عليه وآله بالمدينة لمرضها » وضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله بسمئيه وأجره 
باتفاق سائر الناس . 

وثانيها : أنه من أهل بَيْمة الرضوان. الذين قال الله تمالى فيهم : ل لَقَدْ رَضْى الل 

عن ألموامنينة إذ ُبأبءو نك كحت أل حَرَة 74" . ولا يقال : إنه لم يشهد البئِعة نحت 
الشحرة » لآنا تقول : دافم ظ إنه م يشهدها ؛ ولكنه كان دسول الله صل اله عليهوا له 
أرسله إلى أحهل مك2 ولأحله كانت 37 الرضوان » حيث أرْجف” كيان قر يشا قتلت 
عمان » فقال رسول الله صلى الله عليه وآآله : « إنكانوا قثلوه؛؟ لأضرمنها علمهم نارا »؟ ثم 
جاس نحت الشجرة » و بايم الناس على الموت » ثم قال : « إنكان عمان حيا فأنا أيايع 
9 6 فصفعح بشماله على عينه »وقال : «شمالىخير من عين عهان » .روى ذلك ميم أر ياب 
أهل السيرة متفقا عليه . 

وثالمها : أنه من جملة العشرة الذين تظاهرت الأخبار اين من أهل الجنة. 

و إذاكانت الوجوه الثلاثة دالة على أنه فور له » وأنّ اللدتعالىقد رَضْىَعنه ؛ وهومن 
أهل الجنة » بطل أن يكو نفاسقا ؛ لأن الفاسق ير جعندنا من الإعان » و متبط" ثوابه » 
و محم له بالنار ولا يغفرله » ولا يُرضْى عنه » ولا يََى الجنة ولا يدخليا » فاقتضت هذه 
الوجوه الصحيحة الثابتة أن لحم أن 5+ ماوقم منه فهو من بان المقائ. مكدر 
توفيتاً بين هذى اعرد #رو نين وؤاياك الاحداف الذ كوره:. 

وأما ارخ النقف “فهو ند كور ق كعك أصدابنا للفاوكلة ف الإنافة #للطابة ترق 


مظانه » فإنهم قد استقدوً فى الجواب عن هذه ال أ'عن استقصاء لامز يد عليه . 


(1)اغورة الج م١‏ 1 
6 يقال: ارد١ف‏ القوم ؟( اذ' خاضوا 96 الاخيار ااسخة وذكر أن على أن بوقعوا الذاى و الاضطرب. 
0 


(؟) به ,اج : ه حيط © ومااثيته عن أ . 
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[ بيعة جرير بن عبد الله البجى لعلى | 
فأما خبر جر ير بن عبد الله المح" »و بعث أميرالمؤمنين عليه السلام إياه إلى معاوية » 
فنحن نذكره نقلا من *” كتاب صفين “» لنصر بن مُزاحم بن بشار المتقرى ؟ونذكر 
حال أمير المؤمنين عليه السلام » منذ قرم الكوفة بعد وقعة الل » ومراسلته معاوية 
وغيره » ومراسلة معاوية له واغيره» وما كان من ذلك فى ميدأ حالتهما إلى أن سار على عليه 
السلام إلى صفين . 


قال نصر : حدثنى 27 تمد بن عبيد الله عن الجرجانىة » قال : لما قدم على عليه السلام 
الكوفة بعد انقضاء أمْرِ الجل » كاتب العمّال » فكتب إلى جر ير بن عبدالله البَجى مم 
. .- اوس 5 6 01 2ت 02 
زحر بن قيس الجنى” ‏ وكان جر ير عاملا لعمان على ثغر همدان ١‏ : 
أما بسدء ف ١‏ إِنْ الله لا .: يا بفو .م قَوْمِ حَتَى روا ما بأقسيخ 3 إذا أرَ 
ا 2 000 ا" 
ل 00 »؛ وعبك ل سر » وقيس 
ابن عبادة 4 فاستتفرتهم فأحابوا 6 فسرات مهم حتى نزلت ظهر البهمرة 6 فأعذرت فى 
)١(‏ وقعة صفين للمنقرى ص ١5‏ وما إمدها. 
(؟) ممدان أو همذان ؛ بالإتحام والإهمال . مدنية بلاد الجبال منفارس . 
(؟) سورة الرعد ١١‏ 
(4) به٠:‏ « أنباء». 


(0) كتاب صفين : « بيعنهم © . 
)١(‏ العذيب : ماء عن عين القادسية لينى غيم » بينه وءين القادسية أرحة أه.ال ( مراصد الاطلاع ) . 


الدعاء » وأقَلت المَثْرة » وناشدتهم عَهد بيعتهم ؛ فأبو"! إلا قتالى » فاستعنت“ الله علمهم » 
فقتل مَنْ قتل » وولوا مدبرين إلى مصرم ‏ وسألونى ما كنت” دعوتهم إليه قبل اللقاء» 
فقبلت العافية. » ورفمت” السيف » واستعملت عليهم عبد الله بن العباس » وسرت إلى 
الكوفة ؛ وقد بمئت إليك رْحْر بن قيس » فاسأله تَمَا بدا لك . والسلام . 
قال : فلما قرأ جر ير” الكتاب » قام فقال : أبها الناس » هذا كتاب أمير المؤمنين 
على" بن أبى طالب عليه السلام ؛ وهو اللأمون على الدّبن والدنيا » وقدكان من أمُره وأمر 
عدرّه ما تمد اله عليه »؛ وقد بابعه الناس الأولون من المباجر بن والأنصار والتابعين 
بإحسان ؛ ولو جُمل هذا الأمر شورى بين السامين »كان أحقهم بها . ألاو إن البقاءف الجماعة » 
والقَناء فى الفرقة » ون علا حامكم على المق ما استقمتم ؛ فإن متم أقام ميلك . 
فال الناس : سمعا وطاعة » رضينا رضينا . 
فكتب جر ير إلى على" عليه السلام جواب كتابه بالطاعة . 
+ +2 جد 
قال نصر : وكانمع على" رجلمن طبى': اب نأخت لجر ير فحمّل زْحْر بن قيس شعرا له 
إلى خاله جرير؟ وهو: 
جر ير بن عبدالله لاتردد المتى2 بايم عليًا إننى لك ناصح 
فإنْ عيًا خيرٌ مَنْ وطىئ؟ اكفصاً سوى أحمد » والوت غاد ورانم” 
وَدَع؛ عنك قول” التاكثين فإنما أولاك_أبامر و-كلابث نواص”' 
وبابع؛ إذا باإستقته بنصيحة ولا يك منها فى صمِيرك قاد ح” 
فإنك إِنْ تطلب بها الدرن” مط وإن تطلب الدنيا فإنك ص9 


ل أ #رو ٠‏ كنة بر بل عمد الله ال على . 


(؟)وقمةصنين: «نفيمكراعغ» : 


وإن قلت عمان بن عفان 1 على اي والشُسكوك مناصح 

فق على إذ وَلِيكَ كَحَنَه ‏ وشكرك ماأؤليت والتّاس مايل 

وإن قلت لا أرضى علمًا إمامنا فدع' عنك بحراً ضل فيه السوابم” 

أبى الله إلا أنه خسيرٌ هه وأفضْلمنْصَمَتْعَلَيهالأباملة © 

ا ةو + 
قال نصر : ثم إن جريراً أقام فى أهل مدان خطيبا » فقال : الجد له الذى اختار لنفسه 
الجدء وتولاه دون خَلْقه ؛ لا شر يك له فى الجد . ولا نظير له فى اد » ولا إله إلا الله 
وَحْدَه » الدالم القانم » إله السماء والأرض ؛ رأشهده أن تمداً عبده ورسوله » أرسله بالنور 
الواضح » والمق الناطق ؛ داعياً إلى الخير » وقائدا إلى البدّى » ثم قال : أيّها الناس ؛ إن 
عليا قد كتيب اليم كتابا لا يقال بده إلا رجيع” من القول » ولكن' لابد من رد 
السكلام . إن الناس بابعوا عليا بالمدينة عَن' غير محاباة له يبئيعتهم » لعلمه بكتاب الله وسنن 
الحق؛و إنْ طلحة والرّبيِرَ نقضا بيمتّه على غير حاباةتحدثت”'*:وألبا عليه الناس ثم لم برضيا 
اهيا له المرب » وأخرجا أَمَ المؤمنين » فلقهما فأعذر فى الاعاء » وأحسن فى البقية » 
كل الناس" على مايعرفون » فهذا عيان ماغاب عن ؛وإن ألم الزيادة زدناكم ولاقوة 
إلا باللّه » ثم قال : 

أتآنا كتابة على 


و كفن اما فيو لكا اي ولا دي م 


اما ترد السكتاب برد ضٍِ المحم" 


على شغر نا 0 الور وتم الم 


34 - 71 8 م 
ساقهم الموت عند اللقاء يكاس المايا و 3 القرآء" 


. بريد بهم قربش الاح ؟ وثم الذين ينزلون بين أخشى مكة ؟ والأخك.ان جبلان بها‎ )١( 
. © (؟5) بس : « على غير حدث‎ 


فصل الإله على أ سلر 
رسول المليك ومن بده 
عَليًا عنيتث وصى النبى” 
لهالفضل والسبق والمكرمات 


ول اليك كاه - 4 
خليفتنا القاكم المدّعمك 
نالك عنه غوابَ الأ" 
وبيت النبوة لا 0-2 


قال نصر : فسر الناس مخطبة جر بر وشعره . 
وقال ابن الأزور القسْرى فى جر بر بمدحه بذلك : 


َس أبيك والأنباء تثمى 
وَقَآلَ مقالة حَدَعَتَْ رحلا 


فكرنت لما أتاك به عي 
فأنت ما سحدت نشول 


- ل 
وأحرزت الثواب ورب حاد 


قد جل مطبتع جر 
حك إن ردت الحق ير" 
ورَحر” بالتى حدثت بير 
وكدت إليه من فرح_تطلسبي 
وأنت لما تمد له نصير 
انال قن لمن ال 9 


[ ببعة الاشعث املى” أ 


قال نصر : 7“ وكسّب على" علي هالسلام إلى الأشعث_وكان عامل عمان على أذ رَبيجان 


: يذ ر هذا البيت فى كتاب صفين »وذكر موضعه‎ )١( 


> دسي بر جح ساس ومس 
طحنامم طؤئة بالقنأ 
ل - 
مَصيناأ بين عل دبدنا 
١‏ 2 
أمينف الإله وَبرهَانه 


(2) يقال : مخ رير ؟ إذا كان فاسدا . 
(؟) بعده فى كتاب صفين : 


(؛) وقعة صفين 14؟ . 


َه م 5 
00 


ودين النى” حل الظل 
خايفتنا القائم الداع" 


0-7 1 الك 


يدعوه إلى البئِعة والطاعة » وكتّب جر ير بن عبد الله البجلى” إلى الأشمث » بحضه على 
لاعة أمير المؤمنين عليه السلام » وقبول كتابه : أما بعد ؛ فإى أ تتنى بيعة على" » فقبلتها 
ول جد إلى دفعها سبيلا ؛ لأنى نظرت” فيا غاب عَتى من أمرعمان » فل أده يازمنى » وقد 
شهد المباجرون والأنصار ؛ فسكان أوفق أمرعم فيه الوقوف؟ فاقبل بيمته ؛ فإنك لاتتقلب 
إلى خير منه ؟ واعلم أن بيعة على" خير” من مصاع أهل البصرة . والسلام . 

قال نصر : فقبل الأشعث البيعة ؛ وسمصع وأطاع»وأقبل جر ير” سائرا من ثثر مدان ؛ 
حتوَرَّد على علي هالسلام الكوفة فبابعه » ودخل فما دخل فيه الناس من ”' طاعته وازومأمره. 


أ دعوه حأ ب" فقاوية إل الببعة والطاعة ورد معاوبة عليه | 


قال نصر : 2#" فاما أراد على عليه السلام أن يبعث إلى معاوية رسولا » قال له 
جرير : ابعثتى ياأمير المؤمنين إليه ؛ فإنه ل يرل" إلى مسنتخصًا 7" ووو 90 , آتيه 0 
فأدعوه ؛ على أنْ بل لك هذا الأمر » و يجامعك على الم ٠‏ على أن يكون أميرا من 
0 ل 00 
أمرائك ؛ وعاملا من عمالك ؛ ما عمل بطاعة الله » واتبع مانى كتاب الله » وأدعو أهل 
الشام إلى طاعتك وولايتك : كليم مرءى وأهل” بلادى ل وقد رحوت أل يعصولى 8 
فقال لهالأشتر : لاتبعثه ولا نصدّقه ؛ فوالله إلى لظن" هواء” هواهم » ونليته نيتهم. 
فقال له على عليه السلام دعه حتى ننظر مايرجع به إلينا. فبءثه على عليه السلام ( 
وقال له عليه السلام حين أراد أن يبعثه : إنْ حولى من أصصاب رسول الله صل الله 


عليه وآله من أهل الرأى والدّين من" قد رأيت » وقد اخترتك عليهم لقول رسول الله فيك : 


(١)ب‏ : «فى ©». 
(©) وقمة صفين للماة ى ”5 وما بعدها . 
(؟) كذافى:لأصول» ووصفين :« مستئصحاً ». 
(8) وداء بضم الواو ؛ أى ذا ود ؛ على حذف المذاف 
(0) كتاب صفين . 2ه تأتيه « 


مسد هيا مه 


« إنك من خير ذى بن 76" ء انت معاوية يكتابى » فإن دخل فيا دخل فيه المسلدون » 
وإلا فانبذ 7" إليه » وأعلمه أنى لا أرضى به أميرا » وأنْ العامة لاترضى به خليفة . 

فانطلق جر ير حتى أنى الشام” » ونزل بمعاوية » فاما دخل عليه تمد الله وأثنى عليه » 
وقال : أما بعد يامعاوية» فإنه قد اجتمعلابن تمك أهل” المرّمين » وأهل” المضْر ين » وأهل 
المحان» وأهل الي وأفل مره :وأهل المروضت والتروطن مانت وأهل” ارين 
والعامة ؛ ؛ فلم ببق ببق إلاهذه الحصون التى أنت فها » لوسال علمها سيل من أوديته غرقبا » 
وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك و يهديك إلى مبايعة هذا الرجل . ودفم إليه كتابة على 
عليه السلام » وفيه : 

أما بعد ؛ فإِنْ بيعتى بالمدينة لزمتّك وأنت بالشام » لأنه بايعنى القوم” الذين بابعوا 
أنا بكر وعمر وعثمان , على ما بُويموا عليه » فل يكن للشاهد أن مختار » ولا للغائب أن يَر5؛ 
َإِنا الشورى للمباجر بن والأنصار ؛ إذا اجتمعوا كل رجل فسمئه ”© إماما »كان ذلك لله 
رضا ؛ فإن خرج من أمرمم خارج بطمن أو رغبة ردّوه إلى ما خرج منه ؛ فإن أ قاتلوه 
على اتباع سبيل الؤمنين » وولاه الله ما تولى » و ويصليه جم وساءت مصيرا . وإن طلحة 
والز بير بأيعانى ثم نقضا بيعتى » فسكان نقضّهما كر ذمهما » لخاهدتهما على ذلك » حتى جاء 
الاق » وظهر أمر الله ونمكارهون . فادخل" فما دخل فيه المسلمون » فإنّ أحب> الأمور 
إلى فيك العافية » إلا أن تتعرتض للبلاء » فإن تعرتضت له قاتلتك » واستعنت ,الله عليك . 

وقدأ كثرت فى قتَلمِ عمان » فادخل فما دل فيهالناس » ثم حا القوم إلى" أحملك 


. أى من خير أهل الهن‎ )١( 

(؟) فانبذ إايه ؟ فى اللسان : « المنابذة : أن يكون بين فريقين #تلفين عبد وهدنئة بعد القتال ؛ ثم 
أرادا تقض ذلك العهد » فينبذ كل فريق هنها إلى صاحبه العبد الذى تهادنا عليه ؟ ومت_ه قوله تمالى : 

أذ ا 2 َه اال ا 00 سم 


()ابس : « وسموه » . 


و إياهم ع ىكتاب اللّه؛ فأما تلك التى ثْر يدها مشدْعة الصى” عن الابن . ولءمرى ائن نظرت 
بعقلك دون هواك » لتجدنى أبرَأ قريش من دم عمان . واعل أأنك 0 الذين 
لايحل لم الخلافة » ولا تعض فيهم الشورى. وقد أرسلت إليك [ وإلى من قبلك 29 
جر ير بن عبد الله البَجَلَءْ وهو من أهل الإيمان والجرة » فبايع ولا قوة إلا بلله . 

+4 آذ + 


فلا قرأ الكتاب» قام جر بر لخخطبء فقال : 


الجد شه الحمود بالموائد » المأمول منه الزوائد » المرضجى منه الثواب » المستعان على 
النوائب ؛ أحمّده وأستعينه فى الأمور التى تحير دونها الألباب ؛[ وتضمحل عندها 
الأسباب ] 7" » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له »كل شىء هالك إلا وجهه ؛ 
له الحم وإليه تراجعون . وأشهد أنّ مدا عبده ورسوله » أرسله بعد 73 من الرسل 
الماضية » والقرون الخالية »| والأبدان البالية » والجبلة الطاغية ]0© , فبلم الرسالة » ونصّح 
للاامة » وأدّى الحو الذى استودعه الله وأمره بأدائه إلى أمته. صل الله عليه وآله » من 


رسول ومبتعث ومنتاجحب ”'" وعلى 41 . 


أمها الناس ؛ إِنّْ أمرَ عمان قد أعيا منْ شهده » فكيف يمن غاب عنه ! و إن الناس” 
بايعوا عليًا غير واتر ولا موتور ؛ وكان طلحة والزبير من بايعاه ثم نكثا بيعته على غير 
حَدَتْ » ألا وإنَ هذا الدين لا تحتل الفتن؛ [ ألا وإن العرب لا تحتمل الفتن ] 9 , 
وق3 182:5" بالقضرة أسو زرف ملسي أن شَقَمَ البلاء مثلها » فلا بقاء لاناس . 


. الطلقاء : جم طليق ؟ وثم الأسارى الذين أطلقهم الرسول عليه السلام يوم قتح مكة ول يسترقهم‎ )١( 
. (؟) تكملة هن كتاب صفين‎ 
. (؟) النتجب : المصططف ااختار‎ 


وقد بايعت الأمة2'7 عليكًا » ولو ملكنا واللّه الأمود” '“؛ ل تخترلها غيْره . فادخل يامعاو ية 
فها دخل فيه الناس . 
فإن قلت : استعملى مان ملم يم أنى ؟ فإ هذا قول لو جاز لم يقم' لله دين » وكان 
تنكل امرىئ' مافى يديه ؛ ولكنب الله جعل للآخر من الولاة حَوَ الأول » وجمل الأموت 
عوا تراك ممااسنا: 
م لعا 
+ جد 
قال نصر : فقال معاوية : أنظر وتنظر ؛ وأستطلم رأىَ أهل الشام . 
فضت أيام » وأمر معاوية مناديا ينادى : الصلاة جامعة | فاما اجتمع الناس” صعد 
انبر » ثم قال : 
الجد لله الذى جعل الدعائم للإسلام أركاناً » والشرائم للايمان برهاناء يتوقد قيسّه 
فى الأرض المقدّسة ؛ جعلها الله حل الأنبياء والصالمين من عباده؛ فأحلهم أرض الشاه 2" 
ورضتهم لحاء ورضيها لمم » » لما سبق فى مكنوت عله من طاعتهم ومناسحتهم خلفاء. » 
والقوّام بأمره » والذّابين عن دينه وحراماته » ثم جعلهم لحذه الأمة نظاما ؛ وفى سبيل 
الميرات أعلاما ؛ يردع الله بهم النأكثين » و يحمع بهم ألفة الؤمنين » واللّه نستعين على 
مانشعب من أمرالمامين بعد الالتثام » وتباعد بعد القرب. اللهم انصرنا على أقوام يوقظون 
ناممنا » و محيفون آمُننا » ويريدون إراقة 3 دمائنا » وإخافة سينا . وقد عل الله أنَا 
لان ريد لم 7" عقاباء ولا نهتك للم حجابا » ولا نوطتهم زلقًا ؛ غسير أن الله الجيد كسان 
)١(‏ صفين : « العامة » . 
(6) صفين : « أمورنا » . 
(؟) صفين : « فأحلبا أهل الشام » . 


)4( صابن 8 هراقة دماثنا « » وعما ععنى . 
(0) صفين : «الم ترد بهم عقايا » . 


ارلا سب 


من الكرامة ابا لن تنزعه طؤعاً ؛ ماجاوب الصَّدَى » وسقط الندى » وعرف الهدى؟ 
لهم على ذلك البغى” والسد ؟ فنستعين الله علمهم . أيها الناس» قد علءتم ألى جليفة أمير 
بعد وي بأمير المؤمنين عمانن عفان علي؛ وأ ل أنم رجلامتم على 

7" قطاء وأى :ول غيان ؛ وقد قتل مظلوما » والله تعالى يقول : ( وَمِنْ فتل 
اوم ع 2ن لولي سلطأ فد شرف ' فى لقتل | كا كن ضور واو راااهية 


أن ” تعلنوق ذدات “سم ف قتل ععان . 


فقام أهل الشام بجعم ظ فأجابوا إلى الظلب: بد.م عمانءو بايعوه على ذلك» وأوثقواله 
على أن يبذلوا بين يديه أموالهم وأنفسهم ؛ حتى يدركوا بثأره أو تلتحق أرواحهم الله . 
قال نصر : فلما أمسى معاوية ام ما هو فيه » وَجَنْه الليل وعنده أهل 0 


طاول ليل واغتر” تنى وسأورى 


أتانى جريرث والحوادث مه 


أ كايده والسيف” يينى وبيته. 
إن الشام” أعطت' طاعة عنية 
فإنْ يفا أضدم' عليا يمه 
وإنى لأرجو خير ما نال نائل” 


لات أى بال هآت لبس 


تك التى فيها اجتداع, 5 


وأسينت لأثواب الدبىء: لبس 


5 راصن قم كه كد لقي 
تواست أشياخها فى الاين 
ل عليه كل رطب وياس 


وما أنا مرخ مُلاك العراق . بابس 


قلت : الجمبة هاهنا : الخيل » ومنه قولالنى صل الشّهعِليهواله:« ليس ف الجبهة صدّقة»» 


أى زكاة 


جد جه 


. على الأزاية؟ أى لهم على أمر ستحيا مله‎ )١( 


(؟) سورة #اللخراء وى ” 


(؟) البسابس : الأمور الياطلة . والأبيات والخير فى الكاءل: ١84‏ ( طبع أوربا ) . 


(4) الكامل. : «.سائس » . 


تك )7 كك 


8 .0 
دوو وات اح و 0 
أمر له ما بعده ؛ فأبكنى ريق |[ حت أنظر ]”"» ودعا ثقاته ”" ؛ فأشار عليه أخوه بعمرو 


ابن العاص » وقال له : إنه مَْ قد عرفت » وقد 7 عمان فى حيانه ؟ وهو لأمر ك أَشَدٌ 


5 


اعنزالا إلا أن يثمن له د, 
وقد ذكرنا فما تقدام خبر استدعائه عمراً ».وما شرط له من ولابة مصر » واستقدامه 
وى قط رقي لل رديه لاطت نال ودين يجان إليه الترزية بر 
عليه السلام ؛ ويشهدون عنده أنه قتل عَمان » حتى ملثوا نل نزو قله عدا وترة وإحنة 
7 على" عليه السلام وأصحابه عا لا حاجة إلى إعادته 647 
+ 2 د 
قال نصر: لخدتئى عمد بن عبيد الله عن الجرجافة ‏ قال ٠‏ 
ع يل إلى حُصَّون بن ثمير» فقال : ابعث إلى حر ير فليأتنا » فبعث حُصين 
ابن مير إلى حر ير : أن ون فعندنا شرحبيل » فاحتمعا عند حصين » فتكلم شرحبيل 2 


"149 وقعة صفين‎ )١( 

(؟) من كتاب وقعة صفين 

لوكت تمه مين 0 فقال. له عتبة بن أتى سفيان ‏ وكان نظايره ‏ : اجتمعن" على هذا الآمن إعمرو 
ابن العاس » وأتمن له بدينه ؟ ؟ فإنه من قد عرفت » وقد اعنزل أمر عماث فى حياته ؟-وهو لأمرك أشد 
اعنزالا إلا أن يرى فرصة»: 

(4) الجزء الثاتىق من 5١‏ وما بعدها . 

(5) صدر هذا الخبر مأ ورد فى كتاب وقعة صفين «*ه : ه لا قدم شر حديل على معاوية تلقاه الناس 
فأعظموه , ودخل على معاوية ؟ فتسكلم معاوبة خمد الل وأثنى عليه , ثم قال : ياشرح.يل » إنل: حرير بن 
عبد ألله يدعونا إلى بيعة على » وعلى خير الناس لولا أنه قتل ءمان بن عفان » وقد حببت نفسى عايك ؟ 
ونا أنارجل من أهل الشام » أرضى مارضوا ء وأ كره ما كرهوا ؛ فقال شرحييل : أخرجٍ فأنظر ؛ 
فرج فلقيه هؤلاء النفر الموطئون له ؟ فكلهم يخيره بأن عليا قتل عمّان بن عفان . لكرج «هغضما إلى معاوية 
فقال : يامعاوية ؟ أبى الناس إلا أن عايا قثل عثمان ؟ ووالته لأن بايمت لنخرجنك من الشام أو انقتلنك . 
قال معاوية : ما كنت لأخالف علي؟؟ وما أنا إلا رجل أحل الشام . قال : فرد هذا الرجل إلى صاحبهإذا. 
وال : فعرف معاوية أن شرحبيل قد نفذت إصيرته فى حرب أهل العراق ؛ ؟ وأن الشام كله مم شرحبيل ؟ 
فرج شرحبيل فأنى حصين بن كير ... » ؟ وقد تقله المؤلف+ةتصرا فيا سبق فى الحزء الثاارزس؟ 5" ه. 


سس أطي سسسه 


فقال : ياجر ير أتيتنا بأمر مقف ”'" لتَلقيناً فى لبوات الأسد » وأردتة أن مخلط الشام 
بالعراق» وأطر يت 9 علياء وهو قاتل عثان ء وال سائلك عَم قلت بوم القيامة. 

فأقبل عليه جر ير“ وقال : يا شرحبيل » أما قولك : إلى جئت بأمر مقف ؛ فكيف 
.يكون ملا وقد اجتمع عليه الماجرون والأنصار » وقوتل على رَدَه طلحة والز بير ! 

وأمَا قولك : إلى أ لقيك فى لهوات الأسْد » ففى لبواتها ألقيت” نفسك 

وأما خلط أهل الشام بأهل العراق » خخاطيما على حق » خير” من' فرقتهما 
على باطل . 

وأما قولك : إث > عليا قبل عمان » فوالله ما فى يديك من ذلك إلا القذف 
اليب بن مكان بعيد ؛ ولكنك لت إلى اللدنيا ؛ وشىء كان فى نفساك على زمان سعد 
ابن أبى وقاص ! 

بل ما قالاه إلى معاوية؛فبعث إلى جر ير فرجّره.قال نصر:و كت بإلىش رحبي ل كتاب 
ا 2 

ا اللطلاتع وى فالك في الأنياً من الدين من بَدَلْ 
وَلَانَك كالْسُجْرى إلى شر غاية ققد حرق السّر'بال” وَاسْتَتوقَ الحزه ' 
دقل لابن حرب مالك اليوم 3 تروم بها ما رمت واقطم له الأمل”*» 
00 إن الحق” فد جد جدام فكن فيه مأمونَ الأديم من التغل" 
َأَرْودْ ولا تقرط بشىء نخافك عَلَيِك ولا نَْجَل' فلا حبر الْمَجَلَ 

)١1(‏ ماقف : غير 
راوج امراك 4ج روطامو د ا 


(؟) وقعة صفين : « وكتب جرير إلى شرحبيل » . 
() وقمة صفين : « مالك اليوم حرمة . . . واقطم » ٠.‏ 


ايم سد 


وقال ابن هيل 6 على" عي 2 5 صَدْرِ ابن 1 قطا”ك أجل م4 
ري : 0 2220 
وَمامن على فى ابن عفان سقطة بقول » ولا مالا عليه ول قثل 


وان إلا لازنا قن ينه إلى أن أتى عمْانَ فى داره الأجَ 
فم قآل قلا غير هذا فحديه ‏ من من الود و الببتان بعض الذى اَم 
وصى” رسول الله م دون أهله نْ باسمه فى فضله يرب د 
ةذ جه +4 

قال نصر :فاما قرأ شرخبيل الكتاب ذعر ا » وقال : هذه ع لل فى دينى» 
ولا والله لا أجل فى هذا الأمر بشى»؛ [ وفى نفسى منه حاجة ]7 , وكاد ” يحول عن نصر 
معاوية ويتوقف”©ءفلفق”كل معاوية الرجال” يدخلون إليه و مخرجونءو يمظمون عنده قتل 
مان » ويرمُون به عليًا » ويقيمون الشهادة الباطلة » والكتب الختلقة ؛ حتى أعادوا 
رأنه ( وشحذوا عامه 90 1 


1+ 7+ + 


. العضيهة : الإفك والبهتان‎ )١( 

(؟) مالا عليه » آصله : ه ملا » بالحمز ؟ والمالأة : المعاونة . وفى صفين : « ولا جلب عليه» . 

() فى صفين : 1 

من الزّور وَالْممتان قوال الذى احتَدل * 

(؛) من كتاب وقمة صفين .7 000 1 

(ه-08) ف وقمة صفين : « واستتر له القوم » . 

(5) كنذافىجءوق!اءب, « فلقوله » تصحدنف » وفى صفين : « فلفقف ©» . 

6 بقبة الخير فها تقل عن كتاب وقمة ثعة صفين: صفين: «وبلغ ذلك قومه ء فبعث ابن أخت له من بارق - وكان 
برى رأى على بن أنى طالب بداقابعة بست ركان عن ل من أهل الشام » وكان ناسكا , ذقال : 


لسر أبى الأشق اببن هن لقدركى شرَخْبل بالكئم الذى هو قاتكه 
2 قوم يحون ذيوليُ جميعا وأوْل القااس . ابالذنب 2 
قلقت يمانتيًا ضميفاً ممَاعةُ إلى كل مامروؤن 2 0 
قطاطا لها لما رَمَوْه بثقلها ولا يرزقة التقوى مث الله خاؤل؟ ‏ 


(56سامج- ؟*) 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد بإسناده قال :© بعث معاوية إلى شُرَحْبيل 
ابن السمط : 

إنه قدكان من إجابتك إلى الحو » وما وقع فيه أجرثك على الله » وأقبله عنلشة 
صُتحاء الناس ماعامت ؛ و إن" هذا الأمر الذى نحن فيه لا يتم إلا برضا العامة » فسر' فى 
مدان الشام » وناد فمهم بأن” عليا قتل عمان » وأنه يحب'على المسامين أن يطلبوا يدذمه . 

فسار شرَحبيل » فبدأ بأهل مص » ققام فمهم خطيبا ‏ وكان «أموتا فى أهل الشام 
ناسكا متألها » فقال : 

أمها الناسُ » إن عليا قتل عمان » فغضب له قوم من أسحاب رسول الله صلى الله عليه » 
فلقهم فهزم الجم » وقتل صلحاءم وغلب على الأرض » فل يبق إلا الشام ؛ وهو واضع سيفه 
على عاتقه » ثم خائض غمرات *" الموت » حتى يتيك أو يحدث الله أمراء ولا نجد أحدا 
أقوى على قتاله من معاوية » دوا وانهضوا . 

فأجابه الناس كلهم إلا ناكا من أهل حص ؛ فإنهم قالوا له : بوبنا قبورنا 
ومساجدنا » وأنت أعم ما ترى . 

قال : وجعل شر حبيل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغباء لايأنى على قوم إلا قباوا 
حلأ كل دنيا لابن هند بدينءه ألا وابن” هند قبل ذلك ا 
وفوا خلة اق :اين نان .عدف :رميق ينه بالشنان غوائلة 
ولا والذى أرسى شبيراً مكات” لَقَدْ كف عنة كف ووسائلة 


ونا كارت إلا من سماب عمد 7 تغلى عليه مراجله” 
فا بلم شرحبيل هذ القول فال : هذا بعيث الش.طان ؛ الآن امنحن اله قلى ؟ وافه لأسيرنصاحبٍ هذه 

الشمر او ليفوتننى ؛؟ فبرب الفق إلى السكوفة ‏ وكان أصله منها ‏ وكاد أهل الشام أن برتابوا. 

. » ف صفين : « محمد بن عبيد الله وعمر بن سمد بإستاده , قال‎ )١( 

(6) صفين : « غار الوت » . 


ماأتام به » فبمث إليه النجاشى” بن الحارث”""_وكان له صديقا : 


شرَحْبِيلٌ ماللدّين فارقت” ديننا 7 ولكرن” لبغض الالكى” جرير 

وَشحناء 0 بين سعلر وبنته” “فاضنحت ٠‏ كالحادى شير بير 

[ وما أنت » إذ كانت يحيلة عاتبت قريثا فيالله شد نصير ]9 

أتفصل أمراً غبت ءعننه بشبهة2 وقد حار فيه عقل كل: بصير 

بشَوْل رجال لم يكونوا أنما ولا للتى تدكا بحضور 

[ وما قول' قوم غائبين تقاذفوا مرى الغيب ما دَلام” بغرور ]0 

وتترك أن الناس” أعطا عبودهم' عليًا على أ به وسرور 

إذا قيل هاتوا واحدا يقتدى به7 نظيراً له لم يفصحوا بنظير 

لهك أن نشق الفداة بحربه فليس الذى قد جئته بص غير 

5 د ظ 

قال نصر:وحدثنا عمر بن سعد عن نمر بن وعلة» عن الشموة أن شر غيل بالط 
ابن الأسود بنْجَبّلة [ الكندى” ]7 دخل على معاوبة » فقال له: أنت عامل أميرالمؤمنين 
وابن عمه » وحن لأؤمنون » فإن كت رجلا تجاهد عليا وقتلة عمان حى ندرك تأرنا 
أو تذهب أرواحنا استعملناك علينا ؛ و إلا عرلناك واستعملنا غيرك ممن نريد » ثم جامدنا 
معه حتى ندرك بدم عمان أو نهلك . 

فقال جر ير بن عبد الله - وكان حاضرا : معلا باشرَبيل ؟ فإن لله قد حَقن الّماء» 
و الشمث » ومع أمر | مر الأمة » ودنا من هذه الأمة -كون ؛ فإياك أن' ينين الناس » 
)١(‏ فى حواشى صفين : « والمعروف فى شعراتهم النجائى. الحارنى ؛ واسمه قبس بن عمرو بن مالك ؟ 
من بنى الحارث بن كمب ؟ وهو من حده أهير الؤمنين على بن أنى طالب ادمربه الخر » . 
(؟) وقمة صفيس : « أمرنا » . 


(؟) من كتاب وقمة صفين . 


(:) نوقعة صفين : « تقتدونه » . 


-- م سب 


وأمسك" عن هذا القول قبل أن يشيم و يظهر عنك قول”لا تستطيع رَدَه ؛» قال : لاوالله 
لا أسرته أبدا . ثم قام فك به» فال الناس : صدق صدق ! القولٌ ماقال » والرأى 
مارأى . فأيس جر بر عند ذلك مِنْ معاوية ومن عوام” أهل الشام . 
+ جد جه 
قال نصر 0 وحدثنى محمد بن عبيد الله »عن الجرجانى» قال : كان ساون أ 
حريراً قبل ذلك فى منزله » فقال له:ياجر ير؟إنى قد رأيت رأيا » قال : هاته » قال: |1 كتب 
إلى صاحبك يجمل لى الشام ومصر جباية» فإذا حضرته الوفاة لم يحمل لأحد بده فى عنق 
58 وس له هذا الأمر ؛ وأ كتب إليه بالخلافة . فقال جرير: أكتتب ماأردت أ كتب 
لك 0 , 
فكتب معاوية بذلك إلى على » فتكتب على" عليه السلام إلى جرير : 
أما بعد » فإنما أراد معاوية ألا يكون لى فى عنقه بيّْمة » وأن مختار من أمره 
ماأحب » وأراد أن يُريئنك ونبطئك » حتى يذوق أهل الشام ؟ وإن المغيرة بن شعبة 
قدكان أشار على أن أستعمل” معاوية على الشام » وأنا حينئذ بالمدينة » فأبيت” ذلك 
عليه » ولم يكن الله ليرانى أنخذ المضلّين عَضْدا » فإن بايمك الرجل ؟ و إلا فأقبل. والسلام . 
+ د 
قال نصر : وفشاكتااب معاوية فى العرب » فبعث إليه”" الوليد بن عمبة : 
معاوى” إن" الشام” شامّك فاعقصم” بشامك لا تدخل عليك الأفاعيا 
وعاعم علبسا المّوارم والقن ولاتك” موهون الذراعين واي 09 
وإن عليا ناظرك ماتحمييه كمد له حَرْي تيب التواصيا 
00 
(؟) صفين: «اكتبعا أردت وأ كتيمعك» 


(؟) كلمة « إليه » ساقطة من ( . 
(4غ) صفين : ه بااقنايل ..٠‏ محدوش الدذراعين » . 


هليم له 


وإلافل إمن فى الم راحة أن لايريث الحربة فاخت مُعاويا 

وإن” ٠‏ كتايا ابن حرب كتبته على طمم » يرّجى إليك الدواهيا 

سألت عليًا فيه مال تناله ولو نلته لم يِبْقَ إلا لياليا 
وسواف” ترّى منه الى ليس بعدها2 بقان » فلا تكثر عليك عليك الأما نيا 

أمثلَ عََ ‏ ستريه ممدْعة وقد كانمِاجَركيت من قبل كافيا! 

قال: وكتب الوليد بن عبة إلى معاوية أيضا بوقظه و بشير عليه بالحرب» وألَا يكتب 
جواب جرير : ظ 

ظ معاوى: إن لك قد جب غارب" وأنت مما فى كفك اليوم” صاحبه 
أتاك كتابة مرنى عل طق هى لفطل فاخت سل أو تمآريه 
فلاترج عند الواترين” مَوَدّة ولا من اليوم” الذى أنترَاهبه 
عار ها تشارت حرب ابن حر اميل لاتدب عَقَآر د 
فإنَ علا غيرٌ ساحب ذَدْلِو ل خدعة ماسو الماء شار ب 
ل قابلٍ مالا بريد وهذة2 يقوم بها يوم عليه نوادبه ]20 
فلا تدع اللاعة والفر مُق ” روطي ما أعيت عليه مذاهية"' 
فإن ال كأن و تابه ف مايه و قبسم كائيه 
إن قنك كتوق 7 رد ا وان أمْرِ لامحالة را كه 
فاأي إلى الحى” المانينة كلمة تنال بها الأم الذى أنت طالبه” 
تقول : ا المؤمنين أصابة” ع وما لام عايه أقار 74 


5 ثب نس.ى فى 


أنزنين متم قائل وتحرئض” 2 إلا ته كانت + وآخر سالية 


للق نه 6 3ق حرابن ورة © عم والصواب ما أثيته من ١‏ ج وكناب دفن 5 


. من كتاب صفين‎ )١( 


طلم د 


غِيئوا » ومن أرسى ثبيراً مكانه 
فأقللوأ كدر مالا اليوم صاحية 


لخسبى فسبى وإا م من الى" 0 
لدافع بحرا لاترة غوار به 7") 
سواك فصراح ليت عن توار 7 

قال نصر : وخرج جر بر بوما يتجتس الأخبار ؛ فإذا هو بغلام يتغتّى على قمود له » 
وهو يقول : 
كذاالأشترالكُْشوح جروا النكواهي 9 
وصاحبه الأدنى أثاروا الدواهيا ©) 
فلا آمرا فزهييباولم يك ناهيا 
فلو قلت” أخطا الناس” 


حك وَتَمّادُ الشمًا ومحلة” 


وَقَدْ كآنّ نبا لير عاج 


ؤأما على" فاستحار سيتاه 


تر فى ميع الئاس 00 


وإن قلت" 7 القومٌ فيه بفتنة 


لوث خاطياً 


سْبَكَ منء ذاك الذ ىكائت._- كافيا 


ع8 4 ء عم 2 
فقولا لأهاب النىة تمد وَنخضًا الرجال" الأقربين الأدَانياً 
أبقتلٌ عمان ءن عفان يت عل غير شىء ليس إلا تعاميا 
فلانومَ حتى نتبيح حَريمك' وتخضب من أهل الشنآن الْسَال 


: ن ثقيف 6 


ت ؟ فقال : عَلام هن قرابش 6 وأصلى ٠‏ 


أنا ابن المغيرة 0 شرّيق » قتل أبى مع عمان وم الد"ا, زر . فمحب حرا 


فقال جر ير : بان أخى ات 


. كذافى جء وصفينء وفى 1ب : «ن, .وا»»ء والغوارب : أعالى الموج‎ )١( 

(5) حكيم بن <ملة بن حصن 5 » كان عمال بمثه إلى الند 6 تم نزل البدسرة ء وفتل بها 
الجن ل 0 5 ر الصديق ؛ والأشتر : مالك بن الحارث .وال سكشوح 1 0 
واسمه هيرة ولق اوقية قن عرد . 


(؟) صفين : « أشاب التواصيا » . 


دلوم 


مرىن شعره وقوله » وكتب بذلك إلى على عليه اللام » فال على” : واللّه ما أخطأ 
الغلام شيثا . 
+ +4 + 

فال شر 7 لأرمعويع فا ون كدق فالا لاتير عبد نارياو اه 
الناس » وقال على" عليه السلام : قد وقت لجر ير وقتا لا يقي بده إلا مخدوعا أو عاصيا » 
وأبطأ عل على" حتى أيس منه . 

قال : وفى حديث محمد وصالح بن صدقة» قالا : فكتب على" عليه السلام إلى جر ير 
بعد ذلك : 

إذا أتاك كتابى هذا فاحمل معاوية كَلى التمْل ؛ ثم خيره وخذه بالهواب بين حرب 
00 أو سل تخظلية » فإن اختار الحرب فانوذ إليه » وإن اختار السَم خخذه ببيعته . 
والسلام . 

قال : فاما انتهى السكتاب” إلى جر ير أنى معاوية » فأقرأه الكتاب » وقال له : 
يا معاوية ؟ إنه لا يطبع على قلب إلا 5 ولا شرح صَدر إلا بتوبة » ولا أظن> 
قلبك إلا مطبوعا عليه » أراك قد وقفت بين الحو والباطل » كأنك تنتظر شيئا 
فى بد غيرك . 

فقال معاوية : ألقاك بالنضل ”" فى أُوْل مجلس إن شاء الله ٠‏ 

اما بايع معاو يه أهل الشام بهد أن ذافهم » قال : يا جر ير الح بصاحبك » وكتب 
إليه بالحر'ب » وكتب فى أسفل الكتاب شع ركه .. بن جميل : 


ء 1 8 م . ضَ 6 2 5 ع ك 2 5 


>1١ وثمة صفين‎ )١( 
. > صفين : « مابة‎ )»( 
6 صفس : 2 بالفيصل‎ 629 


وقد ذكرنا هذا الشعر فما تقدم . 
+ +4 جه 

وقال أبو العباس ممد بن يزيد البرّد فى كتاب ”” الكامل “72 : إن عليّا عليه 
السلام نا آراه أنضضة خز ر إلى معاوية» قال : واللّه يا أميرَ المؤمنين ما أدخر” . 
من تست شيئا » وما أطمع لك فى معاوية . فقال على عليه السلام : إنما قصدى حُجَة 
أقيمها [ عليه ]. “فلا أنى جر ير معاوية دافعه بالبيئمة » فقال له جر ير :إن المنافق” لا يصلى 
حتى لا يحد من الصلاة بدا . فقال معاوية : إنها ليست مدْعة الصبى عن اللبن» فأبامنى 
ريق”" ع إنه أمر له ما بعذه : 

قال : وكتب مع جرير إلى على عليه السلام جوايا عن كتابه إليه : من معاوية 
حر إلى على بن أَنى طالب ؛ أما بعد : فَلسمْرِى لو بابك القوم” الذين باإموك وأنت 
برىء من دم مان كنت كأبى بكر وعمر وعثمان ؟ ولسكنك أغريت بدتمان المباجر ين » 
وخذلت عنه الأنصار » فأطاعك الجاهل” » وقوى بك الضعيف » وقد أبى أهل” الشام 
إلا قتالك ؛ حتى تدقع إلمهم قل مان » فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين » واعمى 
”ليس حُحَجُك على" كحججك على طلحة * والزبير » لأنهما بابعاك وم أبابئك , 
وما حجتك على أهل الشام كحجّتك على أهل البصرة » لأنّ أهل البصرة أطاعوك 
وم ملك أهل” الشام.فأمًا شرفك فى الإسلام »وقرابتك من النى صلى الله عليه وموضمّك 
فق لز يكن + افلبيت أده .. 


ب ل سس سس ا 


)0 من كتاب الكامل 5 
0؟) أى أنظارى عقدار ما أباع رق 


(4-4) الكاملل : ه ما حجتك على كحجتك على طاحة 5 . .6 . 


ل ا 
أرَى الشَامَ كر أهل العراق وَأَهْلَ العراق الم' كارهونا 
+ 

قال أبو العباس المبرتد”' “رمه الله تعالى : 7 فسكتب إليه على" عليه السلام جوابا عن 
كتابه هذا : 

أنا بعد ؛ فاه أنانى منك كتاب امرى” ليس له يَصَر مبديه » ولا قائل يرشده » 
دعاه الهوى فأجابه ؛ وقاده الضلال فاتّبمه » زعمت أنك إنما أفسّد عليك بيعتى خطيئق 
فى عمان ولق ئها كنت" إلا رجلا من المباجر ين 34 وق 6 أوردوا 6 وأضدوت 
كا أصدروا ؛ وما كان الله ليجتعهم كَل الضلال » ولا ليضر بهم بالعيى . و بعد » فا أنت 
وعمّان ! إنما أنت” رجل من بنى أمية » و بنوعمان أُوْلَ مطالبة ّمه » فإن زعمت أنك 
- ولاك . 2 : . م 5 0 م 
أقوى على ذلك , فاذخل فما دخل فيه الملءون » ثم حا القوم إلى" . وأما تيرك يبنك 
وبسن طاحة والزبير » وبين أهل الشام وأهل المصرة 6 فلعمرى ما الأم” فم هناك 
إلا سواء ؛ لأنها بيعة شاملة لا يستثيّّ فبها الميار» ولا يستأنف فها التظار . وأمًا شرق 
فى الإسلام وقرابتى من رسول اللّدصلٍ الله عليه ؛ وموضعى منقر يش » فلعمرى لواستطعت 
دفعه لدفعته . 

قال : م دعا التحاشي > أحد بنى الحارث بن كصب » فقال له : 2 ان حعيل شاعو” 
أهل الشام» وأنت شاعر أهل العراق » فأجب الرجل . فقال : يا أمير الأؤمنين » أسممنى قوله » 
قال : إذن أسمعك شعر شاعر » 3 أسمعة » فقال النحاشى” محيبه : 
)١(‏ فىالكامل ؟ : 4+ بشمرح اارضق 4 1" المنقرى فى كتاب صفين 56514 


(-5) فى الكامل : » كلتب إأية فان الؤمنين على إن أنى ذااب رذى الله عتةجوات هذه الرسالة - 
بسم الله الردن الرحم من على بن ألى طالب إلى معاوية بن صخر » . 


مذاة #6 سم 


دع أنا ماو .ها لن يكوا 


أتلم على" بأهل العراق 


علا ُوارس” محشية 
برؤن الطْمَان خلال التجاج 
مم 0 | ل 0 بر 
2 55 3 حَلفَمَ 


7 0-07 
نشيبُ التواهد قبل المشيب 
2 ره و ل 22 1 
فإن تكرهواالملك مُلِكٌالعراق 


فشغل للمضلل من وا تل 
َم عَلييًا وَأَعْيًا عه 


إلى أفضل الناس بعد الرسول 


- 4 
وَصهر الرسول ومن مثلله 


ا ا 6 
وضرب الفوارس ف النقع دينا 


مو 


قد حَقق الله ما تحذرونا 
وأهل الحجاز فا تصنمونا "") 


اليا با 8 إرىق 
وَأَشْسَث ند يس العيونا 


ع مرج صم الع ينا 
وَطلحَة وَاَلْمَمْشَر النَّا كثينا 
). الى 7 1 
لنبلد ى إلى الشام حَر' بأ رونا : 

كن 
هَل ا اه | 
نظي / هد أمَا ل نا ! 


وصنو ارسول من العلمينا 


98 -< 2 2 4 
إذاكان يوم” يشيب القرونا ! 


فلك : أبليات كنب بن خفيل #نطية من هذه الأماث #.راغيف مقعذا 
وأدهى وأحسن 
ورامام بورك وعدم الرسالة بعل قوله : 2( ولا ليضر مهم بالعمى : 


2 وما أبنت 5 فتلزم.ى خطيئة الأمر / ولا تأت قحب 10 القصاص ه وأما قولك إن 


. ل يذ كر المبرد فى الكامل سوى هذين البيدين » وقلل : « وبعد هذا ما تمك عنه»‎ )١( 


0( الجرداء : الفرس القصيرة الشعر : وال1أ.فانة : المقيفة الوثابة : والمهد من المل : اجيم الععرف 
69 النقم : الترات / 

)0( صقفين : ل وقالوا 6م والإيلاء : الحلف 

(0) صفين : « تشيب التواهد » . 


(1) ما ألبت » أى ما رضت .وف صفين : « وما أمرت 6 


أهل الشام م الحكام كَل أهل المجاز» فبات رجلا من أهل الشام يقبل فى الشورى » 
أو تحاء له الحلافة » فإنْ زعمت” ذلك كذ بك المباجرون والأنصار ؛ وإلا أتيتئتك به هن 
قريش الحجاز . وأما وَأُوعك بى فى أمر مارت » فا قات ذلك عن حو العيان » 
ولا بقين اهبر 10©, 
وهذه الزيادة التى ذ كرها نصر بن مزاحم تقتضى أنه كان فى لتاب معاوية إليه 
عليه السلام أن" أهل الشام م” الحكام عل أهل الحجاز ؛ وما وجدنا هذا الكلام 
| أخبار متفرقة ١‏ 
وروى نعمر إن مزاحم »قال : ل 9 قتل غان عريت ال كيان إلى الشام بقتله » 
فبينا معاوية بوما إذا أقبل رجل متلفف ؛ فكشف عن وجهه » وقاللمعاوية : يإأمير للؤمنين» 
أتعرقى ؟ قال : ني؛؟ أنت الحجاج بن خر يمة بن الصّمة » فأين تر يد ؟ قال : إليك القربان» 
أنتى ابن عفان » ثم قال : 
إن بق تلك عبن الطدية 7 قتلوا شيخ كم غَي ركذب 
وأنت أول الناس بالوتب فت واغْضَب معاوى للاله واحُتسب” 
وَسِنْ بنا سَيْرَ الجرير اللنشبة ايض بأه ل الشام برشل وتصب' 
5 كشن 
قال : بعنى عليا عليه السلام . 
قلت : المتاشب” الستقم المطرد » يقال : هذا قيَآس” متاشبة » أى مستمر” مطرد . 
)١(‏ الخير : العلم ظ 


(؟) وقعة صفين 5م لام 
(؟) الصعدة » بالفتح : القناة المستوية . 


0 ل 


ويقال: مكانشّأس ء أى غايظ صلب.والشّغب :الاج للشر” ء ومن رواه: «للشاسى» بالياء 
فأصله « الشاصى » بالصاد ؛ وهو المرتفع » يقال : شصا السحابُ إذا ارتفع » فأبدل الصاد 
سينا » ومراده هنا نسبة على عليه انسلام إلى التيه والتر فع عن الناس 
قال نصر : فقال له معاوية : أفيك مَهَر » فقال : م » فقال : أخبر الناس » فقال 
الحجاج : يا أميرَ المؤمنين ‏ ول : مخاطب معاوية ب « أمير المؤمنين » قبلها ‏ إنى كنت فين 
خرج مع يزيد بن أسد القشرى » مخيثا لءثمان » فقدمّت“ أنا وزفر بن الحارث » فاقينا 
رحلا زعم أنه من قتل عيا اماد ؛ وإنى أخيرك يإأمير المؤمنين » أنك لتقوّى على 
على" بدون ما يقوى بهعليك؛ لأنَ معك قوما لايقولون إذا قلت » ولا يسألون إذا أمرت ؛ 
وإن مع على قوما يقولون إذا قال » 0000 إذا أمر ؛ فقليل” م مك خير” من كثير من 
527 واعل أنه لابرضى على إلا بالرضا » وأنْ رضاه سخطك » ولت وعل> سواء ؛ ءإ - 
لابرضى بالعراق دون الشام » وأنت ترضى بالشام دون العراق . 
قال نصر : فضاق معاوية صدرا بما أتاه » ونم على خذلان ان "رقا 
أنانَ أمرث فيه للنفس غمةا وَفِيه, للعييُون طويل 
وفسيعة اناه شايز بوعراية” وفيسه اجتداع” للا نوف أصيل 
تهات ميو المؤمنين وهنذه تكاد لا ص > الجبسال ل 
نل عَئْنامَن رَأى مثل مالك أصيب” بلاذب زَذَاكَ جَليِلُ ! 
َدَاعَت عليه ِالْمَدِ 0-0 فريقان منبب َ 3 1 


0 


دعاهم” فصوا عنه عند ذَعَائه وَذاِك على مانى النفوس ١‏ ليل 


مر 


0 3 ل 6 020 
نمثت “علىما كانمن تبعى الْيوى وقضرى” فيه عميرّة ة وعو بل 


. ©6 وتثمة صفين :. « وقال معاوية حين أتاه قتل عمان‎ )١( 
. (؟) قصرى فيه ؛ أى حي‎ 


الى الاغرر كان تند 
تركتك للقوم الذن م م 


قلت" ا ماخيدت” بلدة 


وما ف فود سا 


و يض هاف الدارعين صّليل 0" 
شاك فاذا 107 أقول ! 
أجر بها ذلى وأنت قتيل 
وى م لتم اويل 
وَدَاكَ بما أْمْدَؤًا إليك قيل 7 
فليس إليه ما حيبت سَبِيل 


سألقَحُها حَ'بَا عَوَاناٌ ُلضحة وإلفى بها م ب 
قال نصر : وافتخر الحجّاج على أهل الشام بما كان من تسليمه على معماوية 


+4 +7 +1 
قال نصر : "رام بن صدقة » عناين إسحاق »؛ عن خالد ا تلزاعى وغيره من 


لاتيم »أنعئان لا : قتل وَأ ىمعاوية بكتاب على عليهالسلام بعزله عن الشام؛صمدامنبرونادى 
فى الناس أن يحضرواء خضروا» خطتهم امد الله وأثنى عليه » وصلى على رسوله »ثم قال : 

يأهل الشام » قد عانم ألى خليفة أمير المؤمنين عمر بن امطاب وخليفة عممان » وقد قتل” 
وأنا ابن عمه وولية؛والله تعالى يقول : ( وَمَن تل مظلوما فَعَدْ جَمَامَا لو ليه سلطا 04 


وآنا اح أن تعليُونى ماف تفوسم من قثل خليفتم . 


: وذعة صفين‎ )١( 

(؟) تشجر اليل : تمه 

(*) الثفال : <لد اف الرحا ليسقط عليه الدقيق . وف الاان : « وثفى حديث على : 
وتدقهم الفتن دق الرحا ثفالها ,» هو من ذلاك 2 تدقهم دق الرحا للحب ؟ إذا “كانتهثفلة » 
ولا تثفل إلا عند الطحن © . 

(14) وقعة صذين 81١‏ 

(5) سورة الإسسراء *؟ 


0 سأتى © ع واسا بذ 6 أى عاطاك ثأره ؛وأبو مرو كاية عمان 0 


فقام مرة ب نكب" ؟ وفى امسجديومئذ أر بعمائة رجل من أصحاب النبى صل الله عليه 
وآله أو تحوهاء فتال : واللّهُ لقد قت مقامى هذا » وإلى لأعل” أن فيك مَنْ هو أقدم 
حبة لرسول الله صلى الله عليه متّى ؛ ولكنى شهدت رسول اللدصل الشّهعليه وآله نصف الغهار 
ف بو شديد ار » وهو بقول: لكوي فنة حاضرة» »فر رجل قم قال رسول لذ 
وهذا [القنم ا مثذ على البدّى»فقمت فأخذت بمنسكبه »وحَستر' تعن رأسه؛فإذا عمان» 
فأقبلت' بوجهه على رسول الله صل الله عليه » وقلت : هذا بارسول الله فقال : نعم . 
فأصفق أهل” الشام مع معاوية حينئذ ‏ و بابعوه على الطلب بدم مان أميراً لايطمع فى 
الحلافة نم الأمر 00 
+ +2 د 


وروى إبراهم بن الحسن بن ديزيل فى كتاب صفين '“؛ عن ن ألى بكر بن عبد الله 
الحذلى أن الوليد بن عقبة كتب إلىمعاوية يستبطئهفى الطلب بدم عهان » و بحرتضه وينهاه 
عن قطم الوقت بالمكاتبة : 


3 معاوية بن - “ب فإنك مِن أخئقة ” 90 


.َّ 


ت الده ركالسّدم المعنى ب فدمشق ولاير 3ن 


)١(‏ وقعة صفين : « كصب بن مرة اأسلمى 

6 من صقين . 

(؟) من أبيات» فى الطبرىه : 85؟ , واللسان ٠‏ :كع ءلا؟.ومام » من قولهم : الام الرحل ؟ 

إذا ألى ما يلام عايه . 

(4) السدم ١‏ لفحل عبن اد -كريم يكره أهله أن بؤمرب ف إبلهم؟ فيقيد ولا مرح فى الإبل رغية عنه4؛ 
فهو يصول ويودر» أى ضيح . والمنى » أصله : ل المذن » من ٠‏ اأمئة ؟ فأبدات إحدى النونين باء تك 

قالوا : افانى « وأصله : «ه تنلن » »وق اأثل :م “المردر فى المنة فى . وانظر جمم الأمثال للمدا بى 
1 6 41١ء‏ وجهرة الأءثال للمسكرى ؟ : #م#ه١‏ 


ل 0 كك 
فإنك والكتاب إلى على" كدابغة وقد َل الأد2ا» 
لك الويلات أفحمها عَلمهِم لير الطا لب التَرةَالعشرة 9 


وَمُدَتَمْحجِب مما يرى من أناتنا ‏ ولو زبنتهالحراب[ يقرطرم”©) 


+ + جد 
وروى ابن ديزيل » قال : لما عم على عليه السلام على المسير إلى الشام » دعا رجلا > 
فأمره أن يتجهزو يسير إلى دمشق » فإذا دحل أناخع .راحاته بباب المسجد » ولا يلتقى من 
ثياب سفره شيئا ؛ فإن الناس إذا رأوئ! عليه ثار الْرئية سألوه » فليقل لهم : تركت” عليا قد 
سبد 7" إليكم بأهل العراق . فانظر ما يكون من أمرمم . 
ففمل الرجل ذلك » فاجتمع الناس وسألوه » ققال لم » فسكثروا عليه يسألونه فأرسل 


» الحم » بالتحريك : أن يفسد الجلد فى العمل وبقع فيه دود فيتئقب ؟ تقول منه حلم » : بالسكسر‎ )١( 
والملمة : دودة تقم فى املد فنأ كله ؟ فإذا ديم وهى موضم الأ كل » فبتى رقيقا ؛ تقول منه : حل الأديم؟‎ 
وممنى ابيت : أنت نسعى فى إصلاح أمر قد ثم فساده كبذه الرأة الى تدي الأديم الح الذى وقعت فيه الةذ‎ 
. فنقبته وأفسدته فلا ينتفع به . كذا فسسره صاحب السان واستشهد بالبيت‎ 

(؟) ف اللسان بعد هذا البيت : 

فقوئك بالدينة كقَدْ تردّؤا فهم صَرْعى كأنهم الهش 
فلوكنت” للصاب”" وكان يا تجرد لا ألفة ولا سَئوم 


- ىد 5 8 لا :0 0 
وزاد الطبرى بعد ايت الثانى من زنادات اللسان : 
لج 5 م اله عا 6 لا لم 0 
ولا رنكل” عن وثار حتى 2 يبىء بها ولا برم” حثوم 
وذ كر الضى فى الفاخر ٠١‏ بعش هذه الأبيات واسبها إلى مروان بن الحم | 
(©) ديوانه /0؟ , ومتاييس اللغة ؟ : “8٠١‏ , 4 : 44" ؟ ول يترمرم ؟ أى ماحرك فاه بالكلام > 
(4) يقال : نهد اعدوه ؟ إذا أسرع لقتاله . ْ 


النهامعاونة بالأعور الع > سأله » فأناه فسأله» فقال له غ فأتى معاوية فأخبره » فنادى : 
الصلاة جامعة » ثم قام لخطب الناس » وقال للم إنْ عليا قد نيد إليك فى أهل العراق » فا 
ترون ؟ فضرب الناس بأذقانهم على مر ا فقام ذو الكلاع الميرى” » 
قال : عليك آم رأ » وعلينا أم فعال ؛ وهى لغة حمير”؟) 
قنزل » ونادى فى النّاس بالخحروج إلى مع سك رهم اوررق ان اللا رك ره 
«فنادى : الصلاة جامعة » كم ثم قام لفطب الناس » قأخبرهم أنه ف قدم عليهرسول كان بعثه إلى الشام» 
وأخبره أنّ معاوية قد نب إلى العراق فى أهل الشام » فا الرأى ؟ ش 
قال : فاضطرب أهل المسحد ؛ هذا يقول : الرأى كذا » وهذا يقول : الرأى كذا » 
كت اللغط واللجب » فل يفهم؛ على عليه السلام من كلامهم شبئا » ول يدْرِ المصيب” من 
الخطى' » فنزل عن المنبر » وهو يقول : إنَا لله وإنا إليه راجعون ! ذهب بها ابن أ كالة 
الأ كباد””” - يعنى معاوية . 
+ جد جه 
وروى ابن ديزيل عن غقبة بن مكرم » عن يونس بن بكير. » عن الأعمش » قال : 
كان أبو مر"يم صديقاً لملىعليه السلام » فسمع بما كان فيهعلى” عليهالسلام من اختلاف أسحابه 
عليه » فجاءه فل يَررُع' عليا عليهالسلام ؛ إلا وهو قالم على رأسه بالعراق »فقال له : أبامر م» 
ماجاء بك نحوى ؟ قال : ماجاء بى غيرئك ؛ عبددى بك لو وليت أمر الآمة كنيتيمء 
ثم سمعت بما أنت فيه من الاختلاف » فقال : يا أبا مرب ؛ إنى مُنيت” بشرار خاق الله ؛ 
أريدام على الأمر الذى هو الرأى » فلا يتبعوتى . 
و + 


)١(‏ وهى لغة نقلت عن طيء أيذا ؛ وعلها ورد الحديث : « ليس من امبر امصيام فى اهسفر 6 . مغنى 
اليب لابن هشام ١‏ : 44 


(؟)1 كلة الأ كياد ؛ هى هند بنت عتبة بن ربيعة » زوج أبى سفيان وأم مماوية. 


وروى ابن ديزيل عن عبد لله بن عمر » عن زيد بن الحباب » عن علاء بن جر ير 
#العنبرى ؛ عن السك بن عمير المالىة - وكانت أمّه بنت أبى سفيان بن حرب - قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآله لأسحابه ذات بوم : كيف بك ياأبا بكر إذا ولّيت ؟ قال : 
لا يكون” ذلك أبدا » قال : فكيف بك يعبر إذا وليت ؟ ”فال ١:‏ كل ححرا'" » لقد 
لقيت إِذَنْ شراء قال : فكيف بك ياعمان .إذا ولبت ؟ قال ١:‏ كل” وأطير وأقنم 
.ولا أظر » قال :«فكيف بك باعل إذا وليت ؟ قال : ١‏ كل القوت وأحمى اجخرة » وأقسم 
القرة » وأخنى الصور » قال : أى العورة » فقال صل اللعليه وآله : «أما إن كلم سَيَلٍء 
مرك ا أعمالك ». ثم قال : بأمعاوية ٠‏ كيف بك إذا ولي ؟ قال : الله ورسوله أعلر ؛ 
قال :«أنت رأس الخطم » ومفتاح الظللء حصبا وحةبا » تتخذ المسّنقبيحا » والسيئة حسنة» 
ير بو فيها الصغير » ؤيهرم فيها الكبير ؛ أجلك بسير » وظلمك عظيم » ٠‏ 
+ + 2 
وروى ابن ديريل أيضاعن عر بن عون » عن هسم ؛عن أبى فلج )عن تمرو بن 
فيفون :4 قال + قال عي النرزق مميعود كيف أت إذا لقيتكم فتنة يبرم فبها الكبير» 
و يربو فبها الدغير » تجرى بين الناس » و يتخذونها سُنَة » فإذا يرت قيل : هذا مُمكر . 
+ + + 
وروى ابن ديزيل » قال : حدثنا الحسّن بن الربيم البجلى” » عن أبى إسحاق الفزارى” 
عن ميد الطويل »عن أنس بن مالك » فى قوله تعالى : 2( فَإما تَدَعَبْنَ بك فَإنًا مم 
منتقمون أذ تربك الى وعد نهم" 57 عَلئمْ معد رون 024 . قال : أ كرم اللّه 
تعالى نبيّة عليه السلام أن ير يه فى أمته مأ يسكره رفعه إليه » وبقيت النقمة . 


+ جو + 


)١-١(‏ فى ]1ء ج : «فقالحجرا» » وفى حاشية ج : ١‏ تمل أن يكون سكون اليم م يعني للنم »ام 
( لاس نمج- ؟) 


0 كت 


قال ابن دسزيل : وحدثنا عبد اللّهبنعمر » قال : خدثنا عمرو”'؟ بنحمد » قال : أخبرنا 
أسباط » عن الستدى » عن أبى المنهال» عن أبى هر يرة » قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله :« سألت رى لأمتى ثلاث خلال » فأعطائى انين » ومنعنى واحدة » سألته أن 

لاتكفر أم تى صَفَْة واحدة فأعطانمباءوسألته ألا 55 العو الام بم لياه 
وسألته ألا جعل باو بينهم فتمتها 6 . 
رت ون 

قال ابن ديزيل : وحدثنا بحى بن عبد الله الكراييسى » قال : حدثنا أبو كرتن 
قال : حدثنا أبو معاوية » عن عمار بن زّرَيق »عن عمار الدهنى” » عن سالم بن أبى اللئد» 
قال : جاء رج إلى عبد الله بن مسعود » فقال : إن الله تعالى قد آمنناً أن يظلهناء ولهيؤْمنًا 
أن يفتنناء أرأيت إذا أنزلت فتنة » كيف أصنم ؟ فقال : عليك كتاب” الله تعالى » قال : 
أفرأيت إن حاء ع يدعو إلى كتاب الله تعالى ! فقال ابن" مسعود : ممعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « إذا اختلف النا سكان ابن تمي مع المقة » » 
معان 

+؛ 1 جد 

وروى ابن ديزيل د عدي را اام اي ا 

عن سعيد بن طارق » عن عمان بن القاسم » عن ز يد : بن أرقم » قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله : « ألا أدلم مان نساءتم عليه لم عيكوا ؛ إن وَلَِك الله » 

وإن إمامكم على" بن أبى طالبء فناسحوه وصدقوه » فإن" جبر يل أخبرنى بذلك ». 

فإن قلت : هذا نصصر بح فى الإمامة » شا الذى تصنم المعمزلة بذلك ؟ 

قات : يحوز أن ثر يد أنه إمامهم فى الذتاوى والأحكام الشرعية» لا فى الخلافة . 

وأيضا فإنا قد شرحنا من قول شيوخنا البغداديين ما محصله : أن الإمامة كانت لمللى> 
لاب: دمر 0 (0) ب : « زكريا بن مي ». 


عليه السلام إن رغب فبها ونازع عليها ‏ وإن أقرتها فىغيره وسكت عنها تولينا ذلك الغير » 
وقلنا بصحة خلافته »وأميرٌ المؤمنين عليه السلام لم يناز ع الأعة الثلاثة » ولا جرد السيف » 
ولا استنجد بالناس عليهم ؟ فدل” ذلك على إقراره للم على ما كانوا فيه ؛ فلذلك نولينام 4 
وقلنا فمهم بالطهارة والخير والصلاح » ولو حار بهم وحَرتد السيف علمهم » واستصرخ العراب 
على حر'يهم لقانا فمهم ها قلناه فيمن عامله هذه المعاملة » من التفسيق والتضليل . 
+ جو 

قال ابن ديزيل : وحدثنا عمرو بن الربيع » قال : حدثنا السرىة بن شيبان » عن 
عبد السكر بم أنّ عمر بن الخطاب » قال لما طمن : يا أحماب مد تناصعوا ؟ فإتكم إن لم تفماوا 
غلبكم عليها عمرؤ بن العاص ومعاوبة بن أبى سفيان . 

قلت : إِنّ تمد بن النعهان المعروف بالمفيد أحد الإمامية»قال فى بعض كتبه : نما أراد 
مر بهذا القول إغراء معاوية وعمرو بن العاص بطلب الخلافة » وإطاعهما فيها » لأن 
معاووبة كان عامله » وأميره على الشام » وعمرو بن العاص عامله وأميره على مصر » وخاف 
أن يضف عمان عنها » وأن تصير إلى على عليه السلام » فألق هذه الكلمة إلى الناس 
لتنقل إليهما- وها بمصر والشام ‏ فيتغلبا عل عدن الإقليمين » إن أفضّت إلى على- 
عليه السلام . 

وهذا عندى من باب الاستنباطات التى بوحبها الشنان واككتق » وعمر كان أثق ل 
من أن مخطر له هذا » ولكنه من فراسته الصادقة التىكان بعل بهسا كثيرا من الأمور 
المستقبلة كا قال عبد الله بن عباس فى وصفه : واللّه ماكان أوْس بن حَحر عَن أحدا 
نيوا شولة :+ 

الألمحى” الذى ين بك الظر_> كأن قد رَأَى وَقَدْ متهم 60 
+ + 


.1* ديوانه‎ )١( 


حت وها فت 


وروك ابن ديزيل » عن عفان بن مسلم » عن وهب بن خالد » عن أيوب » عن 
ألى قلابة » عن أبى الأشمث ظ عن مرة بن كعب » قال : ذ كر رسول الله صلى الله عليه 
وآله فتنة فقرتبها » فر رجل قد تقنّم بنوبه » فقال عليه السلام : « هذا وأحابه يومئذ 
ل المق” » » ققمت إليه فأخذت بمنكبه » فقلت : هو هذا ! فقال : نمرء فإذا هو ءمان 
اين عفان . 

قلت : هذا الحديث قد رواه كثير من محقق أحاب الحديث » ورواه تمد بن إسماعيل 
البخارى فى ”” تاريخه الكبير ٠“‏ بعدة روابات . وليس لقائل أن يقول : فبذا الحديث 
إذا ححتموهكان حُجّة للشفيانية ؛ لأنا نقول : احير يتضمّن أن عمّانَ وأصحابه على المق” » 
وهذا مذهبناء لأنا نذهب إلى أن مان قتل مظلوما » وأنه وناصريه بوم الدار كَل اللو ؛ 
وأنّْ القوم الذين قَمَلوه لم يكونوا كل الحق” ؛ فأما معاوية وأهل الشام الذين حار بوا عل 
عليه السلام بصفين فليسوا بداخلين فى الخبر ؛ ولا فى ألفاظ امبر لفظ عموم يتعلق به » 
ألا ترى أنه ليس فيه كل مَنْ أظهر الانتصار لعممان فى حياته و بعد وفاته ؛ فبو كل الحق” » 
و نما خلاصته أنهستقوم فتئنة » يكون عمان فيها وأصحابه عل الحق » ونحن لا نأ ذلك » 
بل هو مذهبنا . ْ 

جد +ة جه 

وروى نصر بن مزاحم فى كتاب *” صفين ©“ قال : ”* لما قم عبيد الله بن عمر 
ابن الخطاب كل معاوية بالشام » أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص : إن الله قد أَحْيا لك 
عمر بن اللخطاب بالشام بقدوم عبيدالله بن عمر » وقد رأيت' أن أقيمه خطيبا يشهد عَلّ على» 
بقتل عمان » و ينال منه. 


فقال : الرأى ما رأيت” » فبعث إليه » فأتاه » فقال له معاوية : ابن أخى» إن لك 


*4 وقمة صفين 97 ب‎ )١( 


.وس 


اس أبيك فانظر بملء عي عينيك » وانطق بملء فيك » فأنت المأمون المصداق ع فاصعل المنبر 
واشيم علا » واشهد مهأب قتل عمان . 

فقال : أمها الأمير» أما شتمه ؛ أنه أو طالب » وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم » 
فاعسى أن أقول فى حسبه ! وأمًا بأسمّه فبو الشجاع المطرق » وأما أيامّه فا قد عَرَفت ؛ 
ولكنى. مازمه وم عمان . فال عمرو بن العاص : قد وأ بيك إذن نكأت التراحة . 

فلما خرج عبيد الله بن عمر » قال معاوية : أما والله لولا قدله الطر'مزان » وحافته علا 
ل نفسه ما أتانا أبدا . ألا ترى إلى تقر بظه عليكًا ! فقال عمرو : بأ معاوية » إن لم تلب 
فاخلب » قال : وخرج حدينهما إلى غبيد الله » فلدا قام خطيبا تسكلٌ بحاجته » فاما اتنهى 
إلى أمر على .أمسك ولم يقل شيئا » فلا نزل بعث إليه معاوية : «ابن أخى ؛ إنك بين 
عى” وخيانة » فبعث إليه: إنى كرهت أن أقطم الشهادة على رجل ل يقتل عممان » وعرفت 
أن الناس محتماوها عنى فتركتها . 


قال : فهحره معاوية واستخفْ” به 6 وفحقة > فقال عبيذ الله : 


١ - 7‏ لي إى ره 
مُمأوى لم أحرتض طببة خاطب 


ولكتنى زاقلت” نفسأ ابوه 


وقذفى عليا بأبن عفان جهرة 


ولكنة 


قل قرب القوم حهده 
0 


ما قال أذ عتم ولاقدأسام 


و أك ع م ف 


على كدف شيح بالعرافين غاب 
او ل 


غالب )0( 


حواليه دسب" العةاربه | 


وَأطرقٍ إطلراق الشّجاع الوائب 


0 | 
وددوا 


(١)لم‏ أحرض :م أكل وحم أعى 8 
(؟) روايةكتاب صفين : 


2 ع 20 .6 
# مجدع بالشخنا الو" الافارب + 


- ١١# ل‎ 


فامًا ابن عفارتر دتميل أنه .قي نينا لاد عزن تاك 
و ' كانة فنها للؤبير كاج وطلحة با ره 
وَقَد أَظهرَا من د ذلك تَووْية فياليت شمرى ما ما فى العواقب ! 
قال : فلما بلغ معاوية شعره بعث إليه فأرضاء » وقال : حسبى هذا منك . 
+ +4 +4 

وروكى نصر » :عن عبيد لله بن موسى » قال : ممت سفيان بن سميد المعروف 
سُفيان الثورى” » يقول : ما أشك أن طلحة والز بير بايما علا » وما نقها عليه حرا 
فى حك ولا استثثارا بنهىء ؟ وما قاتل علي أخد” إلا و *أولى بالحق منه . 

وروى نصر بن مزاحم أن عليا عليه السلام قذرم من البصرة فى غرة شهر رجب من 
سنة ست وثلاثين إلى السكوفة » وأقام بها سبعة عشر شهرا » تحرى الكتب بينه و بين 
معاوية وعمرو بن العاص» حتى سار إلى الشام . 

قال نصر : 7" وقد رُوى من طر ريق أبى الكنود وغيره أنه قرم السكوفة بعد وقمة 
الجل ؟ لاثنتى عشرة ليلة خلت من شبر رجبسنةا ضث وثلاثين 

قال نصر : فدخل الكوفة ومعه أشراف الئاس من أهل البصرة وغيرهم » فاستقاله 
أهل” التكوفة » وفمهم قراؤهم وأشرافهم » فدعو'! له بالبركة » وقالوا : با أمير للؤمنين » 
أين تنزل ؟ أتنزل القصر ؟ قال : لا » ولكنى أنزل الرّحبة » فنزها وأقبل حتى دخل 
السجد الأعنظر » فصلى فيهركمتين » ثم صعد امنبر مد الله » وأثنى عليه وصل على رسوله » 
م قال : 
)١(‏ بعده فى كتاب صفين : | 

حرام على آماله تتن شَتره ‏ فكيف وَقَدْ جَارْوْمُصَرْ م لاب 


(؟) وقمة صفين ه ‏ 8م 


حت نوع تنمت 


أما بعدء يا أهل الكوفة ؛ فإِن لكرق الإسلام فضا مام د وااو كرو دعوتكم 
إلى الحق فأجبتم ظ وبدأتم بالمسكر فغيرتم ؛ ألا إن فضلك فيا بسكم و بين الله » فأماى 
الأحكام والقنم »فأتم أسوة غيرم ممن أجابكم ؛ ودخل فما دخلتم فيه . ألا إن أخوّف 
ما أخاف عليكم اتباع” الموى » وطول الأمل ؟ أما اتّباع؛ الموى فيصد عن الحق » 
وأما طول الأمل فينسى الأخرة ألا إِنّ الدنيا قد ترحَلتْ مدبرةءوإن الآخرة قد تَرَحّلتَ 
قبلة ؛ ولكل واحد منهما بنون ؛ فسكونوا من أبناء الآخرة . اليوم عمل ولا حساب » 
وغدا حساب ولا عمل ؛ الجد لله الذى نصَر وليه » وخَذَّل عدرّه » وأعرٌ الصادق الْحقّ » 
وأذل الناكث المبطل . 


عليكم بتقرى الله وطاعة مَنْ أطاع الله من أهل بيت نبيّكم » الذين هم أولى 
بطاعتكم فيا أطاعوا الله فيه من المستحلين المدّعين القا بلين إلينا ؛ يتفضلون ينضلنا » 
و محاحدوننا أمرنا و ينازعوننا حقّنا » و يبَأعدؤننا عنه »فقد ذاقوا وبال ما اجترحوا »فسوف 
يلقؤن غَيَا » ألا إنه قد كَمَد عن نصرى رجالمتكر ؛ وأنا عليهم عاتب" زارٍ ؟ فاهجروم 
وأسمعوم ما بكرهون » حتى يعتبُوا ليعرف بذلك حزب الله عند الفرقة . 

فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعى” ‏ وكان صاحب شر طته ‏ فقال : واللّه إنى لأرى 
البحر وسماع المكروه لم قليلا ‏ واللّه لو أمرتنا لنقتانهم . فقال على عليه السلام : سبحان 
الله يامال ! جررْت للَدَى » وعَدَوْت الحد » فأغر قت 7" فى الماع . فقال : ياأميرٌ اللؤمنين » 
بض المَشم أبلع. فى أمر يَنوبك من مهادنة الأعادى ؛ فقال على عليه السلام : ليس 
كا قضى الله يامال » قال سبحانه : لإ التّفْسَ بِالْتَفِْسِ 74" فابال” ذ كر العم ! 


١١1)اءج‏ 1 « وأغرقت » : 


وت 
وقال تعالى : ل( وَمَنْ ِل مَوما قد جلا َي سلطا قا يمشرف' في اقل )22 
والإسراف فى القتل أن تقتل غير قاتناك » فقد نب الله عنه » وذاك هو القشم . 
ققام إليه أبو بر'دة بن عو'ف الأزدىة ‏ وكان من تخلف عنه ‏ فقال: ياأميرَ المؤمنين» 
أرأيت القَمْلَ حول عائشة وطلحة والز بيرءعلام قتلوا - أو قال : م قتلوا 5 فقال على 
عليه السلام : قتلوا بما كَدَلُوا شيعتى وى » وقتلوا أخا ر بيعة المبدى” رضى الله عنه فى 
عصابةمن المسلمينءقالوا : إنَا لا نكي نكتتم » ولا تر ركا غدرتم . فوثبوا عليهم » 
فقتاوم , فسألتهم أن" يدفعوا إلى قمَلة إخوانى أقتلهم بهم » ثم كتاب” الله حك بينى 
و بينهم » فأبا على”» وقاتلونى..و أعناقهم بَيْمتى» ودماء قريب من ألف رجل مِنْ شيغتى 
نقتلئهم » أفى شك أنت من ذلك ! فقال : قدكنت فى شك » فأءًا الآن فقد عرفت > 
واستبان لى خطأ القوم » وإنك المبتدى اللصيب . 
قال نصر : وكان أشياخ الى" يذ كرون أنه كان عهانيا » وقد شهد عل ذلك صفين 
مع على" عليه السلام » ولكقه بد مارجع كان يكاتبٌُ معاوبة » فلما ظهر معاووية أقطعه 
قطيعة بالفلوجة 7" » وكان عليه كر ما . 
“قال : ثم إن عليا عليه السلام تيأ لينزل » وقام رجال” ليتكلموا » فلما رأواه ره 
جيرا وسككوا. 
قال : ونزل عل عليه السلام بالسكوفة على حمْدة بن هبيرة الحزومى". 
قلت + حيدة ابن أ أم هالى' بنت ألى طالب ا هبيرة بن أنى وهب. 
اللْزوى » فأولدها جعدة » وكان شر يفا . 
+ + جه 
)١(‏ سورة الإسراء مم 
(؟) فى مراصد الاطلاع: الفلوجة الكبرى واافلوجة الصفرى: قريتان كبيرتان من سواد بغداد والسكوفة. 
قرب عين المّر. قلت : والشجور هى هذه الى على شاطىء الفراتوعندها فم هر الملاك من الجان العترق - 


م امعسم الم ما مم 


هه د 


قال نصر : و7" قدم على عليه السلام إلى الكوفة نَزّل على باب المسجد » فدخل” 
فصل » ثم تحوّل خلس إليسه الناس » فسأل عن رجل من الصحابة كان نزل الكوفة » 
فقال قائل : استأئر الله به » فقال على عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى لا يستأثر بأحد 
من خَلقه ؛ إها أراد الله جل" ذكره بالموت إعَرارٌ نفسه ؛ و إذلال حَلقه» وقرأ : ( كلتم 
أنوانا فأخيا و ثم ليفك * 2 يي )0 مر : فلما الحقه عليه السلام تله 
قالوا : كز ل القصر ؟ فقال : 0 

+ 3+ 2+ 1 

قال نصر : ودخل”؟ سليان بن سرد انلوزاعى” على على" عليه السلام ؛ مجه ”* من. 
البتصْر: » فعاتبه وعَذّله » وقال له : ارتدت وتريئصت وراوغت 0 أوثق 
الناس فى نفسى » وأسرعهم فها أظن" إلى نرت ؛ فاقَمَدَ بك عن أهل يبت نبِئِك ؛ 
ومازهدك فى نصرتهم ! 

فقال : يإأميرَ المؤمنين»لاتردن الأمور على أعقابها » ولاتؤتينى بما مضى منها ء واستثقي 
موذنى مخلص لك نصيحتى ؛ فقد بقيت أمور” تعرف فبها عدوّك من وَايك . 

فسكت عنه » وجلس سلوان قليلاء ثم نمض » لخرج إلى المسن بن على عليه السلام؟ 
وهو قاعد فى باب السحد » فقال 00 
والتبكيت ! فقال الحسن : إنما يعاتب من" ترجى مودّته ونصيحته » فقال : لقد وَنَيَتُ 
أمور سيشرّع فمها ٠‏ القنا 4و فد نينا السيوف » و محتاج فها إلى أشباهى » فلا 


“تك لس لس اسسما هيماس 


١)‏ ) كناب صفين 8م 

(0)سورة البقرة م" 

(؟) صفين : « لا : تمر نيه ©" . 
(4) وقعة. صفين 4 

)2( وقءة صفين : بعد رحمته » 


ل خذأ١.١‏ -- 


اتتعراراكتي ورلا دبرا لصحى . 

فقال المسن : رمك الله مأأنت عندنا بظنين 7" . 

قال نصر : ودخل عليه سعيد بن قيس الأزدى » فل عليه » فقال : وعليك البلام؛ 
وإ ن كنت من المت بصين ! قال : حاش لله ياأمير المؤمنين ! فإنى لست من أولئك. فقال : 
لمل اله فمل ذلك 

+ 4+ + 

قال نصر : مر سعد » قال : حداثنا نحجى 0 عمد بن 
محنف »ء قال : ' مع أبى على على" عليه السلام » مقدامه ”4 من البصرة » وهو عام 
يي نجهم » ويقول لم : ماأبطاً بكم عنى » وأ تم أشرافة 
قوسم !وان إن كان ف ملت آلنة وتتطير التصيزة ؛ إن لبور رن نت 
فى فضلل ومظاهرة على" إن لعدو . 

فقالوا : حاش لله يأمير الؤمنين ! نحن سأمك وحر'ب عدوك : ثم اعتذر القوم ؛ فنهم 
من ذ كر عذراء ومنهم من اعتل” بعرض ؛ ومنهم من ذكر غيبة ؛ فنظرت إلمهم فعرفتهم؛ 
فإذا عبد” " الله الممم م العيسى ؛ وحنظلة بن ابيع النيعى ؛وكلاها كانت له ححبة ؛ وإذا 
أو برادة يعرف الأزنم الوإقاغ م تسيل القدارة: 

قال : ونظر على عليه السلام إلىأبى » قال : ولكن نف بن سل وقوم إيتخافواء 
وإ يكن ل بم كثل القوم الذين قال الله تءالىفمهم ١‏ إن من ص بط فإن 


00 لاتستغشوا عتى ؟ ؛ أى لاتظنو عتانى ل> عنما . 
(؟) الظئين : المنهم ؟ وأصله : د مون 3 

(؟) وقمة صفين ٠١‏ 

)0 وكحة ايقن : « حين قدم » 

(0) لبور ؛ أى عالكونء جم بلفظ المفرد م 

(1) فى الأصول : « عبيد 9 » صوابه من صفين . 


أصاب 3 00 رق أنه أله كَل" إذ 0 معيم شهيدا وَلئْنْ أصابع” 
٠.‏ رمح 7 9 حء ٠‏ 2 ُ. وم .وم ره كد ماي > . ل 2 رك 
عل ين اشر ابتوان كان ل اسان بيصخ وبين موده باليتتى لخت مم 
جك ىح مع ”,ع (0) 

فافوز فؤزا عظما »4 


قال نصر :ثم إن عليا عليه السلام مكث بالكوفة» فقال الشنى فى ذلك » [ شن" بن 
عبد القيس | لد 
قل لهذا الإمام هد حَبت اطرا ابه وت بذلك التشماه 
وَفرَغنا مِنْ حَراب مَنْ قض ألم وبالشرم حية ناه 
تتشت الت" ها لمن نه - فرامها قبل أن تمَضَ_شفاد©» 
إنه 1 بحجّ له الا سُ ومِنْ دون بيته الْبَيدَاه 
لصيف النشاع إن رمى اليو م مخيل كأنها أشكاده”" 
تتبارى بكلة أضصيد كالفتٌ لل بكفيه صَدْدة” عَفْرَاء 9 
إن تَذَْهٌ فها مماوية اله ر بمطيك ماأراك ثَمَاه 
وَلمَيلُ اللماء أقرب من' ذا ك ونجم الميُوق والعَوّله © 
قاغفد باد والحديد إلييه؟ “ليس وللّه غير ذاك ذَوَاه 


)١(‏ سورة الننساء "0" , نو 
(؟) تسكملة من كتاب وقمة صفين ؛ وهو الأعور الشنى» واسمه بثمر بن منقذ » أحد بنى شن بن أفصى 
ابن عبد القيس . المؤتلف والختلف للآمدى مم 
() فى اللسان : « قيل لاحية التى لاتجيب الراق صماء ؛ لأن ارق لاتنفعها » . 
(4) بعده فى كتاب صفين : 8 
جأئحات حتة العجاج. خالا خخيضات لا الأخنلاه 
٠‏ (ه) الصمدة : القناة التوبة التي لاتمتاج إلى النثفيف . ْ 


(8) العيوق : جم حمر مذىء فى طرف الجرة الأأعن يتلو الثريا لايتقدمها . والعواء : معزل للقمر 


5008 

فال نصر : وأتم” على عليه السلام صلاته يوم دخل السكوفة » فلدأكانت الجعة خطب 
الناس » فَقَال : 

الجد شُ الذى أحر. 0 وأستعينه وأستهديه ؛ وأعوذ الله من الضلالة ؛ ري ا 
يَبْد الله فلا مُضْل؟ له » ومن يضلل فلا هادى له ؛ وأشهد أن لاإله إلا الله وحده 
لاشر رك له » وأشبد أن مدا عبدهورسوله » انتحبه لأمره » واخقصه بنبوته»أ كرم” خلقه 
عليه » وأَحتّهم إليه “قبل زسالة ر به ؛ ونصعح لأمته » وأدَى الذى عليه . 

أوصيكم بتقوىاللَّه » فإن تقوى الله خيرٌ ما تو اصى به عباه الله » وأقر به إللرضوانالله» 
وخيره فى عواقب الأمور عند الله ؛ و بتقوى الله أم "لم » وللاحسان والطاعة حلفم : 
فاحذروا من اللهماحذ رك من لقسلة#قانة عد و وأا قويذا» واغف وا شكية لبد نز 0؟ 
واعملوا فى غير رباء ولا ممْعة ؛ فإنّه من عمل اغير الله وَكَلِه الله إلى ماعمل له » ومن عمل لله 
مخاصا تولى الله أحرّه ؛ أشفقوا م عذاب لله ؟ فإنه ل تشم عبئاء ولم يترك شيثاً من 
أمرك سُدى ؛ قد سمى آثارم » وعلم أعمالكم » وكتب آجالكم ؛ فلا تغتروا بالدنيا » 
فإنها غرتارة لأهلها » مغرور مَنْ اغترّ مها و إلى فناء ماهى » و إن الآأخرة هى دارٌ الحيوان 
لو كانوا يعامون . 

أسأل الله منازل” الشهداء » ومرافقة الأنبياء » ومعيشة السعداء ء فإها نحن به وله . 

قال نصر : ثم 7" استعمل على عليه السلام العمّال وفرقبم فى البلاد ؛ وكتب إلى 
معاوية مع جر ير بن عبد الله امحل" ماتقدم ذكره . 

+ + 1 
)١(‏ صفين : « إن المد لل أحده ». 


(؟) التمذير هنا : الإعال والتقصير . ظ 
(؟) كتاب صفين ١4‏ ؟ وفيه : « ثم إن عليا أقام بالسكوفة واستعمل المال » . 


شا يه ١‏ لله 


قالنصر : 7'“وقال معاوية لعمرو بن العاص ء أيام كان جر ير عنده يننظر جوابه : إنتى 
قدرأيت أن لو إلى أهل مكة وأهل المدينة كتاباء نذكر فيه أَمرَ عثمان ؛ فإمًا أن ندرك 
به حاجتنا » أو نكفة القوم عنا » فقال له عمرو: إنما تسكتبٍ إلى ثلاثة نفر : رجلٍ 
راضٍ بعلل فلا بزيده كتاابك إلا بصيرة فيه “أو رجلٍ مهوى عَمان ؟ فلن يزيده 
كتاثيك على ماهو عليه » أو رجل معتزل » فلست فى نفسه يأوئق" من على ٠‏ 

قال :عل >ذاك » فكتبا : 

أما بعد ؛ فإنه مبماغاب عدا من الأمور فل بغبعنا أن عليا قتل عمان ؛ والدليل” على 
ذلك مكان قتلقه منه ؛ و نما نطلب قتلته ؛ حتى “يدفعوا إلينا » فنقتلهم يكتاب الله 
عرد وجل » فإن دفعيم على" إلينا كفنا عنه ؛ وجعلناها شورى بين الملمين ؛ على ماجعلبا 
عليه عمر بن الطاب . فأمًا الخلافة فلسنا نطلها» فأعينونا على أمر نا هذا » وانهضوا 
من ناحيتكم ؛ فإرت أيدينا وأيديكم إذا اجتمعت على أمر واحد هاب ءل > ماهو 
فيه » والسلام . 

فكتب إليهما عبد الله بن عمر : 

أما بمد » فلعمرى لقد أخطأ بما موضع النّصرة وتناوتياها من مكان بعيد ؛ وما زاد 
لله من شلكفى هذا الأمر بكتابكا إلا شكا » وما أتماوالمشورة » وما أنا والخلافة ! أماأنت 
بامعاوية فطليق » وأما أنت ياعمرو فتآنين " ألا فكفا أنفسم ؛ فليس لك فينا ولى 
ولا نصير . وانسلام . 

قال نصر : وكتب رجل من الأنصار إليهما مع كتاب عبد الله بن عمر : 


)١(‏ كتاب صفين 7١‏ , الوا 


ا حب العواتك 


ءال 


-ه بير 


مأو إن الح أبلج واضح” وليس بما رَيْصْت أنت ولا تمراو 
نصبت ابن عفان لنا اليوم 0 0 الشيخان إذ 0 الأ 40 
- يعنى طلحة والز بير رحميما الله - 

فَهِذَا كهذَاك البلا حَذَوَ تله سواء َرقراق اي ا 
َي عَلِيا ‏ بالذى افير وإن عَظستْفيه الكيدة والسكر/9© 
امه إن نال يان معشرك أتواه من الأخياء تطخ معثرر 
فار إليه )| أعلانئية ماكان فيبالم قشر 
وَبأيمك التيخضان ثم . تحتل “إلى الصرة المظمى و بأطنها الْقَدارُ 
فكان الذى قدكان نما اتَقصاصّه يطول ؛ فياش ماأحدث الركئ* |40 
وَمأ أنا والنصر” منا ونا مين حروب .ما يبوم كيين 
وما أنا لله وو أبيكملا .دك الشُورَى وقَدوَضمألية 00© 


نين 


. 


قال نص" :وقام . عدى" بن خاتم الطالى” إلى على عليه السلام » فقال: :يا مير المؤمنين»> 
إن عندى رجلاً لابوازى ” ”.به زجل ؛ وهو يريد أن يزور ابن عنه حابس بن سمد 


الطاد> بالشام 4 فاو أمرناه أن يلق معاوبة لفك أن مدر ويكسر أهل” الشام 6 فقال عل 


, » كتاب صفين : « إذ زخرف الأمر‎ )١( 

(؟) الرقراق : مايتراءى للمسافر من رمال الصحراء كأنها الاء . 

(©) كتاب صفين : « لايضره» 

(4) اقتصاصه : قصه وحكايته؛ وفى صفين : « رجيم فيا ل ما أحدث الدهر » 
(0) يبوخ الجر : ينطنىء . 

(1) صفين : « وقد فلح الفجر » . 

(؛) صفين 01١‏ 94 7 

(4) صفين : « لامجارى به ». 


د سد 


عليه السلام :نعم عفأمّره عدى” بذلك 27 وكان اسم" ازخل حتاف بو عدات : 

فورظل أن ننه انو برح سعط القار و وساف مدا باو كدف كنال سانا 
أنه شبد عمّان بالمدينة » وسار مع على إلى الكوفة » وكان لخفاف لسان وهيئة وشمر » 
فندا حابس ياف إلى معاوية » فقال : إن هذا ابن" ع" لى » قدم الحكوفة مع على" » 
وشهد عمان بالمدينة»وهو ثقة . فال له معاوية : هات »حد ثنا عنعمان » فقال : نعم حصره 
الكشوح وح فيه حك » ووليه عمار » وتجرد فى أمره ثلاثة نفر : عدى بن 
حاتم ] 7" والأشتر النخعى” » وعمرو بن الجق » وجدّ فى أمره رَجَلان وطلحة 
والبير » وأبرأ الناسمنه على”.قال : ثم مها » قال : ثم تهاقت الناس على علب بالبيمة تهات 
الفراش » حتى ضاعت النمل ”" وسقط الرداء » ووّطِى؟ الشيخ . ول يذ كر ءمانولم بيذ كر 
له ثم تهيّأ للمسير» وخف معه المباجرون والأنصار » وكره القتال معه ثلاثة نفر : سعد 
ابن مالك وعبد الله بن عمر » وشمد بن مسامة » فل يستكره أحداً » واستغنى بن خف معه 
عدن ثقل . ثم سار حتى أنى جبل طبى" » فأتته مما جماعة كان ضار با بهم الناس ؛ حتى 
إذا كان ببعض الطريق أتاه مسيرٌ طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة » فسرّح رجالا إلى 
الكوفة يدعونهم ؛ فأجابوا دعوته » فسار إلى البصرة » فإذا هى : كفه » ممقدم الكوفة 
ليل إليه الصبى” » ودبت إليه العجوز» وخرجت إليه المَروس فرحاً به وشوقاً إليه ؛ 
وتر كته وليس له همة إلا الشام . 

فذعر معاوية من قوله » وقال حابس : أيها الأميرء لقد أسممنى شعرا غيّر به حالى فى 
مان » وعف به عليا عندى . 

.» صفين : « ثره بذلك‎ )١( 


(؟) ما بين الملامتين سكملة من كتاب صفين . 
(؟) صفين : ه حى ضات النعل». 


حدم 11 جه 


7 ءْ 
فقال معاوبة : أسمعنيه باخفاف » فانشده شعرا أوله : 

مه بر ولام 5 بم ه#»ع -. 38 0 00 

قلت وَألليِل ساقط الا كناف وَلحَنْبى عن الْفْرّاش تجافى 
-يذكر فيه حال مان وقتله » وفيه إطالة عدلنا عن ذْكره”'" يمتها » ومن جملته : 


مق تا مقى. ونتةانة لسر كا مزهني الح 0 
إننى والذى نج له انا سثعلى لح البُطون مجاف 9 
تَتَبارَى مثل القسى” من التبلع بشعْشرمثل الشهام حاف © 
ارهّب اليّوم إن أتالم على صيحة مثل صَيْحَة. الأحقاف 
ِنَّهُ الايث غادياً رسيا مط ق” نافث 7 زعاف 90 
واضم” السيف فوق عاتقه الأتبسمن بَفْرى به شئون القآف 07 
سوم اليل ثم قال لقوم بايعوه إلى الطعسان خفاف”" 
استعدوا لحرب طاغية الشا م فلبؤه كاليدي الللافر 
ثم قالوا أنت” الجساح لك اربش القداتى ونحن منه اللمواق» 
فانظر اليوم قبل بادرة القو اام سل 

قال: فانكسر معاونية » وقال : يا حابس » إنى لظن هذا عَيناً لعلى » أخرجه عنك 

ثلا “بفسد علينا أهل الشام . 


تهم أم مخلاف 7 


. أى عن ذكر ما أورده‎ )١( 

(؟) القصيدة كاملة فى كتاب صفين 7 ه,. 

(؟) اللحق : جمم لاحق ؟؛ واللاحق من اليل الضاهر 

(4) صفين : « مثل الرصاف » . 

(ه) الشجاع هنا: الحية. 

(1) القحاف : عظام الاجم . والشئون : تمع قبائل اارأضس ٠‏ وف صفين : « يذرى 6©. 

(؟) سوم اليل : أعامها بملامة . 

(8) القدامى : الريكات التى :_كون فى مقدمة الجناح » الواحدة قادمة ..والحوافى : ريثات إذا ضم 
الطائر جناحيه خفيت . وف الثل : « ليس القوادم كالموانى » . 

(9) صفين : « نادية القوم » . 


- 


2 م‎ 
5 ٠. 


قال نصر : وحد ثنا عطية بن غنى 7" '» عن زياد بن رست » قال :7 كن مفاوية 
إلى عبد الله بن عمر خاصّة » و إلى سعد بن أبى وقاص » وإلى ممد بن مسامة» دون كتابه 
إلى أهل المديئة » فكان كتابه إلى عبد الله بن عمر : 
أما بعد » فإنه لم يكن أحد من قريش أحبة إلى" أن محتمع عليه الناس 7" بعد قتل 
عيان منك » ثم ذكرت” حَذَاك إياه » وطعتّك على أنصاره » فتغيّرت” لك ؛ وقد هون 
ذلك على خلافك مَل على » ومحا عنك بعض ما كان منك » فأعنًا_رحمك الله عَلَ حق 
هذا الخليفة الظلوم ؛ فإنى لست أريد الإمارة عليك » ولكنى أريدها لك ؛ فإن أبيت" 
كانت شورى بين المسلمين 217. 
قأجانه عبد الله بن عمر : 
ما بعد » إن الرأى الذى أطمعلك فى .هو الذى صيّرك إلى ما صيّرك إليه . أنرك علا 
ف المياجر بن والأضاز 4 وطلحة والز بير وعالشة أم” المؤمنين 6 وأتبعمك إ وأما زعنك 
أنى طءنت؛ 7 عل”؛ فلعمرى ما أنا كعلى فى الإعان وال محرة» ومكانه من رسول الله ص 
الله عليهوسل » [ ونكايته فالمشركين | ”*؟ ؛ ولكتى عبد إلى فى هذا الأمر عبد » ففزغت 
فيه إلى الوقوف وقلت : إن كان هذا هَرى ففضل” تر كته »و إن كان ضلالا المكيم 
نوت منه » فأغن عَنَا نفسّك » والسلام ا 
)١(‏ كذا فى |», وصفين » وفى ب : « غناء » 2 وف ج: « مفى » : 
(؟) كتاب صفين ولا ١٠م‏ 
(؟) صفين : « الأمة » . 
(4) فى كتاب صفين ذ كر أساتا مطعها : / 
ألا قل لمبد أل وَأخْصْصْ مدا وقارسنا الْمَامُون سَمْدَ بْنَ مالك 
6 2 كنانا مدن 1 


(5) فىكتاب صفين : « ثم قال لابن ألى غزية : أحن الردل - وكات أبوه ناسكا » وكان ون 
قريش فقا » ... وذ كر أبراتا مطاعها : 


لاع دنات © 


ب 118 جه 


قال : وكان كةابمعاوية إلى سعد : 

أما بعل ؛ ؛ فإن ده الناس ؛: بنضر عمان أهل” الشورى من قر يش ؛ الذبن أثبتوا 0 
واختاروه على غيره » وقد نْصّرَّه طلحة والزبير ؛ وها شريكان فى الأمر ونظيراك فى 
الإسلام » وحَفَت لذلك أم المؤمنين » فلا تكرهنَ ما رضوا » ولا تردن ما قبلوا » فنا 
ا ,! 

وأجابه سمل : 

أما بعد" ؛ فإن عمر لم يُدخل فى الشّورى إِلَاءَنْ نحل له اعللافة من قر يش ؛ فم يكن 
أحد منا أحق بها من صاحبه إلا بإجاعنا 7" عايه ؟ ألا إن عليًا كان فيه ما فينا » 
ول يكن فينا ما فيه ؛ وهذا أمر قدكرهت” أوله » وكرهت آخرّه ؛ فأمًا طلحة والز بير 
فلو لزما بيوتّهما لكان خيراً لها » والله يغفر لأم” المؤمنين ما أنت ! والسلام 9©. 

قال : وكان كتاب معاوية إلى تمد بن مسابة : 

أما بعد" » فإى لمأ كتب إليك وأنا أرجومبايمتك '" ؛ ولكنى أرذت' أن أذ كرك 
النعمة التى خرجت” منها » والشث الذى ممرت إليه ؛ إنك فارس” الأنصار » وعَدَةَ 
المهاجر بن ؛ وقد ادعيت على رسول الله صلى اله عليه أمرا لم تستطم إلا أن تمغى عليه 4 
وهو أنه نهاك عن قتال أهل القثبلة 7 أفلا نبيت أهل القبله©؟ عن قتال بعضهم بعضا 1 

00ل لات سين : « وقال شعرا » ؟ وذكر أ يانا أوها : 
ألا بمَنْدُ تن أظيت شكًا وشك لأراء فى لْأَحْدَاثْ داه 


(؟) كتاب صفين : « باحتماعنا » . 
() فى كتاب صفين : « ثم أحابه فى الشعر » , وذ كر أبانا أولها : 
معاد داوك ألداء المماء فليس” لا نحىه به دَوَاءِ 
(4:) كتاب صفين 0 متابءتك 6©ءه 
(ه) كتاب دفين: «الصلاة» . 


لم١١‏ ده 


فد كان عليك أن نكر لم ما كره رسول الله صلى اله عليه » أل تر عمان وأهل” الدار 
من أهل القبلة 21 | ْ 
فأما قوئك فقد عَصَوًا الله » وخذَلُوا عممان » والله سائليم وسائلك عما كان يوم 
القيامة . والسلام. 
قال : فكتب إليه تمد بن مسامة : 
أما بعد؛ فقد اعمزل هذا الأمر مَنْ ليس فى بيده من رسول الله صل الله عليه مثل 
الذى فى يدى ؛ قد أخبرنى رسول الله صل الله عليه بالذى هوكائن قبل أن يكون, فلماكان 
كسرت” سين » وجلست ف بيتى » واتهمت الرأى على الدين ؛ إذ لم يصح لى معروف 
آمر بهءولا منكر أنبى عنه.وأما أنت فلعمرى ما طلبت إلا الدنيا؛ ولا انبعت إلا الهوى » 
وإن تنصر عمان ميتا فقد خذلتَه حيا » والسلام”" . 
[ مفارقة جرير بن عبد الله البجلى لعلى" ] 
قد أتينا على ما أردنا ذكره من حال أمير المؤمنين عليه السلام ؛مذ قدم من حرب 
البصرة إلى الكوفة » وما جرى بينه و بين معاوية من المراسلات » وما جرى بين معاوية 
و بين غيره من الصحابة من الاستنجاد والاستصراخ ؛ وما أجابوه به ؛ ونحن نذكر الآن 
ما جرى لجرير بن عبد الله عند عوئده إلى أمير المؤمنين من تهمة الشيعة له بمالأة معاوية 
عليهم » ومفارقته جنبة أمير المؤمنين . 
قال نصر بن مزاحم : 7“ حدثنا صالم بن صدقة » بإسناده »قال : قال لا رجم جر ير” 
)١(‏ كتاب صفين : « الصلاة » . 
(؟) تتمة الرسالة 5 فى كداب صفين : « فا أخرحن الله من نممة » ولا صيرتى إلى شك ؟ إن كنت 


أصرت حلاف مامحينى به ومن قبانا من ال هاجرين والأنصار » فندن أولى بالصواب منك » . 
(؟) كتاب صفين 55 58 


15 - 


إلى على" عليه السلام » كتُرقول الناس ف التهمة لجرير فى أمر معاوية » فاجتمع جرير 
والأشتر عند على عليه السلام » فقال الأشتر : أءا واللّه يا أميرَ المؤمنين » أن لو كنت 
أرسلتّى إلى معاوية » لكنت” خيراً لك منهذا الذى أرحَى ختاقه:وأقام عنده ؛ حتى لم يدع 
بايا ُو فتحه إلا فتّحه » ولا بايا يخاف أمرّه إلا سده . 

فقال جر ير : لوكنت واللهأتيتهم لقتلوك ‏ وحوفه لعمرو» وذى الكلاع»وحواشب ‏ 
وقال : إنهم بزعمون أنك من قتّلة عمان . 

فقال الأشتر : والله لو أتيتهم يا جر ير لم يعينى جوابها » ولم يثقل على تحملها » ولجلت 
معاوية على خطة أتجله فيها عن الفِكْر . 

قال : فانّتهم إذن . قال : الآن وقد أفسدمهم ووقع ينهم الشر ! 


4 1+ 1+ 


وروى نصر » عن مير بن وعلة » عن الشعبى قال: ”'" اجتمع جر ير والأشتر عند على 
عليه السلام » فقال.الأشتر : ألنس قد :بيتك يا أمير المؤمنين أن تبعث جر يرا » وأخبرتك 
بعداوته وغشه ! وأقبل الأشتر يشتمه » ويقول : يا أخا تميلة » إنْ مان اشترى منك ديتك 
ببتذان » وللّه ما أنت بأهل أن ترك تمثى فوق الأرض ؛ إنما أتيتهم لتسّخذ عندم 
يدا بمسيرك إلمهم » ثم رجعت" إلينا من عندهم » هددنا بهم » وأنت واللّه منهم » ولا أرى 
سعيّك إلا لم ؛ لأن أطاعنى فيك أمير المؤمنين ليحبسنك وأشباهك فى حبس لا تمخرجون 
منه حتى انساع" هذه الأمور » و يبلك الله الظالمين . 


قال حر ير : وددت الله أن لو' كنت مكانى 6 حلت إذن واللّه لم ترجع . 


38 651 كتاب صفين‎ )١( 


حأي”ن؟ ع 


قال : فلها مع جر بر مثل ذلك من قوله » فارق علي عايهالسلام » فلحق بقر' قيسا0"© 


ولكن شهدها من أحمس 7" سبعائة رجل . 


قال نصر: وقال الاشتر فيا كان من ويف من جرير إياه بعمرو وحواشب 


1 وذى الكلاع [ 62 : 
لعمرك ياجر ير لقول عرو 


وذى كلم وحواشب” ذى ام 
2 -اءى 


ذا اجتمموا على لخلة عنهم 
ولك قينا لاخر تن 
وَمْهم' الذى حامُوا عليه 
فإرتف أ أععيم محر'ب 

وإن أهلاك فقد قدا مت 7 مرا 


وقد زادُوا على وأواع دوق 


وصاحبه معاوى بالسام 
أخفهٌ عَل> من ر يش النعام © 
وعن باز اتعيية :ذزائن 
وكيف أخاف أحلام النياء! 
من الد نياء وهمّى من أمامى 0 
شيب لوا رأس” الغلارم 
أفوز بقاجه يم اتاصام 22 


وَمَنْ ذا مات من خو'ف الكلام ! 


[ نسب جرير ولعض أخباره ] 


. اسه وو ع (82) كس 3 5 / ب 
وذ كر ابن قتببة ى الممارف :أن جر يرا قدم على رسول اللّهصلِ الله عليهوا له 


. قرقسياء : بل بالخايور عند مصيه‎ )١( 
(؟) قمر : رهط جرير بن عيد الله 'ابجل‎ 
. أعس : يطن فى يجيلة‎ )©( 

)04( من كتاب صقين . 


)) دفين :2 دن رف التعام ©8ء واازف : صفار رش اإتعام 3 


(5) صفين : «هما أمامى « 
(8) اأمارف ١١!‏ 


حايهر؟١؟‏ جه 


سنة عشر من الهجرة ثى شهر رمضان » فبابعه وأسل » وكانجر ير” صبيح الوجه جميلا» 
قال رسول الله صل الله عليه وآله : « كأن على وحهه مَسْدَة ملك » ؛ وكان عمر يقول : 
جرير يوسف هذه الأمة وكان طوالا يِتفْل” فى ذرُوة البمير من طوله » وكانت نعله ذراعا » 
وكان مخضب لحيته بالزعفران من اللدل 27 إذا أصبيح ؛ فتخرج مثل لون الْتبر. 
واعنزل عليًا عليه السلام ومعاوية » وأقام بالجزيرة ونواحيها حتى توف بالشراة سنة أر بع 
وخمسين فى ولابة الضحاك بن قيس على الكوفة 7" . 
ذه + جه 

فأما نسبه فقد ذكره ابن الكللىفى ”” مهر ةالأنساب '“ » فقال : هو جر ير بنعبد الله 
ابن جابر» بن مالك ؛ بن نضر » بن تعلب . بن جسم » بن عو يف» بن حرب ؛ بن على” » 
ابن مالك» بن سعد » بن بدير» بن قسر ‏ واسمه ملك عبقر» بن أتمارء ب نأراش » 
ابن عمروء بن الغوث » بن تَيْت ؛ بن زيد » بن كهلان. 

ويذ كر أهل السّير أن عليًا عليه السلامهدم دار جرير ودور قوم من خرج معه ؛حيث 
فارق عليًا عليه السلام ؛منهم أبو أراكة بن مالك بن عامر القرى »كان ختنه على ابثقه 
وموضم داره بالكوفة كان يعرف بدار أبى أراكة قديماء ولعله اليوم نين ذلك الاسم . 


45, 48 وانظر طبقات ذقهاء العن لاع«مدى‎ )١( 


(غ:]) 


ون أرق درطي افوس ذا اقرى تفرع واقز وكيا ل بتار انرا 


كر اباع دى بى تاعس صعرم عامل أصمر ا موصنين علب الممامرصم وأعنقم ع ع فلى طالم المال 


عماس سر وشر ب إلى السام » فقال : 


الل : 

قبح الله مَصْفَلة ! فعَل فل السّادَةِ » وف _فرَارَ المبيد » فما نطق مأدحه حَنَ 
عه لدم 3 و 
أسكتة ع ولا صَددق وَاصفَه” 0 2( َو ام َأَحَدجَ وا 


َه . 
عاله وفوره . 


5 
2 
3-5 


و 


الجنرح : 
خاس به تخيس ومخوس ؛ أى غَدَرَ به » وخاس فلان نا! لبيك ؛ أ كفت 
وقبّح الله فلانا؛ أى تحاه عن ١‏ مير » فهو مشبوح . 
والتبكيت ؛ كالتقر يم والتعنيف 1 والوفور . مصدر وفرالملل» أى ع و ىء متعديا. 
وبروى ع آم مهوفوره 26 والموفور : التام” 4 وقد الخد هذا المعئى بعص الشهراء فقال 5 
يان “مداحاة ©فا كذنا” أملة' ,وأثارسينة جه 
بردا قَعّيبا مدن مداحنا 0 بات فرك د / 
إن التحار ب تبك المستو ر دن أبنال ا و ترج الحا 


ا 


. السمل : الثوب اليالى‎ )١( 


ع د 
|[ نسب بى ناجية | 


َأمًا القول فى تسب بنى ناجية ؛ فإنهم ينسبون أنفسّهم إلى سامة بن لؤى" بن غالب بن 
فهر بن مالك بن التضر بن كنانة بن خريمة بن مدركة بن إلياس بنمضر بن نزار بن معلا 
ابن عدنان . وقر يش تدفعهم عن هذا النسب » ويسمونهم بنى ناجية ‏ وهى أمهم - وهى 
امرأة سامة بن لؤى بن غالب » ويقولون : إن سامة خرج إلى ناحية البحر بن مُغاضبا لأخيه 
كمب بن لؤى فى شماظلة 27 كانت يينهما ء فطأطأت ناقته رأسّها لتأخذ العشب » فعلق 
عشفرها أفعى ( ثم عطفت على تا شكلنه به» فدب الأفعى على الَتَّبِ ؛ حتّى مبشس 


كص 


> 
ساق سامة فقتله » فقال اخؤه كت بن لؤى يرنيه ثيه 0 
خا 4 دى لامة بن لو ع 5-0 ساق سامة الْمَادي' ©) 
مر 0 دحم ٠١‏ م ول 
تُُ سٍِ َرتها ابن لو حدر الوت لم تكن مبراقه 


قالوا : وكانت معه امرأته ناجية » فلما مات زوحت رجلا فى البحر بن » فولدت منه 
الخارث » ومات أنوه وهو صغير » فلما ترعرع طمعت أمه أن تاحقه بشر بش » فأخبرته 
أنه ان ن سامة بن لؤى بن غالب » فرحل م ارين وس ال 1 لعب 
ابن أؤى أنه ابن أخيه سامة » فعرف كسب أمّه ناجية » فظن أنه صادق فى دعواه » فقيله 
ومكاث دنده مل ؛ حج تى قم مكة روكب من البخر 4" فرأوا الخارك + فكوا 7 


وحاد'وه » فس لهم كعب بن وى" : من أبن يعرفونه ؟ فقالوا : هذاابن برحل قن بإرنا 


عرآف إتاذن» قروا ل ره 6 فنفاه ؟ لعب ءَن 19 ونفى أمه ؛ قر دعأ اك البحر بن» 


فكأنا هناك وتزوج الحارث » فَأَعقَب هذا العقب . 


)0 الماظة _ : المخاصمة وام نازعة . 
)0 ويروىأن قاثلةهذا الشعر ١‏ عراة أ ةأزدية كانساءة نزل زوجهاءفى حير ذكره صاحب: لاسان ؟ ١56:5ة‏ 
(؟) العلائة : المنية . 


0 


١»‏ سه 


: 3 0 ار 1.اء 0 ف - ١‏ 
وقال وؤلاء: إنه رُوىعن رسول الله صل الله عليهوا له أندقال: «عمى سامة يعقب 76 ِ 


وزع ابن السكلى” أن سامّة بن لؤى” ولد غالب بن سامة » والحارث بن سامة » 
- وأم غالب بن سامة ناجية ‏ ثم هلك سامة » لخلف عليها ابئه الحارث بن سامة » نكا 
3 "ي ثم هيك ابنا سامة ولم عقا ؛ وإنّ قوما من بنى ناجية بن جام بن ربّان بن 
علاف » ادّعوا أنهم بنو سامة بن لؤى » وأن أمهم.ناجية هذه » ونسبوها هذا النسب » 
وانتمو'ا إلى الحارث بن سامة ءوه الذين باعبم على عليهالسلام على مَصْقَلة بن هبيرة. وهذاهو 
قول اميم بنعدى" كل هذا ذكره أبو الفرج الأصفبانى فى ”” كتاب الأغانى الكبير »6 7" . 

ووجد تأنا فى ”* جمهرة النسب *' لابن السكلى كلاما قد صرح فيه بأنسامة بن لؤى" 
أعقّبءفقال: ولد سامة بن لؤؤى الحارث»وأمه هند بنت ٍَِ اواك زوسامة #دوامة”ناجية 
نت ميان ن اذك اب بد أيه ران ان عثرتسة 
فولد الحارث بن سامة لو يا وعبيدة ووتكة وميد واه يدل بنت ُ بسانت 
ابن محارب بن فبر وعبد انبيتءوأمه ناجية بنت جر م؛خلف عليها الحارث بعد أبيه بتكاح 
مقت » فهم الذين قتلهم على عليه السلام . 

قال أبو الفرج الأصفبانى : أما الزّيير بن بكار » فإنه أدخاهم فى قريش ؛ ومقر يش:.. 
العازبة » قال : وإنما مما العازبة ؛ لأنهم عَرَنوا عن قومهم فنسبوا إلى أمبم ناجية 
بنت حرام بن بان بن علاف » وهو أول من اتخذ الرّحال العلافية » فنسبت إليه » 


)١(‏ بقية البرك فى الأغانى : « وكان بنو ناحية ارتدوا عن الإسلام » ولما ولى على بن ألى طالب رضى 
عنه االاقة دعام إلى الإشلام 5 فأسلم بوهم وأقا م ام باقوث على الردة؛ ف أثم واسترقهم » فاشتراهثم مصقاة 
ابن هبيرة منه » وأدى ثالث هم وأشيد بالبافى على نفسه )ع م أعتقهم وهرب .٠ن‏ حت أله إلى معاوية » 
فياووأ أعزارا ؛ ولزمه التن » فشءت على ؛ ن ألى طالب شيعا من داره » وقيل بل هدهها . . فلم يدخل 
مصقلة الكوفة حق قل على بن تابي ود الله عنة » . 

68 نكاح القت 07 عرو وال امرأة أببهإذا طاقها أومات عنها؟ وكان قعل فىاشاهلءة وحره+الإسلام. 
(») الأغانى ٠١7 : ٠١‏ ( طيعة الدار ) ٠.‏ 


9؟ جد 


سم ناجية ليلى ؛ وإنما سميت ناجية » لأنبا سارت مع سآمّة فى منازة » فمطشت » 
0 : الماء بين يديك » وهو ير مهاالسراب ؛ حتى أتت إلى الماء فشي ا 
قال أبو الفرج: وللز بير بن بكار ف إدخاهم فى قو بش مذهي؛وهو محالفة أمير المؤمنين 
عليه السلام ؛وميله إليهمء لإجماعهم على بفضه عليهالسلام؛ عي الختوور اما وده مذ هن 
ابر فى ذلك . 
+ +آ + 


| سس عل" ن الهم وطائفة من أخباره وشعره أ 


ومن المنتسبين إلى سامة بن لؤى على بن الجهم الشاعر عه بن الهم بن بدر 
ابن جهم بن مسعود :ابن أسيد إن أذينة بن كاز بن كعب بن جابر بن مالك 
ابن عنبة 7" ون الاريك عبد اليك بن ينافة بق او بن غالس:: 
هكذا ينسُب نفسّه » وكان مبغضاً لعلى” عليه السلام » ينحو نحو مزوان بن ألى حقصة 
فى هحاء الطالبيين وذم الشيعة ؛ وهو 'لتائل : 
وَرَافْضَةَ تقول بسب رَصْوَّى إمام » خاب ذلك من إمام 9؟ ! 
دام من له عشرون ألفا من الأتراك مُشرّعة السهام ! 
وقد هحاه أو عبادة البحترى » فال فيه : 
»ما سملت عا د قلا فى المير أت ولا © 
اواو أعطاسيداك بك فاق ٠‏ زو اط سيت فى عط ار 
)١(‏ فى الأعالى : « عينية » 


() الأغانى ٠١‏ 1:ه.م 
(؟) ديوانه ؟ : غىء, والأغاتى :5٠١‏ 05؟ 


حو سد 


5 9 روم 6 ف 6رو 10 
وما اتمكم بن بدر حين يمزى2 من الأثقار ثم ولا البدور 
د 2 م كه لس حَ. 
علام هوحوت يبدا عايا يما لفقت من" كذزب ورور ! 
سرجه امل 5 ص اه مام 7 مًّ 2 6< ؟ه 2 
أمالك ف استك الوجعاء. شغل" كفك عَنْ أَذَى أهل القبور! 
++ جد جه 
وسمم أبو العيناء على" بن الهم بوما يطعن على أمير المؤمنين » فقال له : أنا أدرى لم 
تطمن على أمير المؤمنين! فقال : أتعنى قصة بيعه أهلى من مصلقة بن هبيرة ؟ قال : لاءأنت 
أُوْضم من ذلك ؛ ولكنه عليه السلام قتل الفاعل منْ قوم لوط » والمفعول به » وأنت 
أسفليما . 
38 8 0" 64 
ومن شعر على" بن المهم لما <بسه المتوكل ” : 
أ مُظهربن كلل عتبا 7" وه' بالأمس إخوان الصفاء 
قلا أن يليت عل" ا 7 الت أسبب 2 لك ع 
2 5 6( 
أت أخطارثم أن ينصر ون 1 عال ل او يجام 1 59 
وَحَافو اأرني*" يقال ل' حَدَات صَديعا فادعذا قدْم الجفاء 
تظافرت الروافضُ والتّصارى وأهل" الإعتزال على هجانى 
)١(‏ الديوان والأغانى : «ومارغَئاوّك » وق حوائى الأغانى : « الرغئاء, أصلها عصب أو عرق ف 
التدى يدر الابن ؟ واستعملها البحترى هنا فى الأب » 
(؟) من قصيدة طويلة فى ديوانه ١م‏ - 0ه ؟؛ وف والأغانى :5٠٠١‏ 085.05 : « كان علىين 
الحهم قد وا محتيشو ع 0 قسءه 29 المذوكل ) سه التوكل 6 ؤقال على ان الهم ل افيه عذده قصائد 


كتب بها إلى المتوكل » فأطلقه بعد سنة ثم نفاه بعد ذلك إلى خراسان . فقال أول ما حيس قصيدة أكتب 
مم إلى أخه 0 ؟ أوذا قوله : 
0 -َ« 1 8 ووم ب 
وك على رب السماء وَسَمَنَا لأسباب الْقَضاء 
3 أورد القصيدة ٠.‏ 
(*) الأغالى : عيا » », والديوان : « هعشا » . 0 
(5) الديوان : « بليت بنكية فعدوا وراحوا » . 
(0) الديوان : « براء » » وقال فى شمرحه : الراء : الرأى . 


عع ب 
7و . ا سال ٠.‏ 60 تم - 
وَعابو لى وما دنى إلهم سوى عامى بأولاد ال نأء 
فى بالروافض نجام بن مسلة20 » والنصارى تَمْتيشوع 29 ؛ وأهل الاعتزال 
يعنى بالروافض جاح إن هم ؛ والنصارى جتسوع و عير 
022 2 
على ”بن نحى, 0 


قال أنو الفرج : ” : * * وكان علء بن اتليء من اتلعرقة 2 ١‏ » شديد التصب 59 
عدوًا للتوحيد ا المتوكل على أحمد بن ألى دؤاد) وكقأه 1 ثيمت به 


: + م 
على" بن الجهم » فهجاه » وقال فيه ” 
يلخد بن ألى دواد دعوة بمَتْتْ عليك جَنَادِ لاو وَحَدِيرً]00© 


ماهف ذه البدع] التى سميتها 9 بالجهل مننلك ‏ العدلوالتوحيدا 
أَفْسَدتَ أمر الفّين حين ولت وَرَمَيْتَهَ بأبى الوليد وليدا 


)١(‏ جاح بن مسامة ؛ كان على ديوان التوقيم والنتقبم على الال فى عبد اللتوكل 0 جيم العمال 
يتقونه ؟ وكان المتوكل رعا نادمه ؛ وتوفى متكوباً سئة 48؟ . تاريع الطبرى 1١١‏ : 
(؟) هو تيشوع بن جبريل بن مختيشوع الأ كبر التطبب 
ف على بن »حي بن أنىآءتصدر المنجم » نديم المتوكل وأحد خواصه التقد.ين عنده ؛ توفي سنة ٠‏ /7ا؟ 
ابن خلكان :1١‏ 5ه”. 
(4) فى طبقات الشعراء لابن العتز ٠‏ *: 8 وإماعنى بالروافض الضاهريين؛ و بأهل الاءعزال بنى دؤادء 
وبالنصارى مختيشوع بن جبريل ؟ فإنه كا' يعاديه» . 
(ه) الأؤالى ٠١‏ :لارم» 
(1) الحشوية : فرقة من المرجئة يقولون : حم الأحاديث كلما واحد ؟ وءندثم أن تارك التفل كدارك 
الفرض .نير الفرطى ١17:14‏ 
(1) النواصب : قوم يتدينون ببغفة على. 
١‏ )8 ذكر صاحب الأغالى فى هذا 4 بر أنه لما حيس على بن احهم عدج أحد بن ألى دؤاد عدة مداغ». 
وسأله أن يقوم بأمره ؛ منها قوله : 
بأد بن أبى دؤاد نما تذعى لكل" عظيمَةٍ باأحدد” 
أبلغ أننة 00 وذوه 7 خوض الردى ومحاوف” لاتنقد 
أتم بو ع محش أزل بما شرع ألنوة مد" 


لي ن ألى دؤاد شعت به على بن ال 5 ديات 
(ئ) ديوانه 2156 5؟١‏ 


انعأ لد 


-أبو الوليد بن أحمد بن أبى دؤاد » وكان قد رتبه فا كي 


لا كا ادا ولا متطرقا 
شرهاً إذاذ 5 كر المسكارم والمّلا 
وَيوَد لو مُسخت ربيعة 0 
وإذا رع 2 الجالس خلته” 


وإذا ا غاسة 0 


هال م 
6 


قال يسوم ل 


م بق منك سوّى خيالك لامعا 
فرحت" بمصرّعك الركبة كلب 


ولك مصابيح 9 اا 
ولك كرعة منشر أَرمَدَ 


إن الأسارى ف الشّجون تفركحوا 
وَعْدَا اصرعك الطبيب” فل يد 
فذق الهوان معجّلا ومؤجّلا 
لازال فقالحك الذى بك دانما 


() وكان يتولى الظالم 


11 لا لام مو د 9 
د 5 العَلَايَا 
وَبنو إبار 

وت 5 2 أ 2 2 
ضيعا وخلت فى بيه فرودأ 
5 تسل 00 مر دودا 


01 


تلك المتاخر والثنايا السُودًا 


ص- 


هم © 5 
مدنا ومعيدا "ا 


صحفة وثرياا 


فوْق” الفرّاش تمهداً بوسَّادِ 
0 ب م موقناً يما 

ى لايحداث فيه اا 
حَتَى تحيد عن الطريق الهادى ”ا 
ونحداث أرقت ف الأقياد 
لما أتتك مواكب العُواد 
لدراء دائك حيلة المرتاار 
واللّه رب" العراس الم ر'صَادٍ 


ع تٌْ 5 


سراسامراء » وعزله المتوكل سنة 1" 


(؟) الديوان والأغاتى : « لا محكماً جزلا » , والجزل هنا : الج.دالرأى. 


(؟) القلايا : القلرات ؟ مفرده قلية . 


)0( ديوانه م1١‏ 2 5 لا ,2 والأغالى ٠١‏ 


اياف 


(ه) الأغالى : « حى بزول عن الطريق الهادى ». 


7 


ورى أبو الفرجالأصفهانى فى كتاب '' الأغانى “» فىترجهة مروانين ألىحفصة الأصغر 
أن" علىة بن كلهم خطب امرأة من قر يش » فل يزوّجوه » و باغ التوكل ذلك » فسأل" عن 
السبب » لغَدّث بقصة بنى سامة بن لؤىة » وأن أبا بكر وعمر ل يلدّخلاهم فى قر يش » وأن 
عمان أدخلهم فباء وأن عليًا عليه السلام أخرجهم مها » فارتدوا » وأنَّه قتل من ارتد 
منهم » وسبى بقيتهم » فباعهم من مَصَقَلة بن هبيرة » فضحك المتوكل » و بعث إلى على بن 
اتإيئم فأحضره » وأخبره بم قال القوم » وكان فمهم مَروان بن أبى حفصة المكتّى أباالتمط 


وهو مَر'وان الأصغر » وكان المتوكل بغر به على بن 


فَيَضْحَكَ منبهما » فقال مروان 
إن 0 حي٠”ب‏ 8 
لج فى شتبى بلآسَبب 
مِنْ أناس يدتعون أب 
فغضب على بن 
بزيده » فقال : 
0 3 0-0 2 
أأتم يان م ين قر 
ارخوان تسكائر نا دارا 


فل يحبه ابن المهم » فقال فيه أيضا : 


وقد 00 ِ 


الجهم » ويضعه على هجائه وثلبه » 


ليس من محم ولا عرب 


م« 
والنسّب 


مَاله فى النّاس من عقب 


الهم » ول حبه ؛ لأنهكان يستحقره » فأومأ إليه المتوكل أرنف 


بت ترا 


بالشوو. انان 


0ص 6 5 


لم ل 
| نمس مصقلة بن هبيرة | 


فأمَا نسب مَصْفّلة بن هبيرة » فإن ابنَ الكلى » قد ذ كره فى '' جميرة النسب ““ 
فقال : هو مَصْفلة بن هبيرة بن سبل بن تيرى بن أمرى” القيس بن ر بيعة بن مالك بن 
تعلبة بن يبان بن ثعلبة بن عكابة بن صَمْب بن على" بن بكر بن وائل بن قاسط بن 
هتب بن أفصَى بن دع" » بن جديلة بن أسد بن ر بيعة بن نزار بن معد بن عدنان . 

| خبر بنى ناجية مع على | 

وأما خبر بنى ناجية مع أمير المؤمنين عليه السلام » فقد ذكره إبراهي بن هلال الثقى 
فى كتاب ”*” الغارات ““ قال : 

حدثتى تمد بن عبدالله بن عْمان » عن نصر بن مزاحم » قال : حد ثى عمر بن سعد» 
عن حدثه من أدرك أمَنَ 7 ناحية » قال : لما بابع أهل” الهرة عدا بعد المزعة » دخلوا 
فى الطاعة غَيْرَ بنى نأجية » فإنهم عَسَْكروا » فبعث إلمهم على عليه السلام رجلا من 
أححابه , فى خيل ليقاتلهم » فأتام » فقال : مانام عسكرثم » وقد دخل الناس فى الطاعة 
غير ! فافترقوا ثلاث فرق": فرقة قالوا : كنا نصارى فأسامنا » ودخلنا فها دخل الناس فيه 
من العف » وتحن نبايع كا بايع الناس ؛ فأمره فاعتزلوا . وفرقة قالوا :كنا نصارى فلم نسل» 
وخرجنا مع القوم الذين كا نوا خرجوا » قهرونا فأخرجونا كرهاء لخرجنا معهم فب مواء 
فنحن ندخل فيا دخل الناس فيه » ونمطيكم الم: ية كا أعطيناهم ؟ فقال : اعتزلوا فاعتزلوا . 
وفرقة قالوا : كنا نضارى فأسامنا ف جنا الإسلام» فرجَمنا إلى النصرانية » فنحن نمطيكم 
الجز يك أعطاك النصارى . فقال ل: تو بوا وارجعوا إلى الإسلام » فأبوً! » فقتل مُق تلتهم 


وسَى ذرار م ققدم 38 على على" عايه السلام : 


+1 +4 جد 


دلحم؟! سب 


| قصة حرس تبنراشد الناجى وخر وجهدعلى عل | 

قال ابن هلال الثقؤ> : وروى تمد بن عبدالله بن عمان» عن أبى سيف » عن الحارث 
بن كعب الأزدى” ؛ عن عَمَه عبد الله بن مين الأزدىةقال :كان7؟ المرديت بن راشد 
الناجى” »أحد بنى ناحيّة » قد شهد مع على عليه السلام صفين ؛» لاء إلى على" عليه السلام 
بعد !نقضاء صفين ؛ و بعد تمحكي امكمين فى ثلاثين من أحاءه » عشى ينهم حتى قام 
بين يدبه » فقال : لا والله لا اطي” أمرتك » ولا أصلى حَلقَك » وإنى غدا لمفارق لك ؛ 
قال له : كلتك أمَك!إذاً تنقض عبدك ءو تغصى رَبك »ء ولا نض إلا نفسّك» أخبرني 
ل تفمل” ذلك ؟ قال ؛ لأنك حكّمت فىالكتاب ؛ وضهُفتعن الحق إذ جد الجد »وركنت 
إلى القوم الذين ظاموا أنفسّهم » فأنا عليك راد » وعليهم ناقم » ولك جميعا مباين . 

فقال له على" عليه السلام : وَ نك !هل إلى أدارسُك وأناظر'ك فى السّنن » وأفانحك 
أموراً من الاق أنا أعلم بها منك ؛ فلملك تعرف ماأنت الآن له منكر » وتببصر ماأنتالآن 
عنه عَم وبه جاهل ! فقال اللرتيت : فإنى غاٍ عليك غدا . فقال على" عليه السلام : اعد 
ولا يستهويتك الشيطان » ولا يتقحَم بك رأ السوء » ولا يستخفتك الجهلاء الذين 
لا بعامدون ؛ فوا الله إن استرشدتنى واستنصحتنى وقبات مى لأحديتك سبيل الرشاد . 

رج اكيت من عنده مُنصرفا إلى أهله . 

لالعبد اندين تفن + تسل فاته مثرها » ركان ىفن يب عله صلارق :+ 
فاروت أن أل ابن عمه فى ذلك » فأعلمه يماكن 0 قوله لأمير الأؤمنين » وأمرر ابن عمه 
أبوكع بإناه مانت وان اموه بطاعة أميز الؤسسين وكناضفه و و عير أن ذلك خرلة 
فى عاجل الدنيا واجل الآخرة . 

قال : رجت حتى انتهيت إلى منزله ‏ وقد سبقنى ‏ فقمستعند باب دار فيها رجال 
من أصحابه » لم يكونوا شهدوا معه دخوله على أمير المؤمنين عليه السلام » ذوالله مارَجَم 

. وانظرء ابر أيضاً فى تاربع الطبرى 58:5 وما بعدها‎ )١( 


7 


لا نرم على ماقال لأمير المؤمنين وما رَدٌ عليه » ولكنه قال لم : ياهؤلاء » إنى قد رأيت 
أن أفارق هذا الرجل » وقد فارقته على أن أرجم إليه من غد » ولا أرى إلا المفارقة؛ قال 
له أ كبر أصحاءه : لاتفمل " حتّى تأتيّه » فإن أناك بأمر تعرفه قبلت منه » وإن كانت 
الأخرى فما أقدرك على فراقه , قال لم : نم ما رأيتم . قال : فاستأذنت عامهم فأذنوا 
لى » فأقبلت على ابن تمه وهو مدرك بن الريانالقاجى ؛ وكان من كُبراء العرب ‏ فقلت 
له: إن للك على حقا لإحسانك وودَكءوحوء الملل على المسل 7" إن ابن عم ك كان منه ماقد 
0 2 _- 6 4 
ذ كر لك ؛ فاخل” به فاردد عليه رأيه وعف عليه ماأتى ؛ واعلم أنى خائف إن فارق 
أمير المؤمنين أن يلك ونفسه وعشيرته . فقال : جزاك الله خيرا من أخخ ! إن أراد فراق 
أمير المؤمنين عليه السلام ففى ذلك هلا كه » وإرث اختار مُتأححته والإقامة معه ففى 
ذلك حظه ورشده . . 

قال : فأردت الرجوع إلى على" عليه السلام » لأعلمه الذى كان ؛ ثم اط أننت إلى 
عليه السلام » لنت عنده ساعة » وأنا أريد أنْ أحداثه بالذى كان على خلوة » فأطلت” 
الجاوس” 6 ولا بزداد الناس إلا 08 6 فدنوات منة )6 عا وراءه 4 فأصغى ل برأسة 
فأخيرته عا سمعته من الخرايت 6 وما قلت لابن مه ومارد على" . فقال عليه السلام : 
دَعْه ؛ فإن قبل الحقة ورجم عرفناله ذلك وقيلناه منه » فقلت : ياأمير المؤمنين » فل 
لا تأخذه الآن فنستوئق مئه ؟ تقال :.إنا أو فعلنا هذا بكل سْ ع كن الناس ملا نا 

7 . 2.20" 

لى الملاف . 

قال : فسكت" عنه وتنحيت ء للست" مع أسحابى هنيهة » فقال لى عليه الساام: 


)١(‏ ف الطبرى : « بد حف الل على السلم تن 
(ه9 نج - "”") 


3 ا 0 


ادْنُ متّى » فدنوت » ققال لى مسر : اذهب إلى منزل الرجل فاعل' مافعل ؟. فإنه قل 
توم ل يكن ,أتينى فيه قبل هذهالساعة » فأتيت” إلى منزله » فإذا ليس فى مئزله منهم ديارء 
فدات على أنواب دور أخرى » كان فيها طائفة من أصحابه » فإذا ليس فيها داع ولا 
بحيب . فأقبلت” إلى أمير المؤمنين عليه السلام » فقال لى حين را نى : أفطمُوا فأقاموا أم جبنوا 
فظءنوا ؟ قات : لابل ظمنوا » فقال : أبعد ثم اللهكا: بعدت تود ! أما واللّه لو قد أشر ىت 
م ؛ الأستة» وت على هامه السيوف » لقد تَدموا » إن الشيطان قد استهواهم وأضابم ؛ 
وهو غدا متبرى” منهم ) ول عنهم . فقام إأيه زياد بن خضنة 5-7 اميد المؤمنين ؟ 
إنه و1 يكن من مَضْرة هؤلاء إلا فراقهم إبانام إعظلم فقدم علينا ؛ فإنهم َم يريدون 
فى عددنا لو أقاموا معناء وما ينقصون من عددنا خروجهممنا » ولكنا نخاف أن يفسدوا 
علينا جماعة كثيرة تمن يقدَّمون عليبم”من أهل طاعتك ؛ فائذ ن لى فى اتباعهم حتى أردهم 
عليك إن شاء الله . 

فقال لدعليه السلام : فاخرتج فى 1 نارهم راشداً . فادا ذهب ليخرج قال له : وهل تدرى 
أبن توجّه القوم ! قال : لاوالله ؛ ولكنى أخرح فاسان وأتبم الأثرء فقال : اخرج رمك 
الله حتى تنزل دير أبى موسى ثم لاتبرحه ؛ -تى يأتيّك أمرى ؛ فإنهم إن كانوا خرحوا 
ظاهر ين بارزين للناس فى جماعة ؛ فإن عهالى ستسكتب إلى" بذلك » و إن كانوا متفرقين 
مستخفين ؛ فذلك أخنى لطم » وسأ كتب إلى من حَوالى من مُمَالى فمهم . فكتب ناخ 
واخوكو ا خوهيا ارال : 

دن عبد الله على 0 المؤمنين إلى مركن قر ى' عليه كتابى هذا من العال » 
ما بعد » فإن رجالا لناعندهم تبعة » خرجوا هابا نظمهم خرجوا "نحو بلاد البصرة» فاسأل 
عنهم أهل: بلادك ؛ واجمّل عليهم العيون فى كل ناحية ءن أرْضك » ثم ١‏ كتب إلى" بما 
تنهى إليك عنهم . والسلام . 


د ا د 


فرج زياد بن خصّفة حتى أنى داره » وجمم أصحابه لخمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 
اممشر بكر بن وائل؛إن. امي اللمؤمنين دبىلأمر ام مهم" له هرق بالانجاش 
دكين فطق ا ابر انك عورد اجا ٠‏ الغرب فى 
نفسه » فانتد بوا معىالساعة » وتجاواء فواللٌ ما كان إلا ساعة حنى اجتمع إليه ماة وثلاثنون 
رجلا » فقال : ا كتفينا لا تريد أ كثر من هؤلاء ؛ لخرج حتى قطم الجسر ء 
ثم ألى دير أبى موسى فنزله » فأقام به بقية يومه ذلك» ينتظر أمر أمير المؤمنبيف 
عليه السلام . 
قال إبراهى بن هلال : خلا ثنى مد بن عبد الله » عن ابن أبى سيف » عن أبى 
الصّات التيمى" عق أل نعي ؛ عن أبى عبد الله بن وال التيمى” » قال : إلى لعند 
أمير المؤمنين؟إذا فيج ”قد جاء بستى بكتاب مِنْ قرظة ب نكصببن مرو الأنصارئ »ركان 
أحد عماله » فيه : 
لعبد الله على أمير المؤمنين من قرظة بن كسب » سلام عليك ؛ فإنى ألمَد إليك 
اله الذى لاإله إلا هو ؛ أما بعد : 
فإ ى أخبرأمير المؤمنين»أن خيلاميتت' من قبل الكوفةمتوجهة[نحو نفو ]7 وأنرجلا 
من دهاقين أسفل الفرات قد أسلم وصلى» يقال له : زَاذانْ فروخ ؛ أقبل من عند أخوال له» 
للتوي ققالر اال : أمسلٍ أنت أمكافر ؟ قال: بل مسل » قالوا : فا تقول فى على"؟ قال: أقول 
فيه خيرا ؛ أقول : إنه أمير المؤمنين عليه السلام وسيّد البشر ووصى” رسول الله صلى الله 
عليه وآله» فقالوا: كفرت ياعدو الله ! ثم حملت عليه عصابة منهم » فقطعوه بأسيافهم » 
وأخذوا معه رجلاً من أهل الذمة مبودءا » فقالوا له : مادينك ؟ قال : مبودى” » فقالوا: 


(؟) تكملة من :ارح الطبرى . ونفر : بلدة على مهر النرس 


عت ]1 سك 


حلا بن “هيدا » لاسبيل لك عليه » فأقبل إلينا ذلك الذمى » فأخيرنا امير » وقد 
سألت عنهم » فل خبرى أحد عنهم بشىء » فليكتب' إلى" أمير المؤمنين فيهم برأى أنته 
إليه » إن شاء الله . 

فكتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام : 

أما بعد » ققد فمت” ما ذكرت” من أمر العصابة التى مرت بعملك » فقتلت الب 
امسلل » وأمن عندهم الخالف المشمرك ؛ وإن أوننك قوم استهواهم الشيطان فضْلُوا » كالذين 
حسبوا ألا نكون فتنة فعموا وتوا » فأسمع بهم وأبنْصر بوم تحشر أعمالهم » فالزم عملك > 
وأقبل على خراجك ؛ فإن كك ذكرت فى طاعتك ونصيحتك » والسلام . 

قال : فكتب على” عليه السلام إلى زياد بن خصفة » مع عبد الله بن وال التيعى" » 
كتابا نسخته : 

أما سدع فقد كنت" أمرتك اتدل د بر أق موسي حتى يأتيّك أمرى ؛ وذلك 
أنى لمأ كن عامت أبن توجه القوم » وقد بلغنى أمهم أخذوا تحوقرية من قرى السواد » 
فاتبع آثارهم وسل' عنهم ؛ فإنهم قد قتلوا رجلا من أهل التّواد مساما مُصَلَيا » فإذا أنت” 
لحقت بهم فارددهم إلى » فإن أبوًا فناجره, » واستعنن بالله علمهم ؛ فإنهم قد فارقوا الح » 
وسفسكوا الدم الحرام » وأخافوا السبيل » والسلام . 


+1 +7 م4 


قال عبد الله بن وال : فأخذت الكتاب منه عليه السلام وأنا يومئذ شابءفضيت به 
غير بسيد » ثم رجعت إليه » فقلت : با أميرالؤمنين » ألا أمضى مع : ياد بن حَصّفة 
إلى عدوّك » إذا دفعت' إليه كتابك ! فقال : يابن أخى افعلءفوالله إنى لأرجو أن تكون 
من أعوانى على الحق” وأنصارى على القوم الظالمين . قال : فوالله ما أحبة أن لى مقالته 


0 


تلك هر التم » فقلت له : يا أميرٌ المؤمنين » أنا واه كذلك من أولئك ؛ أنا والله 


ثم مضيت إلى زياد بالكتاب » وأنا على فرس رائع كر بم » وعلى» السلاح » فقال لى 
زياد : يابن أخى » واللّه ما لى عنك من غنى» وإنى أحبةٌ أن تسكون معى فى وجهى هذا » 
فقلت : إلى قد استأذ نت أمير المؤمنين فى ذلك فأذن لى » فسسر بذلك » مم خرجنا -تّى أتينا 
الموضم” الذىكانوا فيه » فسألنا عنهم » فقيل : أخذوا نحو المدائن فلحةناهم ؛ وم نزول 
بالمدائن » وقد أقاموا مها يوما وليلة » وقد استراحوا وعَلفُوا خيولم » فهم جامُون مر يحون » 
وأتيناهم وقد تقطعنا ولغبنا ونصبنا ؟ فلما رأؤنا وثبوا على خيولم ؛ فاستووا عليها » نا حتى 
اتتهينا إليهم . فنادى الخرديت بن راشد : با عبيان القلوب والأبصار» أمم الله وكتابه أتم 
أم مع القوم الظالمين !فقال له زياد بن خصفة: بل مع الله وكتابه وسُنة رسوله» ومع من الله 
ورسوله وكتتابه آثر عنده من الدنيا ثوابا ؛ ولوأنها منذ يوم خلقت إلى يوم تفنى لآثر الله 
علمها ؛ أمها المي الأيصار ؛ الصيّ الأسماع ! 

3 الكرديت : فأخبرونا ما تر يدون ؟ فقال له زياد وكان مجرتبا رفيقا : قد ترى 

من التصّب واللغوب » والذى مم الكلام علانية على رءوس 

0 رارق ول »ثم مخلوا جميعا » فنذا كر أمرتنا وننظر فيه ؟ فإن رأيت” 
فها جئنا له حظا لنفسك قبلته ؛ وإن رأيت فا أسمم منك أمرا أرجو فيه العافية لنآ ولك » 
م أردّه عليك 

فقالاللحريت: انزل » فنزل» فأقبل إلينا زياد » فقال : انزلوا عَلّهذا الماء » فأقبلنا حتى 
اتتهينا إلىالماء » فنزلنا به» فا هو إلا أن" نزلنا فتفرقنا » فتحلقناً عشرةوتسعة وها نيةوسبعة» 
تضع كله حلقة طعامها بين أيديها » لتأ كل ثم :قوم إلى الماء فتشرب . 


اعم ل 


وقال لنا زياد : علقوا على خيولك » فعلقنا عليها ماليّها » ووقف زياد فى خمسة 
فوارس ؛ أحداهم عبد الله بن وال بيننا و بين القوم ؛ وانطلق القوم فتنحو'' » موا وأقبل 
إلينا زياد » فاما رأى تفقنا وتحلقنا » قال : سبحان الله أنتم أصحاب حرب ! واللّه لوأن 
هؤلاء جاءوك الساعة على هذه الخالة ما أرادوا من غرتتك أفضل” من أعمالكم التى أتم 
مدرذة غلا ء زر وى خبو تكب وانترصا فنا م رقرها لوده .كيه وتات 
يست فرسّه ؛ حتى إذا فرغنا من ذلك أتينا زيادا » وإن فى يده لمرثقا' ينهسه قمهس منه 
نهستين أو ثلانة ثم أنى بإداوة فيها ماء» فشرب ثم ألقى ال : يا هؤلاء ؛ 
إنا قد لقينا العدوٌع و إن القوم إفى عدتكم » ولقد حَرّرتهم » فا أظن أحد الفريقين 
يزيد على الآخر خسة نفر؛فإنى أرى أم رك وأمر هم سيصير إلى القتال؛ فإن كازذلك فلاتكونوا 
أممز الفريقين . 

ثم قال : ليأخذ كلُ رجل متك بعنان فرسه » فإذا دنوت” منهم وكأت صاحبّهمء فإن 
تايمنى على ماأريد ؛ و إلا فإذا دعوت فاستوتوا على مون خيلكم ثم أقبلوا معا غير 
متفرقين . ثم استقدام أمامنا واناايقة حوفت رجلا من القرم يقول : جاءم القوم” » ا 
كالون * مُديُون “وأتم جأمُون” '' مر حون 7" ؛ فتركتيوم حتى نَرْلُوا فأ كلوا وشر برا 
وأراحوا دواهم ! هذا والله سوه الرأى ! 

قال : ودعا زياد صاحبهم اخلرتيت ؛ فقال له : اعتزل ننظر فى أمرنا ؛ فأقبل إليه فى 
خسة نفر ؛ فتلت ازياد : أدعو لك ثلاث تقر من أصحابنا ؛ - تى َلمَاه فى عَدَدِهِ ؟ فقال : 
ا ا 

فقال له زياد : ما الزى نقمت على أمير المؤمنين وعلينا » حتى فارقتنا ! فقال : ل أرضَ 

. العرق : العظم بلحمه » ويقال . مهش الاحم » أى أخذه عقدم أستانه‎ )١( 


(؟) جم » من الجام وهو الراحة . 
(؟) مريحين ؛ من قوهم : أراح فلان : إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء . 


ب 6( ل 


صاحبم إماما » ول أرضَ يرتم سيرة » فرأيت أن اعمز لعو كون مع مَنْ يدعو إلى 
الشورى بين الناس ؛ فإذا اجتمع الناس” على رجل هو جيم الأمة رضاً » كنت مع الناس . 
فال زياد : وبمك ! وهل تمع الناس على رجل يدانى عليًا عالما باللّه وبكتابه وسنة 
رسوله » مع قرابته وسابقته فى الإسلام ! فقال اخلرتيت : هو ماأقول لك » ققال : قفني قنام 
الرجل المسل ؟ فقال الكرتيت : ماأنا قتلته ‏ قتلقه طائفة من أسحابى ٠‏ قال : فادفدهم إلينا » 
قال : ماإلى ذلك من سبيل » قال : أو هكذا أنت فاعل ! قال : هو ماتسمع . 

قال : فدعوئنا أصحابنا » ودعا اللرتيت أسحابه » ثم اققتلنا ؛ فوالله مارأيت قتالا مثله 
منذ خلقنى الله ؛ لقدتطاعنًا بالرماححتى لم يبق ىأيدينا رُمْح » ثم اضطربنا بالس.يوف حتى 
انحنت) وعُقرت ”3 عامّة خيلنا وحَيهم » وكرت الجراح فها بيننا ويينهم > وقتل منّا 
رجلان : فول ازياد كانت معه رايته » يدعى سويدا » ورجل من الأبناء يدعى واقد بن 
بكر » وضّر ع منهم خمسة نفر » وحال الليل" بيننا و بينهم ؛ وقد والله كر هونا وكرهنام » 
وهرونا وعْرَرْنَام - ؛ وقد جرح زياد وجِرٍ حت ؛ ثم أنا بتنا فى جانب وتنحوا» 
فكوا ساعة من الايل ثم مضو'! » فذهبوا وأصبحْنا »فوجدناهم قد ذهبوا ؟ فوالله مأكرهنا 
ذلك؛فضينا حتى أتينا البضْر ة» و بلغنا أنهم أنوا الأهواز” © فمزلوا فى جانب منها .وتلاحق 
بهم ناس” من أصحابهم نحو مائتي نكانوا معهم بالسكوفة » لم يكن لر' من القت ما ينبضون 
معهم حين هضوا ؛ فاتبعوهم من بد لحوقبم بالأهوازء فأقاموا معهم . 

+1 +1 2 
قال : وكتب زياد بن خصّفة إلى على” عليه ".لام : 
أما بسد فإنا لقينا عدو الله النَاجى وأحابه بالمدائن ؛ فدعوناهم إلى الى والق” وكلة 
)١(‏ عقرت الدابة ؟ إذا قطءت قولهها بالسيف . 


(؟) هرونا وهررنام ؛ أى أى كر هونا وكر هناثم . 
(؟) الأهواز : سبع كور نين البصرة وفارس . 


م 


السواء ؛ فتولوا عن المق” وأخذتهم المزة بالأثم » وين لم الشيطان أعمالم فصدهم عن 
السبيل ؛ فقصَدُونا وصَمَدْنا صَنْدَم » فاقتتلنا قتالا شديدا.مابين قالم الظلهر إلى أت 
دكت 7" الشمس » واستشهد مما رجلان صالمان » وأصيب منهم خسة نفر » وخلوا 
لنا المركة » وقد فشت فينا وفيهم الجراح ‏ ثم إن القوم لما أدركوا الليل خرجوا من نحته 
متنكر ين إلى أرض الأهواز ؟ وقد بلغنى أنهم نزلوا من الأهواز جانبا » وحن بالبصرة 
نداوى جراحنا » وننتظر أمرك رحمك الله ؛ والسلام . 

فلما أتاه السكتاب » قرأه على الناس » فقام إليه معقل بن قيس الرياحى” » فقال : 
أصلحك الله يأأمير المؤمنين ! ! نما كان ينبئى أن يكون مكان كل رجل من هؤلاء الذين. 
عنتهم فى طلمهم عشرة من المسامين » فإذا لوهم اسة تأصلوا شأفتهم ب 7" ؛ وقطموا داب رهم ؛ 
فأمًا أن تلقام بأعدادهم ؛ فلعمرى ليصبرن لم فإنهم قوم عركب » والعدة تصبر للعدة > 
فيقاتلون كل القتال . 

قال: فقال عليه السلام له : نجه يامعقل إامهم » وتدذب معه ألفين من أهل 
السكوفة » فمهم يزيد بن معقل » وكتب إلى عبد الله بن المباس بالبصرة رمه الله تعالى : 

ما بعد » فابعث ' رجلا من قبلك صَليباً شجاعا » معروفاً بالصلاح فى أل رجل من 
أعل البشرة » فليبع معقل بن قبس ؟ فإذا خرج من أرض البمرة » فهو أميد أسحابه حتى 
بلق ممقلا ؟ فإذا لقي فعقل أمير” الفر يقين »فليسمع منه ولَيطمْه ولا مخالفه؛ ومُر' زياد بن 
خصّفة » فيل إليناء فنعم المرء زءاد » ونم القَبيل" قبيله ! والسلام . 


+ +1 +1 
)١(‏ داكت العدين : أعفرت وحندت لأهمفيب . 
(؟) الشأفة فى الأصل : قرحة مخرج فى أسفل القدم فتكوىٍ فتذهب ؟ وإذا قطعت مات صاحها 4 
وقوهم استأأصل الل شأفه ؛ ؛ أى أذهيه كما تذهي القرحة #وساة أر اله ممن أصله . 


السم ل 


قال : وكتب عليه السلام إلى زياد بن خصفة : 
أما بعد » فقد بلغنى كتابك » وفهمت ماذكرت به الناجى” وأصحابه » الذين طَبّالله 
على قلوبهم » ورين ل الشيطان” أعالم ؛ فهم حَيّارى عون » تبون أنهم ممْسنون 
صُنْعا ؛ ووصفت مابلغ بك ومهم الأمر ؛ فأما أنت وأبحابك اسم وكي جزاز.! 
وم راك انالاوين خيث له من الانيا التي قبل الجاهلون أنقسهم عليهاء ف ل( ما 
دم نَل : وما عند أله بأ وَلتَجْرِينَ الذينَ صَبروا جرم" . 1 سَن م) كانوا 
مون 204 .وأباعذو ؟ الذدن ليم لهم خروجهم من البذّى » وارنسكاهم فى 
الضلالة ؛ ورداثم الحق 2 وجاحهم فى التّيهء فذرْهم وما يفترون» ودعهم 2 طالق صطوقة 
فأمم بهم وأبصر ؛فكاأ نك بهم عن قليل ».بين أسير وقتيل! تأقبل إلينا أنت وأحابك. 
مأجور بن » فقد أطعتم وسمستم » و حستم البلاء » والسلام . 
قال : ونزل الناحى جانها من بالك إليه علوج” كثير من أهلها ؛ من 
أراد كَسْر المراج » ومن اللصوص » وطائفة أخرى من الأعراب ترى رأبه . 
+« +43 
قال إبراهي بن هلال : لخدثنا تمد بن عبد الله ؛ قال : حدثنى ابن ألى سيف » عن. 
الحارث مغن طيد انين اوقل كنك انا وأخى كنب ين كين فى ذلك 
الميش » مع مَمْقَل بن قيس » فلما أراد المروج » أتى أمير الؤمنين عليه السلام بودّعه » 
فقال : يامعقل بن قبس ؟ اتن الله مااستطعت ؛ فإنَّهُ وصية الله للمؤمنين ؛ لا ب على أهل. 
القبلة » ولا تظل' أهل الذّمّة ولا تعسكبّر ؛ فإن الله لا يحمبة التسكبرين . فقال معقل + 
الله المستعان » فقال : خيرٌ مستعان . 


)١(‏ سورة التحل 5و. 


0 


ثم قام فرج » وخرجنا معه ؛ حتى تَزّل الأهواز» فأقنا ننتظر بَمتَ البصرة ء فأبطأ 
علينا » فقام. مَمْقَل » فقال : ال سا ا ريه ريم 
وليس بنا تحمد الله قلة ولا وَحْشة إلى الناس » فسيروا بنا إلى هذا العدرت القليل الذليل ؛ 
فإنى أرجو أن ينص الله و بلكهم . فقام إليه أخى كعب بن كين فقال : أصبت إن 
شاء الله رأينا رأيك , وإنى لأرجو أن ينصرنا الله علمهم ؛ وإنكانت الأخرى ؛ فإِنَفى 
لوت على المق” لتعز ب عن الدنيا . فقال : سيروا على بركة اللّهء فسر' نا » فوالله مازال معقل 
ابن قيس لى ولاخ مكرما موادا »ما يعدل ينا أحداً من الجند » ولا بزال يقول لأخى: 
كيف قلت : إن فى اموت على الو لتعز بة عن الدنيا ! صدقت واللّه وأحسنت » ووفقت 
وفقك الله ! قال : فوالله ماسر" نا نوما ؛ و إذا بنئيج”؟ يعمد بصحيفة فى يده . 

من عبد الله ابن عباس إلى مَْقل بن قيس » أما بعد ؛ فإن أدركك رسولى 
بالمكان الذى كنت مقما به » أو أدركك وقد شخصّت منه ؛ فلا تبرحَنَ من المككان 
الذى يتنهى إليك رسولى وأنت فيه ؛ حتى يقدّم عايك بعثنا الذى وجّهناه إليك ؛ فقد 
وجيت إليك خالد بن معدان الطارنى” ؛ وهو من أهل الدّين والصلاح والنجدة ؛ فاسمم منه 
.واعر ف ذلك له إن شاء الله . والسلام . 


قال : فقرأه معقل ابن قيس على أحابه » فسرةوا به » وتهدوا الله » وقد كان ذلاك الوجه 
عالهم » وأقنا حتى قم علينا خالد بن معدان الطالى” » وجاءنا حتى دَخَل على صاحينا » 
عسل عليه بالإمرة ؛ واجتمعنا جميعا فى عدكر واحد » ثم خرجنا إلى الناجى وأصحابه ؛ 
فأخذوا رتفعون نحو جبال رَامَهَرْمُرْ » بريدون قلعة حصينة » وجاءنا أهل البلر» فأخبرونا 
بذلك » لخرجنا فى 1 ثارهم فلحقناهم » وقد د توا من الجبل » فصففنا ل » ثم أقبلنا حوم » 
لجمل ممق على ميمنته يزيد بنالمعقل الأزدى؛ وعلىميسرته منجاب بن راشدالضى”؛ ووقف 


(١)انظر‏ الحاشية ١‏ ص ١58١‏ من هذا الجرء.ة 


وم ل 


اللريت بن راشد الناجى يمن معه من الّرب » فكانوا ميمنة » وجعل” أهل البلد 
والملوج ”2 ومن أرادكسر الخراج وجماعة من الأ كراد ميسرة . 

قال : وسار فينامٌقل بحرتضنا » و يقول: ياعباد الله » لاتبدءوا القوم ؛وعضوا الأبصارء 
وأقلوا السكلام ؛ ووطنوا أنقسي على الطمن والعرا ف وأأبشروا فى قتالهم بالأجر العظلم ؟ 
نما تقاتلون مارقة مرت » وعلوجا "2 منعوا الخراج » ولصوصا وأ كراداً » فا تنتظرون ! 
فإذا حمات فشدٌوا شدّة رجل واحد . 

قال : فر فى الصف يكلمهم » يقول هذه القالة ؛ حتى إذا مر الناى كلي أقبل 
فوقف وسط الصف فى القلب » ونظرنا إليه مايصنم » لتك رأسّه نحريكتين » ثم حمل 
فى الثالثة » وقلمنا معه جميعا ؛ فوالله ماصَبَرُوا لنا ساعة حتّى ولوا وانهزموا » 28 
عرَبيًا من بنى ناجية » ومن بعض مرى" اتبعه من العرب » وتحو ثلهائة مر من الملوج 
وال كراد . 

قا لكعب : ونظرت ؛ فإذا صديق مدرك , بن ايان قتيلا » وخرج ائيريت منهزما » 
حتى لحق إسيف” '" من أسياف البحر » وبها جماعة” من قومه كثيرء شا زال يسيرٌ فيهم 
ويدعوثم إلى خلاف على عليه السلام » ويزين لم فراقه » و يبرم أن البدّى فى حر به 
ومحالفته ؛ حتى اتبعه منهم ناس كثير . 

وأقام معقل: بن قبس بأرض الأهواز » وكتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالفتح » 
وكنت” أنا الذى قدم بالكتاب عليه » وكان فى الكتاب : 

لعبد الله على" أمير الؤمنين » من مَقل بن قبس . سلام عليك ؛ فإنى أَْمّد إليك 
اله الذى لا إله إلا هو . أما بعد ؛ فإنًا لقينا المارقين » وقد استظهروا علينا بالمشركين » 


. الملوج : كفار العجم ؟ واحده علج‎ )١( 


(؟) السيف . بالكسر : ساخل البحر . 


١غ.‎ 


فقتلنا منهم ناس كثيرا» ولم نمك فبهم سيرتك » فلل نقتل' منهم مُدبرا ولا أسيرا و 
دَقْ 7" منهم على جر يح » وقد نصرك الله والمسلمين » والجد لله رب العالمين . 

قال : فلها قدمت” بالكتاب على كَل عليه السلام » قرأه على أصحابه » واستشارهم فى 
الرأى » فاجتمع رأ عامتهم على قول واحد . قالوا : ترى أنْ تسكتب إلى معقل بن قيس؛ 
يتبع آثارم » ولا بزال فى طلبهم حتى يقتلهم أو ينفتهم من أرض الإسلام ؟؛ فإنا 
لأنأ من أن يفسدوا عليك الناس . 

قال : فرد نى إليه » وكتب معى : 

أما بعد ؛ فالجدٌ له على تأييده أولياءه » وَحَذَله أعداءه » جزاك الله والمسلمين خيرا ؟ 
فقد أحستم البلاء » وقضيتم ماعليكم »فاسأل عن أخى بنى ناجية » فإن بلك أنه استقر 
فى بلد من البلدان . فسس إليه حتى تقتله » أو تنفية » فإنه لم بزل للمسامين عدوا » ولافاسقين. 
وليا » والسلام . 

قال : فسأل مَعْقل عن مسيره والمكان الذى اتتهى إليه » فنئى' بمكانه بسيف البحر 
بفارس » وأنْه قد رد قومه عن طاعة على" عليه السلام » وأفسد مَنْ قبّله من عبد القيس » 
ومَنْ والاهم من سائر العرب » وكان قومه قد منموا الصدقة عام صفين » ومنعوها فى ذلك. 
العام أيضا » فسار إلمهم معقل بن قيس فى ذلك الجيش من أهل الكوفة والبصرة » فأخذوا 
على أرض فارس » حتى انتهوئ! إلى أسياف البحر ؟ فلا سمع الخرتيت” بن راشد بمسيره » 
أقبل على م نكان معه من أحابه » من يرى رأى الخوارج » فأسَرّ إلمهم : ألى أرى. 
رأيَكم » وأنَ عليًا ما كان يببغى له أن مَك الرجال فى دين الله » وقال لمن يرى رأكة 
عمان وأصحابه : نا على رأيكم 4ن اق نحن مانن معقولا ؛ وقال أن »نم الصّدقة : 


. ذفف على الجرع : أجهز عليه‎ )١( 


حت 181 جد 


شدّوا يديم على صدقاتم 2 صلوا بها أرحامم وعودوا إن شتتم على فقرائك ؛فأرضى 
كله طائقة بطرت من القول ؛ وكان فبهم نصارى كثير »وقد كانوا أسلموا ؛ ذلنا رأوًا ذلك 
الاغتلاق لوا عراف ليها اذى تخرسنا ند حي وأشدى من ددن تدا ٠‏ الذين لا ينهام 
ديهم عن سفك الدماء » و إخافة الشبل » فرجعوا إلى دينهم . 

فلق الحريت أولئك » فقال: وَ نحك! إَِه لا ينجيكم من الققل إلا الصبر لمؤلاء القوم » 
ولقتاهم » أتدرون ما حَُكْم على” فيمن أسلٍ من النصارى ثم رجع إلى النصرانية ! لا والله 
لا يسمم له قولا » ولا يرى له عذرا » ولا يقبل منه توبة » ولا يدعوه إليها ؛ و إن حكه 
فيه ن بضرب عنقه ساعة تكن منه : فازال حتى دعبم » وجاءهم مَنْ كان من 
بنى ناجية فى تلاك الناحية ومن غيرهم ؛ فاجتمع إليه ناس كثيروكان مُتْكرا داهياً . 

قال : فلما رجم مَْقل » قرأ كَل أصحابه كتابا من على" عليه السلام فيه : 

من عبد الله على" أمير الؤمنين إلى من قرى؟ عليه كتابى هذا ؛ مِنّ الملمين والمؤمنين » 
والمارقين والنصارى والمرتدين . سلام” على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وكتابه ٠.‏ 
والبعث بعد الموت وافيا بعهد الله ؛ ولم يكن من الخائنين ؛ أما بعد فإلى أدعوم إلى كتاب 
لله وسنة نبيه ؛ وأنْ أعمل” فيكم باحق" وبما أمر الله تعالى فى كتابه »_فَسَنْ رجع متكم 
إلى رَحَلهِ » وكفة يده ء واعنزل هذا المارق”'" امالك الحار ب ؛ الذى حارب الله ورسوله 
والمسامين » وسعى فى الأرض فسادا » فله الأمان كَل ماله ودمه . وَمَن تابمه عل حر بناء 
والمروج من طاعتنا » استعنًا باللّه عليه » وجعلناه بيننا و ببنه » وكنى باللّه ولياء والسلام . 

42+94+ + 

قال : فأخرج معقل راية أمان فنصبها » وقال : مَنْ أتاها مِنَ الناس فهو آمن 
إلا اريت وأحابه الذين نابذوا أَوّل مرة » فتفرق عن اللخرةيت كله من كان معه من غير 
قومه » وبأ معقل بن قيس أحابه » ثم زحّف بهم نحوه » وقد حضر هم المرتيت جميم 


.» قسافلا«:!)١(‎ 


ةع 


قومه ! مسامهم ونصرانتهم ؛ ومانعى الصدقة منهم » لعل مساميهم يمنة ؛والنصارى ومانعى 
الصدقة يشرة » وجءليقول لقومه : امنموا اليوم حر يمكم » وقاتاوا عن نسائكررأولادم» 
الله لأن ظهروا عليكم يقتلكم ولينابتكم : 

فقال له رجل مث قومه : هذا والله ما جركنه علينا يدك ولسانك » فقال للم : قاتلوا » 
فقد سبق السيف العذل . 


قال : وسار معقل بن قيس بحرتض أححابه فما بين الميمنة والميسرة » ويقول : 
يها الناس » ما تدرون ما سيق إليكم فى هذا الموقف من الأجر العظيم ! إن عام 
إلى قوم مَتَمُوا الصدقة » وارتدوا عن الإسلام » ونكثوا البيعة ظاما 0 ؛ إلى شهيد 
من قتل متكم بالجنة » ومن عاش بإن الله يقت عينه بالفتتح والغنيمة ؛ فنمل ذلك حتى مر' 

بالناس أجممين » ثم وقف فى القلب برايته » وبعث إلى يزيد بن المعقل الأزدى” » وهو 
فى الميمنة ؛ أن أحمل" عليهم » لحمل » فثبتوا له » فقاتل طويلا وقاتلوه » نم رجم حتى وتف. 
موقفه الذى كان فيه من الميمنة »ثم بعث إلى المنحاب بن راشد الضبى » وهو ف الميسرة : 
أن امل عليهم ؛ لحمل فثبتوا له » فقاتل طويلا وقاتلوه » ثم رجع حتى وقف موقفه الذى 
كان فى المبسرة » تم بعث معقل إلى ميمنته وميسرته : إذا حملت" فاحملوا جميعا ؛ ثم أجرى 
فرسّه وضر بها » وحمل أسحابه » فصيروا لهم ساعة . 

ثم إنْ النعمان بن صهبان الراسى” بصر بالخرةيت » مل عليه » فصرّعه عن فرسه ) 
ثم نزل إليه وقد جَرَحه » فاختلفا يينهما ضر بتين » فقتله النعمان وتقتل معه فى الممركة 
سبعون ومائة » وذهب الباقون فى الأأرض عينا وشمالا ؛ وبعث معقل اللخميل إلى رحاهم » 


فى" من أدرك فيا زغلا ونساء وصبيانا » ثم نظر فمهم » فَمَنْ كان نذا غلاه وأخذ 


)١(‏ السى : الأسر 


د 8 هد 


بيمته » ول سبيل غياله ه ومن كان ارتل عن الإسلام عرض عليه الرجوع” إلى الإسلام 
وإلآ القتل ؛ فأساموا » خلى سبياهم » وسبيل عيالاتهم ؟.إلا شيخا منهم نصرانيا يقال له : 
الرملخس بن منصور ؛ فإنه قال : والله ما ظللت” مصببا مذ عات ؛ إلافى خروجى 


من دينى ؛ دين الصدق » إلى دينكم دين السوء ؛ لا واللّه لا أدع ديهم ولا أقرب 


دينكر ما حييت . 

فقدامه معقل فضرب عنقه ؛ وجمع الناس : فقال : أَدوا ما عليكم فى هذه السنين من 
المكدقة » فأخذ من المسامين عقآلين » وتمّد إلى النصارى وعيالاتهم فاحتملهم معه » وأقبل 
لمسامون الذي نكانوا معهم ؟ يشيّعونهم » فأمر معقل بردّهم ؛ ذلما ذهبوا لينصرفواء تصاكوا 
ودءا الرجال والنساء بعضمهم إلى بعض . 

0 ر 5 

قال : فلقد رحمتهم رحمة مارحمتها أحداً قبلهم ولا بعدهم » وكتب معقل إلى على 

عليه السلام : 


أما بعد ؛ فإنى أخبر أميرٌ المؤمنين عن جنده وعن عدوه ؛ إِنّا دفعنا إلى عدونا بأسّياف 
البحر » فوجد نا بها قبائل ذات حَد وعدد ؟ وقد جمعوا لنا» فدعوناهم إلى الماعة والطاعة » 
قال حكُّم الكتاب والسنة ؛ وقرأنا عليهم كتاب أمير المؤمنين عليه السلام » ورفعنا لهم 
راية أمان ؛ ففالت إلينا طائفة منهم » وثبتت طائفة أخرى » فقبلنا أمر التىأقبات » وصَمّدْنا 
إلى التى أدبرت » فضرب الله وجوههم » ونصّنا عليهم ؛ فأما مَنْ كان مسلا ؛ فإنَا مننا 
عليه » وأخذنا بيعته لأمير المؤمنين » وأخذنا منهم الصدقة التىكانت عامهم ؛ وأمًا من ارتد 
فعرضنا عليهم الرجوع إلى الإسلام ؛ وإلا قتلناهم ؛ فرجءوا إلى الإسلام ؛ غير رجل واحد 
فنتلناه ؛ وأمّا النصارى ؛ فَإنًا سبييماهم وأقبلنا بع » يكونوا تكلا ان بعدهم من أهل 
لنامة » كى لا يمنعوا الجزية » ولا يجترنوا على قتال أهل القَبْلة ؛ وهم للصّغار والذّلة 


بتاع غ١‏ حب 


أهل” . رهمك اه ذا أمغق المؤمئيي”كف 4 وعليك الصلاج والسلام 04 وأولحت كك حنات 


النعيم ؛والسلام : 
+1 +1 +4 

قال : ثم أقبل بالأسارى حتى مر على مَضَّقلة بن هبيرة الشيبانى” » وهو عامل املى عليه 
السلام على أردشير خرتة ”2 وهم خسمالة إنسان » فبكى إليه النساء والصبيان » وتصايح 
الرجال : با أبا الفضل»» باحامل الثقّل”"»بامأوى الضعيف » وفكاك العصاة » امئن علينا 
افاء شقر نا وأعتنا ؟ فقال مصقلة أقم امد نم ؟ إن الله يحزى المتصد قين . فبلغ 
قو مسقل نن قبس » فقال : والله لو أعلئه الما جما للم » و إزراء علىء لضر بت" عنقه ؛ 
وإن كان فى ذلك فناه ببى بم و بكر بن وائل . 

ثم إن مصقلة بعث ذَهْل بن الحارث الذهلى” إلى معقل » فقال : بُنى نصارى ناجية » 
فقال : أبيعكهم بألف ألف درم ؟ فأبى عليه » فل بزل براوده حي بأعه إياهم مخمسمانة 
ألف درم » ودفهم إليه » وقال: تحُل بالمال إلى أمير المؤمنين عليه السلام » فقال مصقلة :أنا 
باعث الآن يصدار منه »ثم أتبعك بصدر آخر » ثم كذلك حى لايبقى منه شىء . وأقبل 
معقل إلىأمير المؤمنين عليه السلام » فأخبره بمااكان من الأمر » فقال له : أحست وأصبت 
وَوُقَقَت . واننظر على" عليه السلام مصقلة أن يبعث بالمال » فأبطأ به » و بلغ عليا عليه السلام 
ادك سس الأسارى ول يسأهم أن بُمينوه فى فكاك أنفسهم بشىء » ققال : 
ماأرى مصقلة إلاقد حمل حمالة » ولا أراك إلا سترؤنه ارس دجا “يم 
كتب إليه : 


» أردشير خرة » بالفتتس ثم السكون وفتح الدال المهملة وكدمر الشين المعجءة وياء ساكنة وراء‎ )١( 
. وغاء معجمة مضمومة » وراء مفتوحة مشددة وهاء: من وق فارس (مراصد الأطلاع)‎ 

(؟) الدقل . متاع الإنسان وحشمه . 

() البلدح : املق على الأرض من الضرب . 


حِد م56 


أما بعد ؛ فإن من أعظم الميانة خيانة 7" الأمة » وأعظ_الفش” على أهل اضر غش” 
الإمام » وعندك من عق ” المسادين حسمائة أاف درم ؛ فابعث مها إل عين باتك رسولى ؛ 
.وإلافأقبل' إلى حينتنظر فى كتابى ؛ فإنى قد تقد م تإلى رسولى ألا يدك ساعة واحدة 


وكان الرسول أبو حْرة الحنؤ> » فقال له أبو حْرة : إن تبعث بهذا المال و إلا فاشخص" 
معى إلى أمير المؤمنين . فلا قرأ كتابه أقبل حتى نزل البّصرة ؛ وكان العمال محملون المال من 
كور البصرة إلى ابن عباس؛ فيسكون ابن عباس هو الذى يبعث” به إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام » ثم أقبل من الببصرة حتى أنى عليا عليه السلام بالكوفة » فأقته أياما لم يذكر له 
شيئا » ثم سأله الملل » فَأَدَى إليه مائتى ألف درم » وعجر عن الباق . 

قال : فروى ابن أبى سيف » عن ألى الصّلت » عن ذهل بن الحارث » قال : دعانى 
مَصْقَلةَ إلى رَحْلِه » فقدام عشاء فطعمنا منه » ثم قال : والله إن أمير المؤمنين عليه السلام 
يسألنى هذا المال » ووالله ما أقدر عليه » فقلت له : وشئت لم بمض عليك جمعة حتى نحم 
هذا المال » فقال : ما كنت لأحمّلها قومى » ولا أطلب فبها إلى أحد . 

ثم قال : والله لو أن ابن هند مُّطاابى بهاء أو ابن عفان »لتركها لى ؛ ألم ثر إلى مان 
كيف أعطى الأشعث مائة أاف درم من خراج أذْرَبيجان فىكل سنة ! فقلت :"إن هذا 
لايرَى ذلك الرأى » وما هو بتارك لك شيئا . فسكت ساعة » وسكت عنه ؛ فا مكث ليلة 
واحدة سدهذا الكلام - بى اق بمعاوية . 

فبلغ ذلك عليا عليه السلام فقال : ماله ترحّه الله ! فمل ‏ فد السيد وفر فر اعبد » 
وخان خيانة الفاجر ؛ أما إنه لو أقام فمجز مازدنا على سه » فإن وجدنا له شيا أخذناه» 


)١(‏ كلمة « خيانة » ساقطة من | ء ب ؟ ثابتة فى ج والطبرى . ا 
0( سنمج ؟) 


دا ع بيه 


و إن ل نحد له مالا تركناه . ثم سار على” عليه السلام إلى داره فهدمها . 
وكانأخوه نعى بنهبيرة الشيبانى” شيعة لملىعليه السلام » مناصحاء فتكتب إليه مصقلة 
من الشام مع رجل من نصارى تلب ؛ يقال له حُلوان . 
أما بعد ؛ فإنى كلت معاوية فيك . فوعدك الكرامة ء وماك الإمارة » فأقبل 
ناغة تلقن .سوق + والنلام: م 
فأخذه مالك بن كعب الأرحبى” فسرح به إلى على عليه السلام » فأخذ كتابه فقرأه 
ا يي ال الم برده عليه ” 0 
لاترمين داك الله معترضا بالظن؟ منلك فا يلى وحلوانا 
ذاك الحر يص" على مانال من لتب رَهُوَ البعيد” قلا يورك أحزانا © 
ذا أَرَدْتَ إلى إرسالء سباع تَررْجُو سقاط امرى'لم يلف وس 
كضئه لل إنه أسَد يثى الِْرضنة من اماد خنانا©» 
قد فد كنت فى حَيْر مُصطاف وَمُر' - 9 العراق وتدعى خير شيبانا 040 
0 أ نت ت تكرهة ‏ للراكبينة له سسا وَإِغْلا] 
لو كرت أدبت فال الله نمطا الحو نيت شيا ا 600 
لكن لقت بأظل اشام ملتمساً ماتمساً 3 فضل ابن هند فَذَاكَ ارأى“ أشحا] 
ْم" تقرتع” ين السَجْر من ندم “2 ماذا تقول" وقد كان الذى كانا! 


ءَ وس 


أَصْبَحْت تُبنضك” الأحياه قاطبة لم يفم الله بالعضيان إنسانا”" 


. 75:5 الأبيات فى تارخ الطبرى‎ )١( 
. » الطبرى : « فلا محزنك إذ خانا‎ )6( 
. (؟) العرضتة : البغى فى المشى من النعاط . وخفان: مأسدة قرب الكوفة‎ 
. “© الطرى : « قد كنت فى منظر عن ذا ومستمع‎ )84( 
: رواية الطبرى‎ )5( 
كنت أدْيْتَ مَا لوم مططرا اَن أَخْيَنتَ أخي)؟ ومن‎ 
. ©» الطبرى : « سن الغرم‎ )١( 
. » (؟) الطبرى : « بالبفضاء إنسانا‎ 


د 1 سد 


فلما بلغ الكتاب إليه عل أن النصرانى” قد هلك » ول يلبْتُ التغلبيّون إلا قليلا حتى 
بلغهم هلاك” صاحبهم » فأنوا مصقّلة » فقالوا : أنت أهلتكت صاحبنا ؛ فإمًا أن تحيثنا به ء 
وإما أكف تديه » فقال : أما أن" أجىء 7-7 فلست أستطيع ذلك ؛ وأماأن' أدية 
فنعم » فوّداه . 
+4 +1 + 
قال إبراهم : وحدثنى بن أبى سيف » عن عبد الرحمن بن جندّب ء عن أبيه » قال : 
قيل اعلى” عليه السلام حين هرب مَصَقلة : اردد الذذين موا ولم نستوف أتمانهم فى الرّق » 
فقال : ليس ذلك ف القضاء حق ؛ قد عتقوا إذ أعتقهم الذى اشتراهم » وصار مالى دينا على 
الذى اشتراهم . 
+ +31 + 
وروى إبراهيم أيضاء عن إبراهي بن ميمون » عن مرو بن القاسى بن حبيب المار» 
عن عمار الذَّهنى » قال : لما هرب مصقلة قال أسحاب على عليه السلام له : يإأمير المؤمنين 
فيئنا ! قال : إنه قد صار على غر بم من الغرماء » فاطلبوه . 
وقال ظبيان بن حمارة » أحد بنى سعد بن ز يد مناة فى بنى ناجية شعرا : 
هلا صبرت للقراع ناجيا والرامقات تَحْسلى البواديا © 
والطثر+ فى حورم توالا وصائبات” الأسهم القواضيا 
وقال ظبيان أيضا : 
ألافاصبرٌوا للطمن والضر'ب ناجيا ولمرهفات مختلين الحواديا 
فد صبرب الناسخزياعل يك وصيّر 5" من بَمْد عر مواليا 


(؟) مختلى : مز ء والبوادى هنا : الأعناق . 


- 
الك باتليل جردا عواليا. ‏ أخوثقة لا بيرح الدعر” غازة 
6 فى رَحْلم وخيولك بضراب يُرى منه دحج هاويا 
َأْصْبَحمَ من بعد عر وكثرة عبيد العصا لا تمنمون الذّرّاريا 

+ جد جه ظ 
قال إبراهى بن هلال : وروى عبد الرحمن بن حبيب » عن أبيه» أنه لما بلغ عليا عليه 
السلام مصابُ بنى ناجية » وقتلٌ صاحيهم » قال : هوت أمه ! مأكان أنقص عقله واجرأء ! 
إنه جاءنى مرة ققال : إن فى أخابك رجالا قد خشيت أن يفارقوك » فا ترى فههم ؟ 
فقات إنى لا آذ على النّبمة » ولا أعاقب على الظن » ولا أقاتل إلا مَْ خالفنى وناصينى» 
وأظبر العداوة لى : ثم لست مقاتله حتى أدعوه » وأعذر إليه ؛ فإن تاب ورحم قبلنا منه » 
وإن أبى إلا الاعتزام” على حر بنا استعنًا باللّه عليه » وناجزناه . فكفة عنى ماشاء الله » ثم 
جاءنى مرة أخرى » فقال لى : إلى قد حْشيت” أن يفسد عليك عبد الله بن وهب وزيد بن 
حصين الطالى » إنى سمعتهما يذ كرانك بأشياء لو سممتهما لم تفارقهما حتى تقتلهما أو 
توثقهما » فلا بزالان بمحبسك أبدا . فقلت له : إلى مستشيرك فههما » فاذا تأمرتى به ؟ 
قال : إفى آمرك أن تدعو بهما فتضرب رقابهما» فعلمت أنه لاورع” له ولا عقل . فقلت 
له : واللّه ماظن لك ورعا ولا عقلا » لقدكان ينبغى لك أن تل أنى لاأقتل > مَنْ لم يقاتلنى » 
ولم يظهر لى عداوته للذى كنت أعامتكّه من رأبى » حيث جثتنى فى المرة الأولى ؛ ولقد 
كان ينبغى لك _اوأردت قتلبم- أنتقول لى : اتق الله ! م تستحل قتلهمولم يقتلوا أحدا » 
ول ينابذوك ولم مخرجوا من طاعتك ! 


+ +1 جه 


ما مايقوله الفقباء فى مثل هذا الى » فقبْلٍ أن نذكر ذلك تقول : إن الرواية قد 


١ع‎ 


اختلفت ف المرتد بن من بنى ناجية » فالرواية الأولى التتى رواها تمد بن عبد الله بن عثمان » 
عن نصر بن مرزاحم » تتضّن أن الأمير الذى من قبل على عليه السلام قتل مقاتلة المرتدين 
منهم بعد امتناعهم من العواد إلى الإسلام ؛ وسهى ذراريهم » فقدم بها على على عليه 
السلام ؛ فملى هذه الرواية يكون الذين اشترام مَصّمَلة ذرارىة أهل الردّة . 
والرواية الثانية الى روأها عمد بن عبد الله ؛ عن ابن أبى سيف » تتضْمّنأن معقل بن 
قيس » الأمير من قبل على عليه السلام لم يقتل من المرتدين من بنى ناجية إلا رجلا واحدا » 
وأمًا الباقون فرجعوا إلى الإسلام » والاسترقاق إماكان للنصارى الذين ساعدوا فى الحرب 
وَشهروا السيف على جيش الإمام ؛ وليسوا مرتدين ؛ بل نصارى فى الأصل » وم الذين 
اشترام مصقلة ملك : 
فإن كانت الرواية الأولى هى الصحيحة ففيها إشكال ؟ لأ المرتدين لايجوز عندالفقهاء 
استرقاقهم.؛ ولا أعرف خلافا فى هذه المسألة » ولا أطخ الامامية أيضا تخالف فيها ؟ وإنا 
ذهب أبو حنيفة إلى أنّ المرأة المرتدّة إذا لحقت بدار الحرب جاز استرقاقها وسأتر الفقياء 
0 ؛ ولم يختلفوا فى أن الذكور البالفين من المرتدّين لا يحوز استرقاقهم » فلا ألم 
كيف وقع استرقاق المرتذين من بنى ناجية على هذه الرواية ؛ على أنى أرى أن الرواية 
الذسكورة ل بصرح فيها باسترقاقهم » ولا بأنهم بيعوا على مَصّقَلة » لأن لفظ الراوئى : 
« فأبواء فقتل مقاتلتهم وسبى ذرار: هم فقدم بهم على على عليه السلام »؛ وليس فى الرواءة 
ذ كر استرقاقهم ولا بيعهم على مشقلة ؛ بل فمها ماينافى بيمهم على مصقلة» وهو قوله « فقدم 
بهم على على عليه السلام » فإنّ مصقلة ابتاع الى من الطريق فى أَرْد شير خرته 
قبل قدومه على على" عليه السلام ؛ ولفظ الخبر : « ققدم بهم على على" عليه السلام » 


وإنما يبق الإشكال على هذه الرواية أن يقال : إذ كان قد قدم بهم على غلى: عليه 


دوه مم 


السلام » فصقلة من اشترى ؛ ولا يمكن دف كون مصقلة اشترى قوما فى الجلة » فإن الخير 
بذلك مشهور جدا يكاد يكون متواترا . ظ 

فإن قيل : فا ولك فيا إذا ارتدّ البالفون من الرجال والنساء » ثم أولدوا ذرّية صغارا 
بد الردة ؛ هل جوز استرقاق الأولاد ؟ فإ نكان يحوز » فهلا حم اعخير عليه ! 

قيل : إذا ارتدّ الزوجان لمات منه فى حال الردّة وأتت بولد كان محكوماً بكفره ؛ 
لأنه ولد بين كافر بن . 

وهل جوز استرقاقه ؟ فيه للشافعى قولان ؛ وأما أبو حنيفة فقال : إِنْ ولد فى دار 
الإسلام م يح استرقاقه » وإن ولد فى دار الحرب جاز استرقاقه فإ نكان استرقاق هؤلاء 
الذرية موافقا لأحد قولى الشافعى » فلمله ذاك . 

وأما الرواية الثانية » فإ ن كانت هى الصحيحة ؛ وهو الأؤْلى فالفقه فى المسألة أن الذمى 
إذا حارب المسامين » فقد نقضّ عبده » فصا ركالمشركين الذين فى دار الحرب » فإذا ظفر به 
الإمام جارًا استرقاقه و بيمُه ؛ وكذلك إذا امتنع من أداء الجردّية أو امتنع مرى التزام 
أحكام الإسلام . 

واختاف الفقهاء فى أمور سبعة: هل ينتقضْ مها عبدهم » و يحوز استرقاقهم أم لا ؛ وهى 
أن ينى الذمى بمسلمة » أو يصيبها باسى نكاح ‏ أو يفتن مسلما عن دينه » أو يقطم الطرريق 
على المسامين » أو يؤدى للكفار عينا » أو بدل” على عورات اأساهمين » أو يقتل مساما . 

فأصحاب الشافعى” يةولون : إن شرط عليهم فى عَقَد الذّمة الكفة عن ذلك » بل 
ينقض عبدمم بفمله ؟ فيه وجهان . وإن لم يشرط ذلك فى عقد الذمة » لم ينتقض عبدهم 
بذلك . 


وقال الطحاوى من أسحاب أبى حنيفة : ينتقض عبدهم بذلك » سواء شورطوا عن 


ا ا 


اللكن عنه فى عقد الذّمة » أو لم يشارطوا عليه . 

فنصارى بنى ناجية على هذه الرواية قدا نتقض عبد محرب المسامين » فأبيحت دماؤم » 
وجاز للاإمام قتلهم وجاز له استرقاقهمكالمشركين الأصليين فى دار الحرب ؛ وأما استرقاق 
أبى بكر بن أبى قحافة لأهل الرّدة وسَبِيُه ذراريهم ؛ فإت صتركان مخالفا لما يقول 
الفقهاء من تحر يم استرقاق المرتدين » إلا أن يقولوا إنه م ينب المرتدين » وإنما سَبى 
من ساعدم وأعائهم فى الحرب مرى المشركين الأصليين . 

وفى هذا الموضم نظر . 


5) 


وصير ملسم لم عليم السام صم : 


راف 1 ال وو وف وى و وام ف موت بر لضاء 257 
تمد لله غير مقنوط من رحمته » ولا ماو من نعمته » ولا مَأبو س من مغفرته » 
سس سس س م | مص 2 م عر ع سي ا 
07 لوعي َََ ل 0 من نز كي ره عله 07 2 
و مسننكف عن عبادته الدرى 2 منه رحمه » ولا تفمك نعمة 
- 4 لله . - 11 01 ص ً. 1 011 - م و"_اله ّ م و 8 
وَالدُنيا دار مى لبأ الفناه » وَ لاهلها متها اجلاه » و خضراه » وقد 


تت للطّالب ءوَالبست بقنْب ألنا ظر ؟ أن تحيلوا مها بأَخسّن ما متطرج ' من ألراد » 


كا ناوا فها فق السكناف » ولا يوا م أ سك مت أ التلاغ . 
+ ++ عد 

ال لمن : 

من لها الفناء » أى ى قدر . واكؤلاء » بفتح اللجى : الخروج عن الوطن » قال سبحانه : 
( رولا أن كتب الله عَليِيم أتبلاء 24" . 

000 
خضرة » وإن الله مستخلفكر فيا فناظ ركيف تعملون » . 

والكَفاف من الرزق : قَدْر القوت ؛ وهو ما كف عن الناس ؛ أى أغنى . 


0 2م م 
والبلاغ والبّلغة من العيش : ما ينبتل به . 


+ جه جه 


لثمم مه 


واعل أنْ هذا الفصل يشتمل” على فصلين من كلام أمير المؤمنين عليه السلام : أحداهة 
تمد الله والثناء عليه إلى قوله : < ولا تققد له نشمة » »والفصل الثانى ذكر الدنيا إلى آخر 
الكلام . وأحدها غير مختاط بالآخر.ولا مَنسُوق عليه ؛ ولكرة الرضى” رحمه الله تعالى. 
يلتقط كلام أمير الْؤّمنين عليه السلام التقاطا » ولا يقف” مع اكلام المتوالى ؟ أن غرضه 
ذكرٌ فصاحته عليه السلام لا غير» ولو أتى طبه كلها على وجهها لكانت أضعاف كتايه 


الذى حمعه 1 
[ فصل بلا فى الوازنة والسجع ] 


فأما الفصل الأول » فشتمل” من عل البيان على با بكيير يعرف بالموازنة » وذلك. 
«غير مقنوط 4 فإنه وازنه فىالفقرة الثانية بقوله:« ولا ملو » ,ألا ترى أنْ كل واحدة منهما 
على وزن « مفمول © » ثم قال فى الفقرة الثالثة 8 ولا هونن نت2 خاء مها عل وزن. 
« مفعول 6 أيضا ؛وم يمكنه فى الفقرة الرابعة ما أمكنه فى الأولى » فقال : «ولا مستتكف» 
لخاء به على وزن « مستفعل » ؛ وهو وإنكان خارجا عن الوزن ؛ فإنه غير خارج عن. 
الفعولية ؛ لأن « مستفمل » « مفعول » فى الحقيقة » كقولك : زيد مستحسّن ؛ ألا ترى. 
أن « مستحسنا » من استحسنه ».فهو أيضا غير خارج عن الفعولية . 

ثم وازن عليه السلام بين قوله : « لا تبرح » وقوله : « لا تفقد © » وبين « رحمة 4 
و« نعمة » ؛ فأعطت هذه اللوازنات الكلام من الطلاوة والصنعة ما لا تجداه عليه لو قال : 
و الجد لله غير ماو من نممته ؛ ولا مبعدذ من رحمته »6 لذن « مبعد 6 نورن « مفعل 6 > 
وهو غير مطابق ولا تمائل لمفمول » بل هو بناء آخر . 

وكذلك لوقال : « لا نزول منه رحمة » ؛ فإنْ « تزول © ليست ف الماثلة والموازنة 


000 ب ل نذا 


ل ١8688‏ ل 


ل « تفقد » ك « تبرح » ألا ترى أنها معتلة ؛ وتلك حيحة ! وكذلك و قال : « لا تبرح 
منه رحمة ولا يفقد له إنعام © فإن « إنعاما ) ليس فى وزن « رحمة » » والموازنة مطلوبة 
فى الكلام الذى يقصد فيه النصاحة » لأجل الاعتدال الذى هو مطلوب الطبع فى جميع 
الأشياء . والموازنة أعر من المتتجم » لأن السجع تمائ ل أجزاء الفواصل لو أوردها على حرف 
واحد ؛ نحو القر يب » والغريب » والنسيب ؛ وما أشبه ذلك . وأما الموازنة فنحو القريب » 
والشديد » والجليل ؛ وماكان هذا الوزن وإن لم يكن الحرف الآخر بعينه واحدا ء 
وكل" سحم موازنة » وليس كل موازنة سجعا ؛ ومثال الموازنة فى الكتاب العزيز : 
( وَاتَيناهما الكتاب المستبين . وَعَدَينَاهما ألصّرّاط الملشتقً 4*'" ؛ وقوله تعالى : 
( ليَكُونوا لم عا 4 » تمقال : ( وَيَكُونونَ عَلنم ضدًا ) ثم قال : (تَومْ أزا) » 
ثم قال : ( ند ايم عدا 4 7" فبذه الموازنة . 

وتما جاء من المثال فى الشعر قوله : 

بأشدمز جَأسا على أف_دَائي وَأَعَرُم قَنْداً على الْأْصْحَاب / 
فقوله : « وأعزم 6 بإزاء « أشدم » » وقوله : « فقدا » بإزاء « بأسا » . 


والموازنة كثيرة فى الكلام وهى فى كاب الله تال ١ك‏ 
فأما الفدل” الثانى فيشتمل على التحذير من الدنيا » وعلى الأمر بالقناعة » والرضا 


بالكفاف ؛ فأما التحذير من الدنيا فقد ذكرنا ونذكر منه ما حضرنا ؟ وأما القناعة فقد 
وَرَد فمها شىء كثير . 


3١١8م8‎ , ١١1 سورة الصافات‎ )١( 
سورة مريم مجعم "م 46خ‎ )5( 


هم مس 


قال رسول الله صل الله عليه وآله لأخوين من الأنصار: « لا نئأسا من رَوْح الله 
ما برهت رءوسكا » فإنْ أحدك يولد لا قشر عليه » ثم يكسوه الله ويرزقه » . 

وعنه صلى الله عليه وسلم ‏ و يِمرّى إلى أمير المؤمنين عليه السلام : ١‏ القناعة 
كنز لا ينقد » . 

وما يقال إنه من كلام لقهان الحكيم «كف بالقناعة عرًا ؛ و بطيب النفس أمما © . 

وم نكلام عيسى عليه السلام : اتخذُوا البيوت منازل » والمساجد مساكن » وكلوا 
من بقل البرية » واشر بوا من اماء القراح » واخرجوا من الدنيا بسلام . لعمرى انقطتم 
إلى غير الله فا يمك » أفتخافون الضليمة إذا انقطمتم إليه ! 

وفى بعض الكتب الإلهية القديمة : يقول الله تعالى : يابن> آْم ‏ أتخاف أن أفتاك 
بطاعتى عرلا » وأنت تتفتق معصيتى عمناً ! 

قال أبو وائل : ذهبت” أنا وصاحب لى إلى سَامان الفارسى » لخلسنا عنده » فقال : 
لولا أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن التكلف لتكلفت لكر » ثم جاء مخيز ويلح 
ساذج لا أبزار عليه فقالصاحبى: لوكان لنا فى ملحنا هذا سَعُتر”'"! فبع سان عطهرته» 
.فرهنها على سعترء فلما أ كلذا قال صاحى : الجد لله الذى قتعنا بما رزقنا » فقال سامان : 
لوقنمت ما رزقك لم تكن مطهرتى مرهونة . 

عباد بن منصور » لقدكان بالبصرة مَنْ هو أفقه” من تمرو بن عببيد وأفصح ؛ ولكنه 
كان أصبرَم عن الدينار والدرمم ) فساد أهل” المصرة . 

قال خالد بن صفوان لعمرو بن عبيد: لملا تأخذ متّى ؟ فقال : لا يأخذ أحد” من أحد 
إلا ذل له ؛ وأنا أ. كره أن أذل اغير الله . 


. السعتر : نياث طيب الراحة حريف زهره ابيض إلى الفرة‎ )١( 


همال 

كان معاش” عمرو بن عَبّّيد من دار وَرنها ؛ كان يأخذ أجرتها فى كل شهر دينارا 
واحدا فيتبلخ به . 

الخليل بن أحمد كان الناس يكتسبُون التغائي بعلمه » وهو بين أخصاص البمثرة > 
لا يلتفت إلى الدنيا ولا يطلبها . 

وهب 5 منيه يكت مراة حتى كدت أقتَط : فأتانى ات ف المنام ومعة شبة لوزة. 
قال لطس شق 4 فإذ ا احري قا ثلاقة أستار هلا رن ان عدر عورال أمرنة 
وعرف لله عدله » أن يستبطى” الله فى رزقه ؛ فقنعت وصَبرت م ثم أعطانى الله فأ كثر . 

قيل للحن عليه السلام : إن أبا ذنَّ كان يقول : الفقر أحمبة إلى" من الغنى » والسقم 
أحب إلى من الصحة » فقال : رحم الله أبا ذر ؛ أما أنا فأقول : من انكل إلى حُسْن 
الاختيار من الله لم يتمن أنه فى غير الال التِى اختارها الله له ؛ لعمرى يابن آدْم » الطير 
لا تأ كل رَعدأ » ولا تخبأ لفد ؛ وأنت تأ كل رغداء وتخبأ لغد ؛ فالطيرٌ أحسن” ظنا منك. 
الله عر وجل" . 

حَبس تمر بن عبد العز يز القَدّاء عن مَْلمة » حتى بركح به الجوع » ثم دعا بسويق 
فسقاه» قفا فرغ منه لم يقر على الأ كل » فقال : ءا هسلءمة » إذا كفاك من الد نيا 
ما رأيث » فعلام” التهافت فى النار ! 

عبد الواحد بن زيد : ما أحسب شيئا من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا والقناعة » 
ولا أعلم درجة أرفع من الرضا ؛ وهو رأس الحبة ٠.‏ 

قال ابن شبِرّمة فى تمد بن واسم : لو أن إنسانا اكتنى بالتراب لا كتنى به . 

ٍ ٍ 5 1 5 

يقال من جملة ما أوحى الَّهتعالى إلى مومى عليه السلام:قل لعبادى المتسخطين لرزق» 
إيام أن أغضّب فأبْسُْط عليكر الدنها . 


"ا سياه الس مكجا تسسا ,لس واس سمطو ا 5-5 عم اله 


ا بورق١ ‏ 


كان لبعض الملوك نديم » فسسكر » ففاتته الصلاة » لخجاءت جارية له محَمْرة نار» 
فوضعتها على رجله » فائتبه مذعورا » فقالت : إنك لم تصبر على نأر الدنيا» فكيف لصير 
على نار الأخرة ! فترك الدنيا وانقطع إلى العبادة » ا يبع البقل » فدخل عليه الفُضيل 
وان عُيّدِئَة ؛ فإذا نحت رأسه لبنة » وليس نحت جنبه حصيرء فقالا له : إنا رَوَيناً أنه 
| يدع أحد شيئا نه إلا عوّضه خيرا منه » فا عوضك ؟ قال : القناعة والرضا با أنا فيه 

أصابت داود الطالىة ضائقة شديدة » لخاء حماد بن أبى حنيفة بأر بعيائة درهم من تركة 
أبيه ؛ فقّال داود: هى لسَمْرى من مال رجل ماأقدام عليه أحداً فى زهده وورعه وطيب 
كسبه » ولو كنت قابلا من أحد شيئًا لقبلتها إعظاما للميت » وايحاباً للحى” » ولكنى أحبةٌ 
أن أعيش فى عر القناعة . 

سفيان الثورى : ما أكلت' طعام أحد قط إلا هنْت عليه . 

مئعر بن كدام : مَنْ صَبر على اعفل” والبقل لم يسمي . 

590 أصل” الزهد الرضا بما رزقك الله » ألا ترام كيف يصنع بسَبْدِه » ما تصنع الوالدة 
الشفيقة بولدها تطعمه مرّة خبيصا ”'* ومرة صَبراً » ترريد بذلك ماهو أصلح له . 

المسيح عليه السلام : أنا الذى كببت الدنيا صل وَجْهها » وقدرتها بقدرها» ليس لى 
ولد يموت ؛ ولا ببت ترب » وسادى المجر » وفراشى الَدّرء وسراجى القَمَر. 

أمير امؤمنين عليه السلام أ كل مر دَقل”"" »ثم شربعليه ماء ؛ ومسح بطنه » وقال: 
من أدخلته بطنه النار» قأبعده الله » ثم أنشد : 

فإنك :إن ليت غلك 115 :وو جك نالا منتئن انث انين 9 


. الخبيس : المّر المعمول من السمن والعسل‎ )١( 
(؟) الدقل : أرداً الثر‎ 
. ) طبع بيروت‎ ( ١0 البيت لام الطاتى ء ديوانه‎ )( 


لسدا هرأ سس 


فى الحديث الصحيح المرفوع : إن روح القداس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس 

5 21 3 20 
حتى تستسكل رزقهاء فأجملوا فى الطلب » . 

من كلام الحسكاء» من ظفر بالقناعة فقد ظفِر بالسكيمياء الأعفظم . 

الحسن : الحر يص الراغب » والقانم الزاهد كلاها مستوف أجله» مستكل”أ كله ؛ 
غير مزداد ولا منتقصٍٍ نا قدّرله 5 فعلام التقحم فى النار ! 
وقسمّت المعيشة والعمل ؛ والناس يرون منهما إلى منتهى معلوم 6 . 

المسيح عليه السلام : انظروا إلىطير المهاء تغد و وتروح م ليس معها سىء “من أرزاقهاء 
لا نحر'ث ولا نتحصد ؛ والله يرزقباء فإرت زعم أنم أوسم” بطونا من الطير ؛ فهذه 
الوحوش من البقر والمر » لا نحرث ولا تخصد ؛ واللّه يرزقا . 

سويد بن غفلة “كان إذا قيل له : قد وَلى فلان » يقول : حسبى كسرنى وملحى . 

وفد عروة ”'" بن أذينة على هشام بن عبد الملك فشكا إليه خلته » فقال له : 
ألست القائل : 

َقَد عَسْتْ وما الإسراف من خلقى أن الذى عَوَ رزق سَوْفَ يأتينى 


ظُُ 


أسكى اله فمنيى تطلبه ولو قدت أتانى لا ستينى 

فكيف خرجت من الحجاز إلى الشام تطاب الرزق ! ثم اشتغل عنه » لخرج وقعد 
على ناقته ونصها راجعا إلى الحجاز » فذ كره هشام فى,الليل » فسأل عنه فقيل : إنه رَجَم 
إلى الححاز 0 فتذمر وندم ؛ وقال : رجل قال حسكمة ؛ ووفد كل" مستحديا » لخببته » 


(١)الخر‏ فى الشعر والشمراء 5ه 


سد ه868١‏ - 


ورددته ! ثم وجّه إليه بألنى درهم » لخاء الرسول وهو بالمدينة » فد فعها إليه » فقال له : قل 
لأمير المؤمنين كيف رأيت ! سعيت فأ كدت » وقعدت فى منزى فأتانى رزق . 
عمر بن امطاب : تمل أنّ الطمع فقر ؛ وأن اليأس غنى » ومن يِنْس من شىء 
استغنى عنه . 
أهدى ارسول الله صلى الله عليه وا له طائران » فأ كل أحدها عشية » فاهما أصبح. 
طلي غداء » فأتته بعض” أزواحه بالطائر الآخر ؛ فقال دام أنبيك أن 1 فعى شيا لغدأء فإن. 
من شالق الند غلق رزقة»6 . 
وفى الحديث المرفوع : «قد أفلح مَنْ رز ق كفافا وقنعه الله ما ا"تاه» . 
من حكة سليات عليه السلام : قد جنا لين المَئيشُ وشلاته » فوجدنا 
أهنأه أدناه . 
2 فى قوله تعال : ( فلتحييته 44 فَلتحِييئّه حياةَ طيبة 4 0 قال : القناعة . 
بعض حكاء الشعراء : 
ف َع إذَا أغسزت يوم قَنَدْ بسرت ف الدّهر الطويل 
ا نظن يربك طن سه فإِنَ الله أولى بالجيل 
وان القشر تبه يسأر وقيل الله أصدق كل قيل 
وَلَوْ أن المقول تمه رذق نَكنَ امال عند ذَوى ألمُقول 
عائشة » قال لى رسول لله صلى الله عليه وله : «إنْ أرذت اللحُوق بى فيكفيك من. 
الدنيا زاد الراكب » ولا خلقى ُو با حتى ثَر' قعية ؛ و إياك ومجالسة الأغنياء » ظ 


)١(‏ سورة النحل .لاه 


1 - 


يقال : إن جبرائيل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بمفاتيح خَرَائن 
الدنياء ققال: « لاحاحة لى فها» بل جَوعتان وشبْعة 6 . 
وُجد مسكتو با على صخرة عادتية 7" : يابن” آذم » لست ببالغ أملك » ولا سايق 
أجلك ؛ ولا مغلوب على رزقك » ولا مرزوق ماليس لك » فعلام” تقتل نفك ! 
الحسين بن الضحاك : 
و ل ات ت قناعته 00 من غلِ وَغٍْ 
مَنْ لم يكن ل متهم [' يمس خحُتاجا إلى أَحَدٍ 
أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه : أندرى لم رزقت” الأحمق ؟ قال : لاء قال : ليمل 
العاقل أنْ طلب الرزق ليس بالاحتيال . 
قط 7" يوسف بن يعقوب عليه السلام فى الجب” لجوع اعتراه » فأوحى إليه : انظر 
إلى حائط البئرء فَنَظر فانفرج الحائط عن ذَرَة على صخرة ؛ معها طعامها ؛ فقيل له : أثرانى 
لا أغْتَل ءنهذه النآرة ؛ وأغفا ” عنك » وأنث نى ابن نى” ! 
دخ على" عايهالسلام االسجد » وقال لرجل : أَمْسِك على بغاتى » لخلملجامها » وذهب به » 
خرج على" عليهالسلام بعد ما قضى صلاته » وبيده درهمان ليد فعبما إليه مكافأة له » فوجد 
البغلة عمطلا ؛ فدفم إلى أحذ غامانه الدرهمين ؛ ليشترى” بهما لجاما ؛ فصادف الغلام اللجام 
المسروق ف السوق ؛ قد باعه الرجل بدرهمين ؛ فأخذه بالدّرهين وعاد إلىمولاه ؛ فقال عل" 
عليه السلام: «إن العبد ليحر م" نفسّه الرزق الملال بقرك الصبر ؛ ولا يزداد على ما قدّرله» . 


. عادية » أى قدعة ؛ نسية إلى قبيلة عاد البائدة‎ )١( 
٠. (؟) قنط قنوطا ؛ أى يئس‎ 


د 8 اسه 
سلمان بن المباجر البحلى . 
5-237 2 


وات حميل” الصبر وَحهى فصانه” 


بعالل عَنْ غثيمان كل تخيل 
55 يقذلي عر را أذ “عل طبور رما مسيم ديل 


يتقئاذ مل ارس أن “إل التفسيانن مدرلا لقي فيل 


وقف بعض الوك على سُقراط وهو فى المشرّفة » فقال له : سَل* حاجتّك » قال : 
عه 27 07 ان ِْ ٠‏ ع ع 
حاجتى أن تزيل عَنى ظلك » ققد منعتّنى الرفق بالشمس ؛ فأحضر له ذهبا وكسوة 
ديباج ؛ فقال : إِنّهِ لاحاحة لسقراط إلى ححارة الأرض ولعاب الدود ؛ إنما حاجتّه إلى أمر 
صلى معروف الكرخى” خلف إمام ؛ فلما انفتل سأل ذلك الإمام معروفاً : من أبن 


تأ كل ؟ قال : اصبر عل حّأعيد ماصليته خلفك ؛ قال : لأن من شلك فى الرزق شك 
فى الرازف » قال الشاعر : 


: 37 السّىء أسد |6 : برك 90 
0 


كيم 8 ا 0 وه 
وإل طري د صا بين ايد تبادره 


ب ولاتمنم الشق الذى الغيث” ناصره 
قال عمر بن الطاب لعلى بن أبى طالب عايه السلام : قد ملات' الناس" » وأحببت 
أن أذ" بصاحى » فقال : إن سرك االحوقيينا قور أملك » وك دون اشع 2 
واخصف التقل”” وكن كبيش”" الإزار » مرقوع القميص + تلحق مهما . 


20 


)١1(‏ 1 : « سداه لغيرك » ؛ أى أعطاه 
(؟) خصف النعل : خرزها بالخصف . 
(*) يقال : كلش إزاره ؛ إذ قصمره وشثمره 


)* تمهج-‎ 1١١0 


2 5 - 


وقال بعض شمراء المجم  :‏ - 
علا الّرافى بنداد مِنْ بد رخص وإ فى الاين بلله والمقة 
لنت أخاف؟ الضَّيق والله واسء2 غنا” ء ولا الحر'مانَ لله رَاذِقَ 
قيل اعلى عليه السلام : لوسّد على رَجُلٍ باب يبت وترك فيه » من أين كان يأتيه 
رزقه ؟ قال : مِنْ حيث كان يأتيه أجله . 
قال بعض الشعراء : 
صبرت" النفس” لاأجْرَ ع من حادثة الدهر 
رأبك” التزق: لا لكتيصيب بالعراف ولا اشْكْر 
ولا بالتلف الأمتل أهل الفضل ولد كر 
َلَا بالثثر ٍ 5 5 لا بام افِتر 4 
وَلَا بالل واللّبن وَلَا الام وَلَا الْقَدْر 
ولا يُدْرَكُ بالطيش وَلَا الجهل وَلَا ابر 
وَلكن سي جر ىك با تدرى ولا ندر ى 
جاء فتح بن شّخْرف إلى منزله بعد المشاءء فل يحدا عندم ما يتمثى به ولا وَجَدّ 
هنا للسراج وه فى الظلمة » لخجلس ليله يبكى من الفرح » و يقول : بأى بد قدكانت متى» 
أىة طاعتر تنعم على بأن أترَك على مثل هذه الحال ! ْ 
تقى هرم بن حيان أوسا القررنى” » فقال : السلام عليك يأو يس بن عامر ! فقال : 
وعليك الشلام ياهّرم بن حيان » فقال هرم : أما إنى عَرَ فتك بالصّفة » فتكيف عرفتنى ؟ 
قال : إنّ أرواح الؤمنين لنُشا مك نشام الخيل » فيعرف بعضها بعضا . قال : أوصنى » 


. المر : جم أسعر ؛ وهو الرءحاللدن اللين . والخذم: جم الخاذم ؛ أى القاطم‎ )١( 


د 5# 


قال : عليك بسيف البحر » قال : فمن أين المعاش ؟ قال : أف لك ! خالطت الشك 
الموعظة » أتفر إلى الله بدينك وتتنهمه فى رزقك ! 
منضوز الفقيه : 
لمات أشْبل عندى بين القن وَالائتهة 
اميل تحرى سراعا مقطمات الأعتّه 
مِنْ أن يكون لتذل عل فضل” ومله 
أعرابى : 
أتيأس” أن يقا رتك التّجَاحَ ‏ فأين الله والعَدَرٌ المنتائ2'© 
قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله : أوصنى » قال : « إِيَاك والطم ؟ فإِنّه فقر 
حاضر » وعليك باليأس مما فى أيد الناس » . 
حك : أحسن” الأحوال حال يَمبطك بام دونك » ولا حقرئك لها مَن فوقك . 
أو العلاء المعرى : 
فإن كنت تَبْوى العيش فابغ توغطاً عند التناهى قمر المتطاول” 
توق البدون النْصّ وَهَْىَ أهلة ويدذركبا القصان » وه كوامل” 
غالفين شزانة..: كن أهية 'نامكوق فق الطافر خالا أفز :ما مكون 
في الباطن مآلا ؛ فإن الكر سم من تمت عند الحاجة حَلته” "“, ؛ والشمم من لؤْمت عند 


. التاح : اميأ‎ )١( 
3 لل4 الخحلة َ الحاحة‎ 


د 2 اضد 


فد 
وك مك جانبته ين كْرَامَةَ لإغلاق باب أو لتَشّدِيد حاجب 
ولى فى غنى نفسى ا 0 إذا د فى وجوه المذاهب 6 

بعض الحكاء : ينبغى للعاقلأن يكون ف دنياه كالمدعو إلى الولمة» إن أتته صحفة تناوهاء 


وإن حازيه : برصدها و يطلها . 


. أبهم الأمر ؟ إذا اشتبه‎ )١( 


(5غ) 


ومن كالل ص ل غلم السمز صم عثر عزم على ا مسير إلى الشاص : 
1 3 إلى أغوة بك من وَعقاء الكفر ظ وكابة مه ء المنظر 
57-7 0م ٠‏ م5 وى 5ه - عه سا ع* 2 . 

فى الأهل وَألْمَال وَالْوَ لد . الل أذْ- لالس ادر وَأَنْتَ الذليقة فى الْأَمْلء 


مم دي 


20 بي لقتاقة ريه : اتا وال يكن 
لابكون مستخلنا 


+1 +3 +4 
قال الرطى م انق : 
١ 2 | 5 . ٠‏ سم م > 
وابتداء هذا الكلام مروى” عن رسول الله صلى الله عليه وله » وقد قفاه 


> وم وروت 


أمي راللؤْمنين ين" عليه السلام” بأبل كلام . وه * بأحسن تام .من قواله :دولا مجمعهما رم 6 
لى آخر الفصل . 


+ 1+ + 


الما : 

وَعْنَاء السفر : مشقته » وأصل الوَعْث المكان السسهل الكثير الداهس » تفيب” 
فيه الأقدام» ويشق على من يمثى فيه . أَوْعَث القوم » أى' وقعوا فى الوءث . والكا بة: 
المزن . والمنقلب » مصدر ء من انقلب منقبا » أى رَجَع » وسوه المنظر كبح المرأى . 


ا 


وصدر الكلام مروىة عن رسول الله صلى الله عليه وآله فى المسانيد الصحيحة ؛ 
وحتمه أمي الؤمنين عليه السلام » وتمتّه بقوله : « ولا يجمعهما غَيْركَ » ؛ وهو الصحيح ؛ 
لأنّم:ْ يُنْمَصْحَب لا يكون مستخلفا ؛ إنّه مستحيل أنْ يكون الشىء الواحد فى المكا نين 
اواو ناته عه افيا الأيار؟ لأن الس اراح لا بكرن اق مين 
فى وقت واحد ؛ َأمًا ماليس يسم وهوالبارى" سبحانه ؛ فإِنّه فى كل" مكان ‏ لا على معنى 
أنْ ذانَه ليست مكانية ؛ وإنما المراد علمه وإحاطته ونفوذ حكله وقضائه وقدره ؛ فقد صدق 
عليه السلام أنه الستخلف وأنه امستصحب ؛ وأنّ الأمرين مجتمعان له جل” اسمه . 

وهذا الدعاء دعا به أمير المؤمنين عليه السلام بمد وَضْمٍْ زحلة قل اركا من هزه 
بالكوفة متوجّها إلى الشام لحرب معاوية وأمابه ؛ ذكره نضر بن مزاحم فى كتاب 


اين 77 انون كرو غير أيشا م رواة البيرة:. 
[ أدعية على عند خروجه من الكوفة لحرب معأوية ] 


قال نصر : لا وَضم على" عليه السلام رجله فى ركاب دابته بوم خرج من الكوفة إلى 

صفين » قال : 5 فلا جلس على ظبرها » قال : ل( سْبْحَانَ الذى سَخْر لَنا هذا 
وما كُنَاله مقررنين.وَإِنَا إِلَرَ با لمنقلبيو ن4»”"“اللهم إنى أعوذ بك من وَعثاء السفر... 
و ا 
ابن سهم .بن طر يف » وهو يرنجز و يقول : 

2 مأك )م سما ارخ بت اي 00 

يافرسى سير ى وَاءى الشاما وَقطعى الحمزون والاعلاما 

وَأَبذى مَنْ خالف الإمآما إلى لأرْجو إِنْ لقنا المأما 


. ١ كتاب صفين‎ )١( 
.ا١4‎ 21١ (؟) سورة الزخرف‎ 
: (©؟) صفين : 2 وأقطمى , والحزون : ججم حزن »وهو ضد السهل من الأرض‎ 


د 1 حت 


ْم بنى أمية الطتام 9 أن تقتل العاصى” والبمآما 
# وَأنْ زيل مِنْ رجآل هآما * 

قال : وقال حبيب” بن مالك , وهو على شر'طة على عليه السلام ؛ وهو آخذ بعتآن 
دابته : باأمير لمؤمنين » أتخرج بالمسلمين فيُصيبوا أجْرَ الجهاد بالقتال » وتخلنى بالكوفة 
0 الرجال ! فقال عليه السلام : إنهم لَنْ يصيبوا من الأ 0 

فيه ؟ وأنت هَاهنا أعظم عناء عنهم منك لو كنت معوم . رج على” عليه السلام » حتى إذا 
حَاذَى الكوفة صل ركمتين 9 . 

قال : وحدّثنا عمرو بن خالد ؛ عن أبى اللسين زيد بن على عليه السلام » ععرن 
آبائه : أنّ”" عليا عليه السلام خرج وهو بريد صفين ؛ حتى إذا قطع الدبئر » أمر منادية » 
فنادى بالصلاة ؛ فتقدّم فصلى ركمتين ؛ حتى إذا قضى الصلاة » أقبل على الناس بوجهه » 
فقال.: أيها الناس ؛ ألا مَنْ كان مُشّا أو مقها فير" الصلاة ؟ فإنا قوم سفر بالأوف.ة 
صحبّنا فلا يصومن المفروض » والصلاة المفروضة ركمتان . 

قال نصر : نم7" خرج حتى نزل دير أبىموسى » وهو منانكوفة على فرسخين» فصلى 
#العصر » فاما انصرف من الصلاة » قال : سبحان الله ذى الطّال والنعم ! سبحان الله 
ذى القذرة والإفضال » أسأل الله اارّضا بقضائه ؛ والعمل” بطاعته » والإنابة إلى أمره ؛ إنه 


سميم الدعاء ٠.‏ 
د .0ه 27604 0000 5 6 فك لا 
قال نصر : كم خرج عليه السلام حتى نل على شاطىء نراس اال موصمع 
حَمَام أبى برد وكمَام عمر » فصلى بالناس الَذْرب » فاما انصرف ء قال : الجد لله الذى يول 
)١( <٠‏ الطغام : أوغاد الئاس . 
(؟) كتاب صفين : « حق إذا جاز حد الكوفة » . 
(؟) كتاب صفين ٠٠١‏ 
(4؛) كتاب صفين 1١٠1١‏ . 


(0) نرس » بالفتح ثم السكون وآلذره سين ٠ب-لة‏ : نهر حفره ترمى بن برام بنواحى السكوفة ؟ مأخذه 
من أأفرات » وعليه عدة قرى . ( مراصد الاطلاع ) . 


لامها 


اليل فى النهار » و يول النهار فى الليل ؟ والجد لله كنا وَقَبَ ليل وغسق ؛ والجد لله كلما 
لاح نحم وخفق . 

نم أقام حتى صلى الغداة » نم شخص حتى بلغ إلى قبة كيين7"© » وفنها نخل طُوال إلى. 
جانب البَيّْعة من وراء المهر ؟ فلما ذلما رآهاء قال : ل( وَالتخْلَ بأسقات لم طلمك نضيد 2.2 
أقم دابته النهر» فعبر إلى تلك البيعة فبرْها »ومكث قر الغداء . 

قال نصر : وحدّثنا عمر بن سعدء عن عمد بن تف بن سلم قال : إنى 7" لأنظر إلله 
أبى وهو إساير عليا عليه السلام » وعلى” يقول له : إن بابل أرض” قد عنكبامايكه 
دابتك لملنا نصلى العصر خارجا منها . لخرتك دابته » وحَرك الناس دوابهم فى إثره ؟ فلنا 
جاز جسشر الفرات 7" » نزل" فصلى بالناس المَطر 

قال : .حدثنىر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقى » عن أبيه» عن عبد خَيْر » قال + 
كنت مع على" أسير فى أرض بابل » قال وحضرت الصلاة صلاة العصر » قال : لعلنا 
لانأنى مكانا إلا رأيناه فيح من الآخر ؛ قال : حتى أتينا على مكان أحسن مارأينا ؛ وقد 
كادت الشمس أن تغيب . قال : فنزل على عليه السلام » فزلت معه . قال : فدعا الله > 
فرجعت الشمس كقدارها من صلاة العصر » قال : فصليت العصر ء ثم غابت الشمس » ثم 
خرج حتى أنى دير كعب » ثم خرج منه فبات بساباط » فأتاه دهاقينها يعرضون عليه 
0 والطمام » قال : لاء ليس ذلك لنا علي ء فلدا أصبح وهو يكل اباط » 


. » قبين » بالغم ثم الكسمر والتشديد ؛ قال صاحب مراصد الاطلاع : « ولاية بالعراق‎ )١( 

(؟) صفين ١٠١ء‏ واللدند هناك : نصر : عمر » عن رجل ب إمنى أبائغنف » عن 2ه ابن نف » . 
(؟) صفين : «جسيرالصمراة» ؛ والصراة من أنهار الفرات . 

(4) الازل : طمام الضيف . 

)2( مظلل اباط ؟ موضم مضاف إلى ساباط الى يقرب المدائن؛ قليل الضوء : «راصد الاطلاع 785 


ا 


قر 1 أتَبتون َكل ديع آية 0 9-5 
قال نصر و ياغ عمرو بن العاص مسيره فقال : 
كا تيت يقل غَافلاً لأوردن الكوفة القنأبلا9» 
َس ممعى العام” وَجمَعى قأبلا + 
قال : فبلغ ذلك عليا عليه السلام » فقال : 


- 


زر دَنّ العام بِنَ العأصى سَبْمين ألقَاً عأقدى التَوَاصى 
مُنْتَحَقِبِينَ حَلَق الذلاص 17 قل حَتَبُوا انيل مع" القلآص”؟» 
# أسُود غيل حين لا منص * 
[ كلام على حين تزل بكر بلاء ] 
قال نصر : وحدثنا منصور بن سلام الْقِيمى” » قال : حد ثنا حيان التَيئَى” » عن أله 
عبيدة » عن هرنة بن سليم 5 قال0*؟ : غزنا مع ل عليه السلام صفين » فلا نزله 
بكر بلاء صلى بنا » فلما سل رفع إليه من تر بتها فشتمها » ثم قال : واها للك ياتر'ية 7" 
يَحشرَن منك قوم” يدخلون الجنة بغير حساب . 
قال : فلها رجع هرئمة من غزاته ”"' إلى امرأته جَر'داء بنت سمير ‏ وكانت من شيعة 
على عليه السلام ‏ حدّمها هرئمة فيا حدّث » فقال لا : ألا يمك من صديقك أبى حدن 1 


١؟م سورة الشعراء‎ )١( 

(؟) القنابل : جاءات الخيل والناس . 

(؟) مستحقبين : حاملين » والدلاس : الدروع اللينة ٠‏ 

(4) يقال : جنب الرجل الفرس إذا قاده إلى جنبه . والقلاص : جم قلوس ؟ وهى الشابة من الإبل ؛. 
عتزلة الجارية من النساء . 

(0) كتاب صفين ١٠07‏ 

(1) صفين : « واهالك أيتها الثربة » . 

(/) صفين : « من غزوته » . 


5 


ال : لما نزلنا كر بلاء» وقد أخذ حَفتة منْ تربتها فشمّها » وقال : « واهالك أيُتها القربة ! 
لِيُحشرَنَ منك قوم ” يدخلون الجنّة بغي رحساب»» وما عأمه بالغيب ؟ ققالت الرأة.له : دعنا 
منك أمها الرجل ؛ فإنّْ أمير الؤمنين عليه السلام لم يقل إلا حقا . 

قال : فاما بِعث عبيد الله بن زياد البَّث الذى بِمته إلى الحسين عليه السلام » كنت" 
فى الخميل التى بعت إلمهم ؛ فلما اتنبيت و ا 
تنا فيه مع كَل عليه السلام » والبقعة التى رقم إليه مرن تر'بتها والقول الذى قاله . 
امي بود سي 
وحداثته بالذى سمعت من أبيه فى هذا امنزل ؛ فقال الحسين : أممنا أم علينا ؟ فقلت : 
يابن” رسول الله لا معك ولا عليك ؛ تركت” ولدى وعيالى”'؟ أخاف عامهممنابن زياد » 
فقال الحسين عليه السلام : فول هر با حتى لا ترى مقتلنا”"" ؛ فوالذى نفس حسين 9 
بيده لا يرى اليوم مقتلنا أحد” ثم لا يعيننا إلا دخل النار . 

قال : فأقبلت” فى الأرض أشتد هر با » حتى حَنَ على 06 

4 1+ 

قال نصر : وحدثئنا مُصعي قال : حدثنا الأجلح بن عبد الله الكندىة عرن 
أبى جُحيفة » قال : جاء ” ' غروة البارق” إلى سعد بن وهب » فسأله فقال : حديث 
حَدئتناه “عن على بن أبى طالب » قال : نعم بعننى نف بن سايم إلى على" » عند 
توجهه إلى صفين » فأتيته بكر" بلاء » فوجدته يشير بيده » و يقول : هاهناء هاهنا ! فقال له 


. » صفين : « تركت أهلى وولدى‎ )١( 
. » (؟) صفين : « حت لاترى لنا مقتلا‎ 
. » فو الذى نفس محمد‎ « : ) ©( 

١١4 صفين‎ )4( 


(0) صفين : « حدثتنيه » 


إيناا ب 


رجل : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : تقل لآل مد ينزل هاهنا فويل لهم متكم ! وويل 
لكر منهم ! ققال له الرجل : ما معنى هذا الكلام ا أمير المؤمنين ؟ قال : ويل لهم منكم 
تقتلونهم » وويل” لكر منهم يدخلك الله بقتلهم النار . 

قال نصر : وقد روى هذا الكلام على وحه آخر » أنهعليهالسلام قال : «فويل” لم 
منهم » وويل لك عليهم » ؛ فقال الرجل : أما « ويل لنا منهم 6 » فقد عرفناه ؛ فويل لنا 
علو ها متاة ؟ قال + ترتؤيي اتقتون لالتتطيدون تسركيم:» 

+ة +4 +4 

قال نصر : وحدثنا سعيد بن حكيم العبسى” » عن الحسن بن كثيرء عن أبيه أن ”") 
عليا عليه السلام أتى كر'بلاء » فوقف بهاء فقيل له : با أميرٌ المؤمنين » هذه كأ بلاء » 
فقال : « ذات كراب وبلاء» ؛ شم أوماأ بيده إلى مكان » فقال : هاهنا موضع ر-الهم » 
ومتاخ ركابهم ؟ ثم أومأ بيده إلى مكان آخر » فقال : هاهنا مَرَاق' دمائهم » ثم مضى 
إلى ساباط . 

[ كلامه لأصحابه وكتبه إلى ماله ] 

وينبغى أن نذكر هاهنا ابتداء عزمه كَل مفارقة الكوفة؛والمسير إلى الشام وما خاطب 
به أححابه » وما خاطبوه به » وما كاتب به المال وكاتبوه جوابا عن كتبه ؛ وجميع ذلك 
متقول من كتاب نضر بن مزاحم . 

قال نصر : حدثنا عمر بن سعد » عن إماعيل بن أَبى خالد » عن عبد الرجمن بن عبيد 
أبى السكنود » قال : ”""لما أراد على عليه السلام المسير إلى الشام » دعا مَنْ كان معه من 


لمهاجر ين والأنصار» لمعهم ؛ ثم تمد الله وأثنى عليه » وقال : أما بَْد ؛ فتك ميامين 


١همل صفين‎ )١( 
٠١ (؟) صفين‎ 


79؟ سس 


سالا ل راس 


ا(أى » مراجيح الل » اعبار أو الأمو» وستارو بالق ؛ وقد عر منا كل المسير إلى عدو نا 
وعدوم ؛ فأشيروا علينا ' ريم : 
قهَام عابم بن عتبة بن أنى وقاص 6 خُمد الله وأثق عليه 6 وقال . أما يد 
نا أميرا #منين ؛ فأنا بالقوم جد حَبير ؛ ؛ مم لك ولأشياعك أعداء . وهم لمن يطلب حراث 
الدنيا أولياء ؛ وهم مقاتلوك وعحماداواك © لا كنيو ن حَهدَا » مفاحة عل الذياء وَصَنًا 
بما ف أيديهممنها ؟ ليس للم إرْبة غيرها ؛ إلا ما مخدعون به اللهال من طلب دم ابن عفان ؟ 
كذبوا ليس لدمه ينفرون » ولكن الدنيا يطلبون ؛ انمض بنا إلمهم ؛ فإن أجابوا إلى الحق” 
فليس بعد الحق إلا الضلال ؛ وإن أبَوا إلا الشقاق ؛ فذاك ظنى بهم ”" ؛ والله ما أراهم 
يُبابعون » وقد بق فبهم أحد تمن بطاع إذا نهى ؛ وسمع إذا أمر . 
+ذ +1 جد 
و عون دن الحارث بن حصيرة » عن عبد الرحمن بن عبيد 
أبى الكنود أن”" عمار بن ياسر قام مد الله وأثنى عليه » وقال : يا أمير اأؤمنين » 
إن استطعت ألا : قم بوما واحدا فافمل » اشخص نا قبل استعار نار الفحرة » واجتماع 
رأيهم على الصدود والفرقة » واذعوم إلى حلم ورشدم : ؛ فإن قبلوا سَعدُوا . إن أبو'! 
إلا حر بناء فوالله إن سَفَكَ دمائهم » والجد فى جهادهم » قر بة عند الله وكرامة منه . 
ثم قام قيس بن سعد بن عبادة ظ كمد اله وأثنى عليه » ثم قال : يا أمير المؤمنين» 
اكيش ”' بنا إلى عدونا ولا تعرتج ”© ؛ فوالله للهادهم أحبهٌ إلى من جهاد الترك 
)١(‏ صفن : « ماهدوك ». 
(؟) صفين : « فذلك الظن مهم » . 
(؟) كتاب صفين 4 ٠١‏ 


(؛) الانكماش : الجد فى السير . 
(ه) صفين : « لاتمرد » 


سا 


والروم ؛ لإدهائهم” * فى دين الله »واستذلاهم أو لياء الله من أسحاب محمد صل اله عليهواله » 
من المباجر ين والأنصار والتابعين بإحسان » إذا غضبوا على رجل حسسوه وضر بوه 
وحرهوه وشتروة 6 وفيئنا لم فى أنفسهم حال وئحن لم فم يمون قطين - قال ِ 
يعنى رفيق . 

فقال أشياخ الأنصار » منهم خزيمة بن ثابت » وأبو أبوب ؛ وغيرها : لم تقدامت 
أشياخ قومك وبدأتهم بالكلام با قبس ! فقال : أما إنى عارف بفضلكرم ء ممظلم 
لشأنم ؛ ولك وجدت فى نقسى الصْئْن الذى فى صدورم جاش حين ذكرتٍ 
الأحزاب 3 

ققال بعضهم لبعض : ليقم' رجل” منكر فليئُجب' أمير المؤمنين عن جماعتكم » فقام 
سهل بن حُتَيف » لخمد لله وأثنى عليه » ثم قال : يا أمير المؤمنين ؛ نحن سل لمن سآلنت » 
وحر'ب لمن حار بتءورأينا رأيك » ونخن”"' عينك » وقن رأينا أن تقوم [ بهذا الأمر 2 
فى أهل الكوفة فتأمرم بالشخوص » ونخيرم بما صنع لهم فى ذلك من الفضل » فإنهم أهل, 
البلد ؛ وهم الناس ؛ فإن استقاموا لك استقام لك الذى تريد وتطلب ؛ فأما نحن فليس 
عليك خلاف منا » متى دعوتنا أجبناك » ومتى أمرتنا أطعناك َ 

+ جه عد 

قال نصر : خدثنا عر بن سعد » عرد ألى محنف 3 عن زكر با بن الحارث » عن 
أبى خشيش » عن معبد , قال : قام © على عليه السلام خطيبا عل منبره » فكنت” تحت 
النبرء أسمع تحر يضه الناس » وأمرّه لم بالمسير إلى صفين لقتال أهل الشام » فسمعته يقول : 

٠ الإدهان الفش والخديمة‎ )١( 

(؟) صفين : « ومن كن عينك » . 


(؟) من صفين 
(4) صفين ٠١6‏ 


ل ع7اا ده 


سيروا إلى أعداء الله » سيروا إلى أعداء القرآن والشْئّن ء سيروا إلى بقية الأحزاب و قدّلة 
المماجر ين والأنصار . فقام رجل من بنى فزارة » فقال له : أتريد أن تسير بنا إلى إخواتنا 
من أهل الشام ذنقتلهم لك عا سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة » فقتلتهم اكلا ها الله 
إذا لاتقل ذلك . 

فقام الأشتر» فقال : مر هذا المارق ! 90 ” 

فبرب الفزارى” » واشتد الناس على إثره » فلحق فى مكان من السوق باع فيه 
البراذين » فوطئوه بأرجلهم » وصر بوه بأيديهم ونعال سيوفهم حتى قتل ؛ فأنى على 
عليه السلام » فقيل له : يا أمير المؤمنين » تقل الرجلءقال : ومن ققتله ؟ قالوا : قتلئه دان 
ومعهم شواب منالناسءققال : قتيل عميّة » لا يدْرَى مَنْ قتله » ديته من بيت مال المسلمين؛ 
فقال بعض بنى تب الات 0 

أعوذ بر أن تكون مَيتى كامات فى سُوق البَرَاذِين أرب 


7 0 اه سار 


تَعَاوَرَه تمدان” حنق الهم إذا رافمت عنه يد وضمت يد 

فقام الأشتر» فقال : با أمير ا|؟ منين » لا مهد نك ما رأيت » ولا ب يسنك من نصرنا 
ما سمعت من مقالة هذا الثقى“ المائن ؛ إِنَّ جميم” مَنْ ترى من الناس شيمتك » لا يرغبون 
بأنفسهم عن نفسك » ولا يحون البقاء بدك » فإنْ شئْت فس بنا إلى عدوّك » فوالله 
ما ينحو من أأوت مَنْ خافه » ولا يعطى البقاء مَنْ أحبه ؛ و إنا لعل بينة من ر ينا ؛ و إن 
نكا اق دوك تسو يان أحلها » وكيف لا نقاتل” قوماً , هم كا وصف أمير المؤمنين 2( 
وقد :وثنت عصابة منهم على طائفة مرى المسامين الامين 2( 557 عرض 
من الدنيا يسير ! 


(1) صفين : « من لهذا أبها الناس » . 
(؟) صفين : « فقال : علاقة التيمى » 


ل هنا ل 


ققال على عليه السلام : الطريق مُشترك » والناس فى المق” سواء » ومن اجتهد رأيه 

فى نديحة العامة ؛ فقد قضى ما عليه . ثم نزل فدخل منزله . 
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قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : حدثنى أبو زهير العبسى » عن النضر بن صالح 
أن عبد الله بن الم العبسى” » وحنظلة بن الر بيع القيمى” ؟ لما أمر 7" على عليه السلام بالمسير 
إلى الشام دخلا عليه ذ فى رجال كثير من غطفانو بنى تم » فقال له حنظلة : : نا أميرالمؤمنين ؛ 
إنا قد مشينا إليك فى نصيحة فاقبلها » ورأيناً لك رأيا فلا تردنه علينا » فإنّا نظارنا لك ولمن 
ممك ؛ أق' وكاتب هذا الرجل » ولا تعجل' إلى قتال أهل الشام ؛ فإنا والله ما تدذْرِى. 
ولا تدرى لم تسكون القَلبة إذا التقيم ؛ ولا على م تكون” الذبرة ! 

وقال ابن العم مثل "27 قوا قوله » وتسكل القوم الذين دخلوا معهما بمثل كلامهما » لغمد 
على عليه السلام الله وأثنى » ثم قال : 

أما بعد فإن الله وارث” العباد والبلاد » ورب السموات السبع » والأرضين ضين السب و إليه. 
ترجعون » يوت اللك مَنْ يشاء » وينزع املك من يشاء » وير مَنْ يشاء » ويذِلٌ مرن 
بشاء . أما الدَيرَة » فإنها على الضالين العاصين » ظفروا أو ظفر بهم ؛ وا الله إى لأسعم 
كلام قوم ماأراهم يعرفون معروفا » ولا ينكرون منكراً . 

فقام إليه مَدقل بن قيس التياحى » فقال : يإأميرٌ المؤمنين ؛ إن هؤلاء والله ما آثروك 
بنصّح ء ولا دخلوا عليك إلا ب: بغش" ؛ فاحذرم فإنهم أدنى العدوّ . 

وقال له مالك بن حبيب : إنه بلغنى ياأمير المؤمنين أن حنظلة هذا يكاتب معاوية » 
فاذفمه إلينا نحبسئه حتى تنقضى غَزاتك » وتنصرف . 


٠١ صفين‎ )١( 
6 (؟) صفسن : « وقام المدمم فتدكام‎ 


كلام 


وقام من بنى عيس قائد بن بكير وعياش بن ب بيعة العيسيان » فقالا : يإأميرٌ المؤمنين ؛ 
إنّ صاحبّنا عبد الله بن امم قد بلغنا أنه يكاتب معاوية » فاحبئه أو مكنا من حَيسه ؛ 
حتى تنقضى” غزاتك ثم تنصرف . 

فقالا : هذا جزاء لمن نظر لك » وأشار عليك بالرأى فيا بينم و بين عدوم . 

قال لما عل عليه السلام : الله ينى و بينم » وإليه ! كلكُم » و بهأستظهر” عليك» 
اذهبوا حيث شتتم . 

قال نصر : و بعث على عليه السلام إلى حنظلة بن الر بيع العروف تحنظلة الكاتب » 
وهو من الصحابة ‏ فقال له : ياحنظلة » أنت 15 أم لى ؟ فقال : لا لك ولا عليك ؛ 
قال : فا تريد ؛ قال اشخص إلى الها ”'" » فإنه فرج من الفروج ؛ اصمد له حتى ينقضى” 
هذا الأمر. 


فغضب من قوله خيار بنى عمرو بن تم وهم رهطه : فقال : نكم والله لا تغرونى من 
دينى » دعونى فأنا أعل منكم . فقالوا :-والله إن لم ترج مع هذا الرجل لاندع' فلانة مخرج 
معك ‏ لأم ولده ‏ ولا وَلدّها » ولثن أردت ذلك لنقتلنك . 

فأعانه ناس من قومه واخترطوا سيوفهم . فقال : أجَلونى حتى أنظر » ودخل منزله 
وأغلق بابه؛ حتى إذا أمسى هرب إلى معاورية ؛ وخرج من بده إليه من قومه رجال كثير» 


- 
م 


وأما حنظلة لرج إلى معاوية فى ثلاثة وعشر ين رجلا من قومه ؛ لسكتهما لم يقاتلا مع 
معاووبة 4 واع:لا الفر يقين هيما . 


. الرها : مدنية بالجزيرة بين الموصل وااشام‎ )١( 


ل 


وقال 8 وأتر اهل عليه الفالام يبلام واررصتظالة #افيلانك »دمر عر ينيع شيك فرع 
ر بعىّ وبكر بن عيم ؟ فقال حنظلة مبحوها : 
الوك ان مك قر انسل عى رار يق زد 
أوصيكم” الله والبرَ والتق ولا تنظروا فى الَرئبات إلى بكر 
ولاسَبّثْ ذى المَنْخَرَيْن كأنه أرب جمال قد رغا ليلة العف 7" 
وقال أيضا حخر“ض معاو به َأ فيان : 
أباغ معاوية بن َب له بولكل عا ا اتراة 
لاتقبلن دنه تراضوانه1 9 فى الأمر حتى تقتل” الأنصار' 
وكا تبوه دماؤم بدمائيك' وكا تدم بلفتيار ديار 
وترى تلوت ير حَواسراً وطن من كل الرجال جُوكار ©© 
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قالنصر : حد تثناعمر بن سعد » عن سعد بن طريف » عن أبى المجاهن ؛ عن الل نخليفة» 
قال : قام عدى” بن حاتم الطالى- بين يدى على عليه السلام » خمد الله وأثنى عليه » وقال : 
”““ياأمير المؤمنين » ماقلت إلا 8 ؛ ولادءوت إلا إلى حقء » ولا أمرت إلا برشد : 
ولكن” إذا رأيت أرنف ستأنىَ هؤلاء القوم و استد هم حَىَ تأتيهم كتبّك »و يعدم 


علمهم رساك » فعلت . فإنيةبلوا يصيبوا رشدم 7 والعافية أوسم” لنا وم ؛ وإنيعادؤ! ف 


: الأزب : الكثير شعر الوجه والءئنون » وف صفين‎ )١( 
٠ ع 1 : اس‎ 
# أازب جمال فى ملاحية صفر‎ # 
» (؟) صفين : « تعطولها‎ 
. » (؟) صفين : « ون من تكل الرجال خوار‎ 
٠١٠١ صفين‎ ):( 
2 )ه دفن :م فإن يلوا يصييوا ويبرشدوا‎ 


د هلاؤ ل 


التاق » ولا ينزعوا عن الغى: فسر* إليهم . وقد قد منا إليهم بالعذر ” » ودَعَوْناهم إلى 
مافى أيدينا من المق ؛ فوالله لم من البق أبعد » وعلى الله أهون ؛ من قوم قاتلناهم أمس 
بناحية البصرة لما دعوناهم إلى الحق فتركوه » ناوجُناهم با كاء القعال ”"؟ ؟ حتى يلغنا منهم 
مانحب » و يلغ الله منهم رضاه . 

فقام زيد بن حُصين الطانى وكان من أسعاب البرانس 27 الجتهدين » فقال : الجدالله 
حتى يرضى » ولا إله إلا الله ر بنا و أننمده نراق إن كتانق شمن قال طاقاه 
ولا تصلح لنا النية فى قتالهم حتى نستديمهم ونستأنتهم . ما الأعمال إلا فى تبآب » ولا 
السعى إلافى ضلال » واللّه تعالى يقول : ل وَأَمّا بنومة رَبك فَحَدث.4 ”2 ؛ إننا والله 
ما ارتبنا طرافة عين فيمن يتبعونه 7 ©» فكيف بأتباعه القاسية قلومهم ؛ القليل من الإسلام 
حظهم » أعوان الظلمة وأسحاب الجر والمدوان ؛ ليسوا من المهاجر ين ولا الأنصارء 
ولا التابعين بإحسان . 

فقام رجل من طى فقال : يازيد بن حصين » كلام سيدنا عدى بن حاكم 
- يجن ! فقال : زيد ماأتم بأغرتف بحق:عدى منى » ولسكنى لا أدَعْ القول بالحق” و إن 
502 
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قال نصر : وحدثنا عمر بن سعدء عن الحارث بن حصين ”" قال ل : دخل أو زينب 
)١(‏ صفين : « العذر » 

(؟) البرا كاء : الابتراك فى الحرب ؛ وهو أن يمدو القوم على ركبهم . » ويقال وجن بهء أى ضربه 
به الأرض » وفى صفين : «ه ناو <ناثم » 

2( جع برئس ؟ وهو قلنسوة طويلة كانت يلبسها فى صدر الإسلام النساك والزهاد . 

(4) سورة الضحى . . . 

(6) صفين : « يبتغون دمه » ٠.‏ 

()ف صفين بمد هذه الكامة : « قال : فقال عدى بن حاتم : الطربقى مشترك » والناس فى الحق 
ذواة 4 فن احتهد رأيه فى انض العامة فد قذى الذى عليه > ءَ 


(9؟) صفين ١١”‏ : « الحارث بِنْ <صيرة » 


سس ءو/ا1 ل 


ابن عوف » كَل على عليه السلام » فقال : يا أميرالمؤمنين ؛ لن كنا على الحق » لأنت 
أهدانا سبيلا » وأعظّنا فى امير نصيبا ؟ ولئن كنا على ضلال » إنك لأثقلنا ظهراً وأعظمنا 
ورا ؛ قد أمرتنا بالمسير إلى.هذا العدوّ » وقد قطمْنا مابيننا وبينهم من الولاية » وأظهر"نا 
م العداوة ؛ ريد بذلك مايعامه الله تعالى من طاءتك ؛ أليس الذى نحن عليه هو الح" 
لمبين » والذى عليه عونا هو الحواب الكبير ! 
فقال عليه السلام : لى شهدت أنك إِنْ مضيت معنا ناصراً لدعوتنا » صميح النية فى 
لعرياة قداقطلتت] نت الالاة.ه وأتلير ت لم العداوةتكا زعمت؛فإنك ولى” الله تشيس90© 
فى رضوانه » وتركض فى طاعته » فابشر أبا زيتب.. 
وقال له عمار بن ياسر : انيت أيا زينب » ولأ نشك فى الأحزاب » أعداء ©؟ 
الله ورسوله . 
فقال أبو زينب : ما أحب أنْ لى شاهدين من هذه الأمة شهدا لى عما سألت من هذا 
الأمر الذى أعمنى , مكا تك . 
قال وخرج عمار بن ياسر » وهو يقول : 
سوا إلى الأحْراب أعداء النبى” سيرُوا لير النّاس أتباع' عل" 
هذا أوان طاب سل لشفت وقودنا الميل” َع السَتْهرى' 
+1 +4 +1 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن أبى رَؤْق » قال : ”'“دخل يزيد بن قيس 
الأرسَبى” عل على عليه السلام » فقال : يا أمير امؤمنين ؛ نحن أولُو جهاز وعدة وأ كثر 


» صفين : « أسيح‎ )١( 
. » (؟) صفين : « عدو الل ورسوله‎ 
١١+ (؟) صفين‎ 


31 00-- 


الناس أهل قوّة » ومَنْ ليس به ضف ”" ولا علة » فر' مناديك ؛ فليناد الناس يخرجوا 
إلى معسكرم بِالتُّحَيْلة ؛ فإنَ أخا الحرب ليس بالسثوم ولا النثوم » ولا من إذا أمكنته 
الفرص أَجلما » واستشار فبها ؛ ولا مَنْ يؤر عمل الحرب فى اليوم لغ و بعد عد . 

فقال زياد بن النضر : لقد نصح لك يزيد بن قيس با أمير المؤمنين » وقال ما يعرف » 
فتوكل على الله » وثق" به » واشخص' بنا إلى هذا العدوّ راشداً معان ؟ فإن بر د الله مهم 
خيراً لا يتركوك رغبة عنك ” إلى مم ليس له مثل سابقتك وقدمك ‏ ؛ وإلا ينيبوا 
ويقبلوا وأبًا إلا حر بنا نيحد حر مهم علينا هنا ؛ ونرجو أن يصرعهم الله مصارع” إخوانهم 
بالأمين.: 

لم قام عبد اللّه بن ديل بن وَرْقاء اللبزاعى” » ققال : يا أميرٌ المؤمنين ؛ إِنْ القوم 
أوكانوا الله يريدون» وللّه يعملون » ما خالفونا ؛ ولكن القوم إنها يقاتلوننا فراراً من 
الأمئوة وحبًا للأثرَة » وضَنًا بسلطانهم » وثرها لفراق دنيام التى فى أيديهم » وعلى 
إحن فى نفوسسام ؛ وعداوة يحد ونها فى صدورم » لوقائم أوقمتها با أمير المؤمنين بهم قديمةع 
قتلت فيها آباءم وأعوانهم © , ظ 

ثم التفت إلى الناس » فقال : كيف يُبأيم معاوية عليا ء وقد قل أخاه حنظلة » وخا 
الوليد؛ وجده عتبة فى موقف واحد ؛ واللّه ما أظنهم ينعلون » ولن يستقيموا ل دون أن 
تصن فيهم قَنا اران © » وتقطع على هامهم الديوف » وتنتر حواجبهم بسَنَد الحديد » 
وتكون مو 3 بين المر يقين . 

+ + جد 
)هنين نوو اسع لتفك 4 
(5-؟) صفين : « إلى من ليس مثلك فى السابقة .م النى صلى الل عليه وآله والقدم فى الإسلام » 


(؟) صفين : « وإدوانهم ». 
(4:) صفين : « تقصد »6 » وهى معنى «ه تقصف » والمران : الرماح الصلة اللدنة . 


 اؤملإ‎ 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد عن الحارث بن حصين”'" عن عبد الله بن شيك » 
قال : خرج حُجر بن عدئة وتمْرو بن اكلجق » يظهران'البراءة من أهل الشام ؟ فأرسل 
على عليه السلام إلمهما أنْ كُعَا عا يبلمنى عتكا » فأتياه » فقالا : يا أمير المؤمنين » ألسنا 
يحقين ! قال : بلى ؛ قالا : أولِيسُوا مبطلين ؟ قال : بلى ؛ قالا : فل منءتنا مِنْ شتمهم ؟ 
قال : كرهت” 3 أن تسكونوا لمَانين شْتَامِين تشتمون وتتبرأون ؟؛ ولسكن لو وصفتم 
مساو أعالم فقلتم ٠‏ : مخ سيرتهم كذا وكذا » ومن أعمالمر كذا وكذا » كان أصوب” 

فى القول » وأبلم فى الغذر ؛ قللم مكان لفك إياهم » وبراءمم منهم : اللهم” احقن 
دماءهم ودماءنا ) وأصل-”" ذات تريوه ( واغلم من ضلالهم حتى يعرف المق" 
منهم من جهله » ويرعوى عن الفى” والعدوان منهم من لهاج به لسكان أحبة إلىة 
وخيرا لكم. 

فقالا : يا أميرٌ المؤمنين » نقبلُ عظتك » ونتأدّب بأديك . 

قال نصر : وقال له عمرو , ن الو ف يومئد : و الله نا أمنة الؤّمئين إلى ما أحبيتك 
ولا يايمتك عل قرابة بينى و ببنك » ولا إرادة مال تؤتينيه » ولا الؤاس سلطان ترفم 
ذكرى به ؛ ولكنتى أحببتك مخصال حمس : إنك ابن” ع" رسول الله صلى الله عليه وآله » 
ووصيه » وأبو الذرّية التى بِقيت فينا من رسول الله صل الله عليه وآله » وأسبق” الناس 
إلى الإسلام » وأعظ” المباجر بن سَبثما فى المهاد ؛ فاو أ كُلْقَتْ تقل الجبال الرتواسى » 
ولرح البحور الطوائى ؛ حتى أن على بوى فى أم ر أقوّى به وليك » وأحين” عدوّك ؛ 
ما رأدت أنى قد أدبت فيه كل الذى نحق” على" من حقك . 

ذقال عل - وام : اللهم تور قلبه التق » واهدره إلى صراطك الستق ا 


6 دصيرة‎ « : ١6 صفين‎ )١( 


(0) صفين : « إلى دراط مستقم » 


10“ 
ليت أن فى جُتْدى ماثة مثلك . فقا حجر : إذاً والله با أمبرٌ المؤمنين » صّحْ جنداك » 

قال نصر : وقام حُجْر بن عدىة » فقال : با أمير للؤمنين » نحن بنو الحرب وأعلها 
الذين تُلقّحها وتذتجُها » قد ضارستنا وضارسناها ؛ ولنا أعوان” وعشيرة” ذات عدد ورأى 
يجرب » و بأس مود » وأزْمُتنا منقادة لك بالسمع والطاعة » فإن شرتقت شرّقنا » وإن 
غبت غر”بنا » وما أمرتّنا به من أمر فملنا . فقال على عليه السلام : أ كل" قومك يرى 
مثل رأيك ؛ قال : ما رأيت منهم إلا حُسْنا » وهذه يدى عنهم بالسمع والطاعة وحن 
الإجابة . فقال له على عليه السلام خيرا . 

+ 4+ + 

قال نصر : حدّثنا عمر بن سعد » قال : 7" كتب على عليه السلام إلى عماله حينئذ 
يستفزه » فكتب إلى مخنف بن سل : 

سلاء” عليك ؛ فإنى أَلْمّد إليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ أما بمدء فإنَ جهاد مَنْ 
مدق طون نلق زفية عينة 6 وه ق اتن المع والشلال 4 التقارا لنافزيطلة عل 
العارفين ؛ إِنْ الله ير'ضى عن أرضاه » ويسخط عل من عصاه ؛ وإنا قد هممنا بال" 
إلى هؤلاء القوم الذين عملوا فى عباد الله بغير ما أنزل اللّه » واستأثروا بالفىء » وعطلوا 
الحدود » وأماتوا الحق” » وأظهروا فى الأرض الفساد » وانخذوا الفاسقين وليجة من دون 
المؤمنين ؛ فإذا ولىة لله أعظر أخذاهم أبغضوه وأقصّواه وحرموه » و إذا ظالم ساعدم 7 
لي الغو واد لاه توه !فيد أصررا عل افر ؛ وأجمعوا كَل الملاف : وقدعا 
ما صدوا عن الق” » وتعاونوا على الثم » وكانوا ظلمين . فإذا أأتيت بكتابى هذاء 
فاستخلف على ملك أوثق” أصحابك فى نفسك » وأقبل إليناء لعلك لت معنا هذا العدو 


١١1 كتاب صفين‎ )١( 


ثفلمط! ل 


الحل” » فتأمر بالمعروف وتنهى عن النسكر » وتجامع الحق” » وتباين المبطل ؟ فإنه لا غنآء 
بنا ولا يك عن أجر الجهاد » وحسبنا الله ونم الوكيل . 

وكتبه عبيد الله بن ألى رافع فى سنةسبع وثلاثين . 

قال : فاستعمل مخنف على أصبهان الحارث بن أبى الحارث بن الر بيع » واستعمل على 
تمان سعيد بن وهب » وكلاها من قومه » وأقبل حتى شهد مع على" عليه السلام صفين . 

قال نصر : وكتب عبد الله بن العباس من البصرة إلى على عليه السلام يذ ثر له 
اختلاف” أهل البصرة » فكتب إليه على عليه السلام : [ من عبد الله على" أمير المؤمنين 
إلى عبد الله , 3 

أما بءد ؛ فقد قَدِم على رسولك » وقرأت” كتابك , تذكٌ” فيه حال أهل البصرة 
واختلافهم سد انصرافى عنهم » وسأخبرك عرن القوم ؛ وهم بين مق ارغبة يرجوها » 
أو خائف من عقوبة مخشاهاء فأرْغب راغبهم بالعدل عليه » والإنصاف له والإحسان إليه؛ 
واحلل عُقّدة االموف عن قلوبهم » واننه إلى أمرى ولا تعداه » وأحسن إلى هذا الى" من 
ر بيعة وكل مَنْ قبلاك فأحسن إليه ما استطعت إن شاء الله . 

قال نصر : وكتب إلى أمراء أعماله كلهم بنحو ما كتب به إلى مخنف بن سايم » 
وأقام ينتظرمم . 

+؛ +ة جه 

قال :لخد ثنامر بنسمد ‏ عن أبى رَؤْق » قال7©: قال زياد بن النضر الحارئى” لعبدالله 

بن يديل : إن يونا البو + تتاكي 7 بالسرر هيه الأاكل رعق 97 فلب العلاق 


)١(‏ من صفين 

(؟) صفين 14؟١‏ 

(؟) العص.صب ؛ الشديد , وفى صفين : « عصيب » 
[4) المشيم القلب : القوئى الجاد _الشجاع 


حس بر حسم 


النّية » رابط الجأش ”'؟ ؛ وايم لله ماأظن” ذلك اليوم يبقى منهم ؛ ولا منا إلا الكذال ”7 . 

فقال عبد الله بن بديل : أن والله أن ذلك . فبلغ كلامّهما عليًا عليه السلام » فقال 
لها : لِيسكُن* هذا الكلام مخزونا فى صدوركا لا تظهراه ولا يسمعه منسك سامع ؛ إن الله 
كتب القتل على قوم ؛ والوت على آخرين »؛ وكل' تيه منيته كا كتب الله له » 
فطو بى للمحاهدين فى سبيله » والمقتولين فى طاعته ! 

قال نصر : فلما ممع هاشم بن َمّبة ماقالاه » أتى عليا عليه السلام » فقال : سر بنا 
يا أمير المؤمنين إلى هؤلاء القوم » القاسية قلومهم » الذين نبذوا كتاب: الله وراء ظهورهم » 
وعملوا لقان ام حاو وشلا 2 الوا حرامه ؛ وحرموا حلاله » واستبوى بهم 7© 
الشيطان » وعدم الأباطيل » ومتّام الأمانى" ؛ حتى أزاغهم » عن الهدى » وقصّد بهم 
قصّد الَدى » وحبّب إلمهم الدنيا فهم يقاتلون على دنيامم رغبة فبها ؛ كرغبتنا فى الآخرة 
وانتحاز معد ربنا ؛ وأنت يأمير المؤمنين أقربُ الناس من رسول الله صلى اله عليه 
رما » وأفضل الناس سابقة وقدّماً ؛ وم" ياأميرَ |اؤمنين يعلمون منك مثل الذى نعل ؛ 
ولكن "كُتب عليهم الشقاء » ومالت بهم الأهواء » وكانوا ظالمين » تأيدٍ ينا مبسوطة لك 
بالسمع والطاعة ؛ وقلو بنا منشرحة لك ذال النصيحة » وأنفسٌنا تنضّر ك كَل من خالفك» 
وتولى الأمر دونك جَذْلة » واللّه ما أحسب” أن لى ماعلى الأرض فا أقلت » ولا مانحت 
السماء فا أظات ؛ وأنى واليت” عدوا لك ؛ وعاديت” وليا لك ! 

فقال عليه السلام : اللهم ارزقه الشهادة فى سبيلك » والموافقة لنبيك . 

قال نصر : ثم إن عليا عليه ااسلام صّءد المنبر لطب الناس » ودعام إلى الجهاد » فبدأً 
حمل لله والثناء عليه ؛ ثم قال : 


. الجأش : القلب ؟ وفلان رابط الجأش ؟؛ أى شجاع لا يضطرب قلبه خوفاً‎ )١( 
. الرذال » والرذيل : مااتتتى جيده وبق أخسه وأدونه‎ )١( 
» (؟) صفين : « واستولام‎ 


لد هلما م 


إن الله قدأ كرمم بدينه » ولق لعبادته » فأنصبوا أنفسكم ف أذاء حقهه وتنحر وأ 
موعوده » واعلدوا أن الله بعل أمراس الإسلام متينة » وعراه وثيقة ؛ ثم جعل الطاعة حظظ 
الأنفس ورضا الرب » وغنيمة ال كياس عند تفر يط المحدة ”'" » وقد مات أمر أسودها 
وأجرهاء رلا قوة إلا باللّه ! ونحن سائرون إن شاء الله إلى من سَفْه نفسه » وتناول ماليس 
له وما لا يدركه معاوبة وجنده » الفئة الطاغية الباغية » يقودمم إبليس » وأيبرق للم ببارق. 
نسويفه » ويدليهم بغروره ؟ وأتم أعل الناس بالحلال والحرام ؟ فاستغنوا بما عاتم » واحذروا 
ماحذرك الله من الشيطان » وارغبوا فما عنده من الأجر والسكرامة ؛ واعاموا أن المساوب. 
من سلب ديتّه وأمانتة » والمغرور مَنْ آثر الضلالة على المدى ء فلا أعرفن أحداً متم 
نقامس عَنى » وقال : فى غيرى كفاية ؛ فإن الذَؤْد إلى الذود إبل » ومَنْ لايد عن حوضه 
يتهدم ! ثم إنى آمرم بالشدة ف الأمر » والجهاد فى سبيل الله » وأن لاتغتابوا مساما » واتنظروا 
النصر العاجل من اللّه إن شاء الله . 

قال نصر : ثم قام ابنه” الحسن بن على علمهما السلام » فقال : 

الجد لله لا إله غيره ولا شر يك له ٠‏ 

نمقال : إن بما عظم الله عليكر من حَقَه » وأسبّغ عليكر من نعمه مالا حصى ذكره 4 
واي ب ا 0 إنه لم يتمع قوم. 
قط على أمر واحد إلا اشتدً أمر”م » واستحكات 5 فاحتشدوا فى قتل عدو معاوية 
وجنوده » ولا نخاذلوا » فإن الخذلان يط نياط القلوب ؛ و إن الإقدام على الأسنة مخوة 
وعصمة ؛ ل يتمنع 7" قوم قط إلا رفم الله عنهم الملة » وكفاهم جوان الذلة» وهدام إلىه 
معالم اللة» ثم أنشد : 


)١(‏ صفين : « الفحرة » ؟ 
)غ0( صفين : ل م عتنع « ؛ والمنم والامتناع 5 العز والقوة . 


سس كما سب 


والصّلحُ أخد رمه جا رقت والحرب يكفيكم نأ نفاسها حع 7" 
م قام الحسين” بن على” عليه السلام » لخمد الله وأثنى عليه » وقال : يأأهل” الكوفة » 
تم الأحبة الكرماء » والشعار دون الدّثار» جِدوا فى إطفاء مادثر يكم 0 
ماتوعر عليكر ‏ ألا إن اطرت شذها ذريم وطعمها فظليم ؛ فن أخذها أهبتها » واستعد 
لها عدتبا » ول يأل كلو مها قبل حلوطا » فذاك صاحمها » ومَنْ عاجلها قبل أوان فر'صَمها » 
واستبصار سعيه فيها » فذاك قمر ألا ينفم قومّه » وأن مهلك نفسّه » نسأل الله بقوته أن 
بتاك بالفئة 9" ثم نزل . 
قال نصر : فأجاب عايًا عليه السلام إلى السير جَكُ الناس ؛ إلا أرتف 
أحاب عبد الله بن مسعود أثواه » فبهم عبيدة الكامانىَ وأصحابه » فقالوا : له إنا رج ممكر » 
ولا نقرك عسكر ك ونمسكر على جدة » حتى ننظر فى أمر وأمر أهل الشام ؛ فن رأيناه 
أراد مالا بحل له أو بدا لتامنه يمي كما عليه . فقال لم على عليه السلام : مَرحَباً وأهلا ؛ 
هذا هو النقه فى الدين » والمل بالدنة عن 1 برش" ننيذا لبو غائن :سار 150 
وأتاه آخرون من أصحاب عبد الله بن مسعود ؛ منهم الر بيع بن م ؛ وم بومثذ 
أر بعهائة رجل » فقالوا : ياأمير الؤبنين ؛ نا قد شككنا فى هذا القتال ؛ على معرفتنا 
بضلك » ولا غَنَاء بنا ولا بيك ولا اين تمن يقال" المدق ؟ فول بمض م ذه التغور 
نكن “نم قاتل ع عن أهله ؛ فوحّه عل عليه السلام بالربيع بن تم على لخر الى » 
فكان أول لواء عَمَده عليه السلام بالكوفة لواء ار بيع بن خة خثم . 
د 
٠‏ (١)السيث‏ لعياس بن هردا س السالمى » الخحزانة : ” : 7م 
(؟) صفين : : إسهال » 
(؟) صفين : بألفته » 


(4) صفبن : الحهاد 
(4) صفين : ه حاثر » 


(0) صفين : « تكون به » 


لم١‏ ل 


قال نصر : وحدّثنى عمر بن سعد » عن بوسف بن بزيد » عن عبد الله بن عواف بن 
4 -. 0 
الأحجر ؛ أن ”'" عليا عليه السلام لم يبرح التخثلة » حتى قدم عليه ابن عباس باهل 
البصرة . قال : وكان كتاب عبل عليه السلام إلى ابن عباس : 

أما بعد » فاشخص” إلى" يخ قبّلك من المساهين والمؤمنين » وذ كرهم بلالى عنده » 
وعفوى عنهم فى الحرب » وأعامهم الذى لم فى ذلك من الفضل» والسلام . 

3“ ٠ -. 2 5-2 . -. 

قال : اها وصل كتابه إلى ابن عباس بالبصرة » قام فى الناس» فقرأ علمهم الكتاب » 
وحمل ات وأ عليه 04 وقال م 

أمها الناس » استعدُوا للشخوص إلى إمامكم » واتفروا ختافا وثقالا » وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم ؛ نإنكم تقاتلون المحلين القاسطين ؛ الذين لا يقرءون القرازن » 
الله ؛ الأمر بالمعروف » والناهى عن المتكر » والصادع بالحق” ؛ والقي بالمدى , والحا ركم 

0 و ل «ث# ال‎ 8 ٠. 

حكى الكتاب الذى لا يرئثى فى اللكر » ولا يذاهن الفحار » ولا تأخذه فى الله 
م ثى فى اللتخم » ولا يدا 
أومة لام : 

فقام إليه الأحنف بن قيس » ققال : نم واه لنحييتك » ولتخرجت معك على الشثر 
واليسرء والرضا والكرئه » تحتسبفى ذلك الجر » ونأمل به من الله العظ, حسنّ الثواب . 

وقام خالد المعمر السَّدُوسِىَ » فقال : سمثنا وأطعنا ؛ فتى اسْتتفر'تنا نفرثنا » ومتى 
دعوتنا أجبنا 3 

وقام مرو دن ورعوة المبدئة 4 تقال : 0 لله أمينّ ومني 04 وم له أ المسامين» 


٠١١ كتاب صفين‎ )١( 


كك 


ولعن الحلين القاسطين » لا يقرءون القران ؛ نحن والله عليهم عقون ظ وهم فُْ الله مفارقون؟؛ 
في أردتنا حبك خيلنا ”2 ورجالّنا إن شاء الله . 
قال : وأجاب الناس" إلى المسير» ونشطوا وفوا ؛ فاستعمل ابن عباس على البتمْرة 
أبا الأسود الذَوْىَ » وخرج حتى قدم على على" عليه السلام بالتخئيلة » 
+4 +ة جه 


[ كتاب د بن أنى ا إلى معاوربة وصو انه عليه ١‏ 


قال نصر : وكتب تمد بن أبى بكر إلى معاوية : 

من مد 7" بن أبى بكر إلى الغاوى معاوية بن صخر ء سلام” على أهآل طاعة الله 
عن هو س! 9 لأهل ولابة الله . أما بعد ؛ فإن الله يحلاله وعظمته وسلطانه وقدرته » خاق 
اا بلاعَبّث ولاضعف فى قوته ؛ لاحاجة به إلى حَاقمم » ولكنه حَلَقَهم عبيداء 
وجل منهم شقيا وسعيدا » وغويًا ورشيداء ثم اختار هم على عليه » فاصطنى وانتخب 

م مدا صل الله عليه وآله » فاخقّصه برسالته » واختاره لوحيه » واثتمنه على أمره » 
وبعثه 0 مصدقا لما بين بدىه من الكتب » أودليلًا على الشرالع ؛ فدعا إلى سبيل أمره 
بالحسكمة والموعظة المسنة ؛ فسكان أُوّلَ من أجاب وأناب » وصدّق [ ووافق ] 60 0 
وسلء أخوه وابن عمّه على بن أبى طالب عليه السلام » فصدقه بالغيب المسكتوم » واثره 
على كل" 2 ؛ ووقاه كل هوال » وواساه بنفسه فى كل" خوف ؛ لخارب حر'به » وسالم 
سلمه 1 يبرح مبتذ لا لنفسه فى ساعات الأزّل”** » ومقامات الرتؤع ؛ حتى بركز سابقا 


» صفين : « ورجلنا‎ )١( 

(:) فى صفين : بسم الله الرءن الرحم من عمد بن أبى بكر . 
فر صفين : « ملم » 

(4) من صفين 

(ه) الأزل : الشدة والضيق . 


وما ل 


لا نظيرله فى حهاده » ولا مقارب له فى فعله ؟ وقد رأيتك نساميه وآنت تأنت ؛ ؟ وهو هو 
السابق المبرّز فى كل خير ؛ أَوَلُ النّاس إسلاما » وأصدق الناس إنيّة ؛ وأطِيّب" الناس 
ذرٌية ؛ وأفضل الناس رَوْجَة » وخير الناس ابن ن عن" . وأنت اللعين” ابن اللعين لم تزل 
أنت وأبوك تبّميان لدين الله الفوائل » وتجتهدان على إطفاء نور الله ؟ وتجتمان على ذلك 
الجوع ؛ وبَبذلان فيه الال » وتحالفان فى ذلك القبائل ؛ على هذا مات أبوك » وعلى ذلك 
خنع والقاهة غلك بذاك من بأوى ويلع اليلكة4 من نقة الأحزاب وردوئن النباق 
والشقاق ارسول الله صلى الله عليه وآله ؛ والشاهد اعلى مع فضله وسابقته القديمة أنصاره 
الذين ذكرم الله تعالى فى القرآن » ففضلهم وأثنى عليهم من المباجر ين والأنصار ؛ فهم 
معه كتائب” وعصائب ؛ بجالدون حوله بأسيافهم » و مر يقون دماءهم دونه ؛ يرون الفضل 
فى اتباعه » والشقاق والعصيان فى خلافه ؛ فكيف يالك الويل ! تعدل” تفسك بملل” ؛ 
وهو وارث رسول الله صل الله عليه وا له ووصيه وأو ولده » وَأُوَلُ التّاس له اتباعا ؛وأخره به 
عبدا » مخبره سه » و ركه فى أمره ؟ وأنت عدوّه ؛ وابن عدوّه؛ مااستطعت بباطلك 
ولمددك ابن العاص فى غوايتك ؛ فكا ن أجلك قد انقضى » وكيدك قد وَعى » وسوف 
تستبين لمن تسكون العاقبة العليا ٠‏ واعر أأنلك إنها تكايد رَبك الذى قد أمنت ت كيده 
أبنت من روحه » وهو للثُ بالمصاد ؛ وأنت منه فى غرور باللّه » و بأهل بت رسوله 
عنكالغناء! والسلام على من اتبع المدى . 


2+ + 


من معاوية بن أبى سنيان» إلى ازارى عل أبية متددين ألى باكر ولام على أهل امه 
الله » أما 5 ؛ فقد أتانى كتاثبك تذكر فيه ما الله أ 2 فى قدريه وسلطانه » وما أصفى به 


ايرس كاقم ألتتمووكظيسة؟ رباك دشرت :زلا كاه تيك #اذد كرت حق 


سا1 ل 


ابن أى طالب وقديم سابقته » وقرابته من نى الله ونصرته له » ومواساته إياه ؛ فى كل" 
خوف وول ؛ واحتجاجّك على » ورك بفضل غيرك ؛ لابفضلك . فاحمد إله) صرف 
ذاك الفضل عنك ؛ وجعله لغيرك ؟ فقد كنا وأنوك معنا فى حياة نبينا ؛ نرى حق ابن ألى 
طالب لازما لنا » وفضله مبرزاً علينا ؛ فلما اختار الله لنبيه ماعنده » وأتم” له ماوعَده » وأظهر 
دعوته » وأفلج حَحَتّه » قبضه الله إليه» فكان أبوك وفاروقه » أوَّلمن اباررّه وخالفه ؛ على 
ذلك اتفما وانسقا”'" ؛ ثم دعَواه إلى أنفسهما فأبطأ عنهما » وتلسكا عليبما » فبمًا بدالحموم؛ 
وأرادا به العظي ؟ فبايعبءا وسل مماء لابشركانه فىأمرها ء ولا يطلعانه علوسر”ها ؟حتى قبضا 
وانقضىأمرها .أمأقامابعدما اليا عمان بن عفان» مبتدى مهد مهمأ » وإسير إسيرةهما ) فعبته 
أنت وصاحبّك » حىى طمع فيه الأقاصى من أه ل المعاصى 6و طنما له ل ف وكسّفا له 
عداوتم وغلكا » حتى بلغا منه منااكا ؛ لخذ حذرَك ا ابن أبى بكر فسترى و بال 
أمرك ظ وفس شبرك يفترك ؛ تقصر' عن أن 'ساوى” أو توازى من يزن الجبال حامه » ولا 
تلين” عل 0 قنائه »ولا يدرك ذو مَدَى أناتة » أبوك مَهَد له مبآده » وبتى مُلكه 
وشاده ؛ فإن يكن" ما نحن فيه صوابا فأنوك أوله » وإن يكن جؤاراً فأبوك أسه 9" ونحن 
ش ركاؤه » فبهد يه أخذنا ء و بقعله اقتدينا ؛ رأينا أباك فملَ مافمل » فاحتذينا مثاله» 
واقتدينا بفعاله » فب أباك بما بدالك » أودع » والسلام على من أناب ورجم مرء 
غوايته وناب . 


41+ 


قال:وأمر ءلىعليهالسلام الحارث الأعور أن يناد فى الناس : اخرجوا إلى معسكركم 


» صفين : « واندقا‎ )١( 
» (؟) صفين : « أظهرتما‎ 
(؟) صفين : وأسيه».‎ 


لوا 


بالتخيلة » فنادى الحارث فى الناس بذلك » و بععث إلى مالك بن حبيب الير بوعىء صاحب 
شرطته » يأمره أن 0 الناس إلى المعسكر » ودعا م بن عمرو الأنصارى , فاستخلفه 
على الكوفة ‏ وكان أصفر أصحاب العقبة السبعينف » ثم خرج عليه السلام » وخرج 
الناس ممه . 

قال نصر : ودعا على عليه .السلام زياد بن التّضر ».وشر يح بن هانى' ‏ وكانا على 
مذ حج والأشعريين ‏ فقال : يازياد » انق اله فى كل تمسى ومُطْبّح » وخفا على 
تفسك الدنيا الغرور ؛ ولا تأمنها علىحال» واعل أنك إن ل تَرّعها عن كثير مما تحب محافة. 
مكروهه , تمت" بك الأهواء إلى كثير منالضرر » فكن لنفسك مانا وازعاً من البغى 
والغلم والمدوان ؛ فإنى قد وليتنك هذا اند » فلا تستطيلن” عليهم ؛ إن خير م عند الله 
أتقاك ؛ تسل من عالمهم ؟ وعم جاهلهم » واحلل عن سفيههم ؛ فإنك إنها تدرك الخير بالحلم 
وكف" الأذى والجهل 0 

فقال زياد : أَوْصَيْتَ يا أمير المؤمنين حافظا لوصيتك مؤديا لأرَبك » يَرَى الرُشد فى 
نقاذ أمرك » والَى" فى تضييع عهدك . 

فأمرها أن يأخذا فى طريق وإحد ولا مختلفا » وبسمّهمانى اثنى عشر ألفا على 
مقَدّمته » وكلءٌ واحد مهما على جماعة من. ذلك الجيش ؛ فأخذ شر يح يعمزل عن معه. 
من أحابه على حدّة » ولا يقرب زيادا » فتكتب زياد إلى على عليه السلام مع موك له. 
يقال له شوذب : 

لعبد اللّه على أمير المؤمنين ؛ من زياد بن التؤضر : 


سلام عليك ؟ فإنى أْمّد إليك الّهالذى لا إله إلا هو » أما بمد ؛ فإنك ولمتنى أمر> 


)١(‏ الجهل هنا : السفاهة والغضب 


“1 


الناس ؛ وإن شر مما لابرئ بى عليه طاعة ولا حقا ؛ وذلك من فدْلِه بى استخفاف بأمرك » 
وترك لمبدك » والسلام . 

وكتب شر يح بن هانى' إلى على عليه السلام : 

لمبد الله على أمير للؤمنين من شرّيح بن هانىء ؛ سلام عليك ؛ فإنى أحمد الله إليك 
الذى لا إله إلا هوء أما بعد ؛ فإنَ زياد بن النضر حين أشركته فى أمرك » ووليته جنداً 
موختودك:: طلى وانتكره .فال به الكذريوا لجلا ةرواك هر بعالا راضالل تال :نه 
من القول والفمل ؛ فإن رأى أميرٌ المؤمنين عليسه السلام أن يعر له عَنَا وبع كان 
حب فليفعل ؛ فإنا له كارهون » والسلام . 

فكتب على عليه السلام إليهما : 

من عبد الله على 3" أمير للؤمنين إلى زياد بن التضر ا بن هالى' سلام” عليكم » 
فإتى أحد إليك اله الذى لا إله إلاهوء أما بعد ؛ فإنى قد وَلَيِت مقدمتى زياد 
ابن النضر » وأمْرئهُ عليها» وشريح بنهانى'عَلَ طائفة منها أمير ؛ فإن انتهى جممك إلى بأس 
فزياد بن التّضر كَل النا سكلّهم ؛ و إن افترقها » فك واحد متكا أميرٌ الطائفة االتى 
وليناه أمرتها ؛ وعلا أن مقدمةالقوم مُبونهم » وعيون القلامة طلائمم ؛ فإذا ا 
من بلادكا فلا تسأما من تْجيه الطلائع ؛ ومن تقض لفيا 9 وال 91 
ف ىكل جانب ؟ ى لا بغتتكا عدوء أو يكون لم كين » ولا تسيرن الكتائب والقبائل 
من لَدَنْ الصّباح إلى المساء إلا على تعبئة» فإنْ ده دي عدو ار غنيم مكروه ةك نم قد تقدمتم 
فى التعيئة » فإذا نزتم بعدو أو نزل بك » فليكن معسكر ك فى قبا ل الأشراف أو سفاح 9 


. ©» . . . بسم الله الرحن ن الرحم » من عيد الله‎ ١ : صفين صفين‎ )١( 
: (؟) يقال ل نظر جميع ا أيه حت يعلم منه ؟ ومنه قول زهير‎ 
وتنفض غف” كل" حيلم وَنحْشى رماة الغوث من كل” مراصد‎ 


والكمات مع شهية ؟ : وهدى ما أنشعب وتفرع من الوادى . 
(؟) الخمر : ما وارى الإنسان من شجر ومحوه . 
<4) الأشراف : ججم شرف ؛ وهى الأما كن العالية . وسفاح الجبال أسافلها . 


0-7 


الجبال وأثناء الأنهار؛ كما يكون ذلك لك رِذْء!ا وتسكون مقاتافكم من وَجّْهِ واحد 
أو اثنين ؛.واحملوا رقباء 20 ق:ضياضى المبال + و بأعان الأشراف. + ونا كب الأنياز 
يرؤن لك» د بأتيكم رم مكانخافة أو أمن.و يام والتفرتق؟فإذا نزتم فانزلوا 
جميعا » وإذا رحلتم فارحلوا جميعا ؛ فإذا غشيكم اليسل فتزئم دو واسكرع بالرماح 
والترّسة » ولنسكر.* رمات م منوداء تر راسكم ورماحكم 5 ٠‏ وما أق فكذلك فافعلوا 
0 10 نلنى لكر غِرَة » فا قوم يحفون عسكرم برماحهم 
.وترستهم 7" من ليل أو نهار إلا كانواكانهم فى حصون . واحرسا عسكركا بأنفسكم » 
ونا كا أن تذوقا نماض تعدبا إلا غرارا أو مَضمضة ” * . ثم ليكن ذلك شأتم 
ودأبكم حتى تنتهيا إلى عدو ا بوم عندى خبرٌ كا ورسول” من قبتلك. 
فإنى ‏ ولا شىء إلا ما شاء الله حثيث الكبرفى أ أث ركاء عليكا فى يي 0 بالكرة) 
وإيا كا والعدلة؛إلا أن :كنك فرصة 1 والحجّة ؛ وإيا كا أن تقاتلا <تى أقدم 
عَليكُما؛ إلا أن تبدا» أو يأتيّحا أمرىء إن شاء الله. 

قال نصر : ”'* وكتب على عليه السلام إلى أمراء الأجناد 

- وكان قد قسّم عسكراه أسشباعاً » لعل كل كل سُبئع أميرا » لخمل سعد بن مسعود 
الثقى” على قيئس وعبد القيس » ومعقل بن قيس الير بوعى” على نمم وضبَة والّباب وقر يش 


.) صفين : رقباء]‎ )١( 
كذافى!اءوقبء ج بمحذن «ى».‎ )0( 
الترسة : جم ترس ؟ وهو صفحة من الفولاذ مستد رةء ويم على تراس أيضا.‎ )( 
اا لبان من النوم . وقوله : « مضمطة » ؛ لما جمل للنوم ذونا أمرثم ألاينالوا منسه ه إلا‎ 
يألنتهم ولا يسيغوه ؟ فشبهه بالمضمضة بالماء وإإقائه من الفم من غير ابتلاع ؟ كذا فسره صاحب الاسان‎ 
وأوردكلام الإمام.‎ ؛)١٠١.9(‎ 
لاه‎ 
١١١ 1١+٠١ ,ا١"“" صفين‎ )5( 
سس نمج - ؟»")‎ ١٠؟(‎ 


ه١١‏ ل 


وكنانة وأسدء ومحنف إن ساي كل الأزّد وتجبلة وحَنعم والأنصار ا خزاعة » وبر 
ابن عدى” الكندى" وت وتطاقة و مزق التسر عل مَدحج 
والأشعر بين » وسعيد بن مُرة الحمدانى على مدان ومن معهم من حمير » وعدى” بن 
حالم الطائى” على طبىء ؛ تجمعهم الدعوة مع مَذّْحِج » وتختلف الرايتان : راية مذحج مع 
زياد بن النضر » وراية طبى” مع عدى” بن حاتم ؛ هذه عسا كر الكوفة . 

وأما عسا كر البتمئرة لخالد بن معمر السّتدوسى” على بكر بن وائل » وعمرو بن مرجوم 
العبدى” على عبد القيس» وابن شمان الأزدى”'“ على الأز د »والاً<نف على - وار اط 
وشر يك بن الأعور الحارثى على أهل العالية ‏ 

أما بعد » فإنى أبرَأ إليكى من ممَرَة الجنود 7" [ إلا من جوعة إلى شبعة » ومن فقر 
إلى غنّى » أو عى إلى هدى ؛ فان ذلك غلييم ] 9 . فأغر وا الناس عرى, الفا 
والعذوان » وخذوا على أيدى سفهائكم » واحترسوا ارس الله مها عنًا 
فبرد بها علينا وعليسكردعاءنا ؛ فر نه تعالىيقول : ل( ما يديا بك رى لَوْلَاوعا لاع 04 

وإنالله إذا مَقَتَ قوما منالسماءهلكوا ف الأأرض » فلا تألوا أنقسكر خيرا »ولا الجند 
بدن :نر دولا ازنفية عدون نولا قر ان ف وابلوا فى سبيله ما استوجب عليم ؛ 
فان الله قد اصطم عند نا وعندك نا نتن غلينا أن شك غيدانا 6 وأن توما باشرق 
قوتنا ؛؟ ولا قوة إلا باللّه . 


. فى صفين : صبرة بن شمان‎ )١( 

(؟) نسب صاحب اللسان هذا القول إلى مر بن الطاب وقال : «ه وأمامعرة اليش الى تبرأ منها 
مر رضى الل عنه ؛ فهى وطأتهم من مروا به من مسلم أو معاهد , وإصابتهم إياثم فى حريعهم وأمواهم 
وزروعبم عام يؤذن لهم فيه » ؛ وفى صفين : « ممرة الحيش © . 

(؟) تكملة من كتاب صفين . 

(4) أغربوا الناس » أى محوثم , وفى صفين « فاءزلوا الناس » . 

(5) سورة الفرقان ٠+٠‏ 


5 
قال : وكتب عليه السلام إلى جنوده مخبرهم بالذى لم وعلمهم : 


أما بمد ؛ فان. الله جلك فى الحق جميعا سواء أسودك وأخرم 6 وجعاكم كن 
الوالى » وحمل الوالى مشكرء ممنزلة الولد من الوالد» و [ بمنزلة ]”'؟ الوالد من الولد » 
[ الذى لا يكفيه منعه إياهم طلب عدوه والنهمة به » ما معنم وأطعتم وقضيتم الذى 
عليسكم ال عليه إنصافكم والتعديل يينكر » واللكف عن فيككر ؛ فإذا فصل 
ممكر ذلك ء وجِبت عليكم طاعته فما وافق المق » ونصرته والدفم عن ستطان الله » 
فنك وَرّعة الله فى الأرض » فسكونوا له أعوانا » ولدينه أنصارا » ولا تفسدوا فى الأرض 
بعد إصلاحهاء إن الله لا بحب الفسدين . 

+1 +3 جد 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : حد ثنا سعد بن طرر يف » عون الأصبغ 
ابن نباتة » قال : قال على" عليه السلام : ما يقول الناس فى هذه القبر؟ ‏ بالتخيلة » 
و بالشخيلة قبر عظيم يدفن الهود موتام حوله ‏ فقال المسن بن على عليهما السلام : يقولون 
هذا قبرهود لما عصاه قومه ءجاء فات هاهنا » ققال : كذبوا؛ لأنا أعل به منهم ! هذا قبر 
بهودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم » بكر يعقوب لم قال :أهاهنا ان كن 0 
فأتى بشيخ | كبير ] ”'*» فقال : أين منزلك ؟ قال : على شاطى' البحر » قال : أين أنت 
من الجبل ؟ قال : أنا قريب منه » قال : ها يقول قومك فيه ؟ قال : يقولون : إن فيه قبر 
ساحر » قال : كذبواء ذاك قبر هود النى عليه السلام وهذا قبريهودا بن يعقوب . ثم قال 


)١(‏ تكلة من كتاب صفين 


(؟) مهرة : حى من اليمن 


موا 


عليه السلام : مشر من ظهر الكوفة سبعون ألفا على غررة الشمس » يدخلون الجنة 
بغير دساب . 

قال نصر : فلما نزّل على عليهالسلام التخيْلة متوجها إل ىالشام؛ و بلغمعاوية خبره ؛ وهو 
يومئذ بدمشق » قد ألبّس منبر دمشق قيص عمّان مختضباً بالدم » وحول المنبر سبعون ألف 
شيخ » يبكون حوله لا تيحف” دموعبم كَل مان » خطبهم » وقال : 

ا أهل الشام » قدكتم تكذ بونتى فى على" » وقد استبان لك أمر”ه ؛ والله ما قتّل 
خليفكم غيره » وهو أمر بقتله » وألب الناس عليه » واوى قتلته” » وهم جنده وأنصاره 
وأعوانه » وقد خرج بهم قاصدا لاد وديارم لإبادتم ٠‏ با أهل الشام ؛ الله الله 
فى دم عمان ! فأنا وليه وأحق مَنْ طلب بدمه ؛ وقد جمل الله لولى” المقتول ظلاما ساطانا ؛ 
فانصروا ليفق> المظلوم ‏ فقدصنعالقوم به ما تعلمون » قتلوه خألا و بغيا ؛ وقد أمر اللتمالى 
بقتال الفئة الباغية حتى تنىء إلى أمر الله . 

ثم نزل . 

قال لتر : فأعطواه الطاعة وانقادوا له » وجمع إليه أطرافه » واستعلد لاقاء على 
عليه السلام . 


(7 


ومن كلام د عل الديرم فى ذكر الكوفة : 


325 8 رباى صم انج هك 51 . 8 2 م اس 
فى يك يا ثور تمدن الادم . الفكائغلى” » تمر كين با ازل» 
0 ل 7 . 8 - 
0 950 0 0 2 00 مر ع طر م وى ابر 6 ىم 6ها. 
وت كبين بالز زل»وَإف عل أنه ما ارّاد بك جار سوا إلا آبة م ألله د عل 
3 م م 
اوارفاء 0 بقار 


جد +4 + 


عكاظ : : اسم سوق العرب بناحية مكة كانوا يجتنمون بهافى كل" سنة » يقيمون 
شهرا ويتبيمون ويتناشذون شعرا ويتفاخرون » قال أبوذو ب : 
إذا بق بن القباب عل مُكاط َم ليم و سس الأنُو 9" 

. فلا جاء الإسلام هدم ذلك ؛ وأ كثر مااكان باع الأدم بهاء فنسب إليها . والأديم 
واحد والجع أدُم »كا قالوا : أفيق لإجلد الذى ل تر دباغته » وجممه أفق . وقد يحمم أدجم 
على آدمة »كا قالوا : رغيف وأرغفة . 

لال هاه :الأمر لزعي » واططلوب الخركة . 


9 » مخطوطة الهج : « ورماءه‎ )١( 
8ه ؟ وفى شرحه : « على عكاظ » يريد بسكاظ » ويقال : فلات نازل على‎ : ١ (؟) ديوان الحذليين‎ 
. قام البيع .يريد قامت السوق»‎ ٠» فلان » وعلى ضرية » أى بها‎ 


0ك مو تيمر 


موا 

وقوله عليه السلام : « تَمَدَين مد الأدم » » استعارة لا ينالها من المسئف والحبط . 

وقوله : « تمر كين » ؛ من عَركت القوم” الحرب إذا مارستهم حتى أنعبتهم . 

[ فصل فى ذكر فضل الكوفة | 

وقد جاء فى فضل الكوفة عن أهْل البيت عليهم السلام شىء كثير » نحو قول 
ام المؤمنين عليه السلام افيف ادر 

وقوله عليه السلام : إنه 2 من ظهرها نوم القيامة سبعون ألفا , وجوههم طََ 
صورة القمر . 

وقوله عليه السلام : هذه مديندنا وعخلعيا وق تنا . 

وقول جعفر بن مد عليه السلام : اللهم ارم من رماها » وعاد مَنْ عاداها . 

وقوله عليه السلام : تر به تحيينا وتحيها . 

4 +1 مه 

َأمَا ما هم" به الملوك وأر باب السلطان فيها من السوء » ودفاع الله تعالى عنها ؛ فكثير . 

قال الندور لجعفر بن حمد عليبما السلام : إنى قد هممت” أن أبعث إلى الكوفة 
مَنْ ينقض” مناز لبا » حير 2" تخلها » و يستص أموالها » ويقتل أهل الريبة منها » 
فأشر' على" . ققال : يا أمير المؤمنين ؛.إن المرء ليقتدى بسلفه » ولك أسلاف ثلاثة : 


٠ .4‏ 0 خض 0 
سلمان أعطى فشكر » وأبوب ابتلى فصبر » ويوسف قدّر فغفر ؛ فاقتد آمهم شت . فصمت 
قليلا » ثم قال : قد غفرت . 


. جر النخلة ؛ أى قم جارها‎ )١( 


دوو 


وروى أبو الفرج عبد الرحمن بن على” بن الجوزى” فى كتاب "” المنتغلم “ أن زياداً 
لا خصبًّة” أهل” الكوفة » وهو بخطب على المتبرء قطم أيدى ثمانين منهم » وه أن مخرةب 
دورم » و مسر نخليم فتن عو بهم المسجد والركحبة » يعرضهم على البراءة 
من على عليه السلام ؛ وعل ألو سسررك: » فيحتج بذلك على استتصاهم » 
وإخراب بلدهثم . 
قال عبد الرحمن بن السائب الأنصارىة : فإنى لمم" نفر من قوبى » والناس يومئذ فى 
أمر عظم ؛ إذْ ّمت تهوية 7" » فرأيت شيا أقبل » طويل العنق» مثل عق البمير 
أهدر أهدل”": فقلت : ماأنت ؟ فقال : أنا النّقاد ذو الرقبة » “بعثت إلى صاحب هذا 
القصرء فاستيقظات فنعا » فقلت لأصحانى : هل رأيم مارأيت ؟ قاو : لا ؛ فأخبرتهم » 
وخرج علينا خارج من القصر » فقال : انصرفوا » فإن الأمير يقول لم : إنى عنكم اليوم 
مشغول ؛ وإذا بالطاعون قد ضر به » فسكان يقول : إلى لأجد فى التَصّف من جسدى 
حر النار حتى مات » فقال عبد الرحمن بن السائب : 
ما كنَ مُنتِياً عنا أراد بن حَتى تَنوَلَهُ النَقَادُ ذوارقي 
فأنرت الكق مه أضربة ملم #النازل طن صاحي 0 
قلت : قد يظن ظان أن قوله : « صاحب الرحبة » يمكن أن يحتج” به من قال : إن 
قبر أمير المؤمنين عليه السلام فى رَحَبَة السجد بالكوفة ؛ ولا حجة فى ذلك » لأن أمير 
لمؤمنين كان بحلس معظم زمانه فى رَحَبة السحد » يحم بين الناس . لجاز أن ينسب إليه 
هذا الاعتبار . 


(1)التيوع :ته اراس من السام 
(؟) يقال : هدر المير ؛ صوت فى غير شقشقة ؛ والجل الأهدل : السترخى الشفر . 


54) 


ومن غظية ل علي السموص عثر المثير إلى الام : 


الأمشل, : 
لذن كلا رفن وفتق 0 كنا لَاحت” وَحَنَوَ» وَأحلدد ل عبر 
قود الإنسلم ء ولا كا فا لإفضال . نا »رذ تنا مقبتي » وأمم 


رود هذا الماطاط 1 عق ماين أَمْرى 5 وَقَد رَأَيتْ أن قم َه لط إل 
شرؤمة نكر" » مو ) مو م م ” أنيِضَيم سك" إلى عوك 4 اوَأَجعَلى 
00 ش 
+4 +1 +1 . 

قال الرضى ركم انق : 

بعنى عليه السلام بالْماطاط هاهنا الكَمت الذزى أمرمم بازومه ؛ وهو شاط *#الفرّات » 
ويقال ذلك علك لِعَاطِىه البحر. » وأضله.ما استَوَى من الأردض 0 18 
الفرّات » وهو من غر يب العبازات ويجييها . 


2 3+ + 


البَنْح : 
1 رء ع يم 602 
وقب الليل ؛ أى دخل » قال الله تعالى : ل( َمِنْ شر غَسَقٍ ذاو وكب © 0 . 


وغسق » أى أظر : وخفقى التحم ؛»أى غاب . 


)١(‏ سورة الفلق ؟ 


خن ا عت 


ومقدمة الجيش » بكسر الدال : أوله ؛. وما يتقدّم منه على جمبور العسكر ؛ ومقدمة 
الإنسان 6 بفتح الدال : صدره . 
والملطّاط : حافة الوادى وشفيرُه وساحل البحرء قال رؤية : 


عر سل سن 


كر شنا التاس” بالملطاط + 


قال الأصمي > : يعنى نه ساحل البحر » وقول ابن مسعود : هذا الملطاط طر يق بقية 
لمؤمنين » هر ايا من الدّجّال ‏ يعنى به شاطىه.الفرات . 0 

فأما قول الرضى رمه الله تعالى : «الممطاط : المت الذى أمرهم بأزومه وهو شاطىء 
الفرات » ويقال ذلك لشأطىء البحر »» فلا معنى له ؛ لأنه: لافرق بين شاطى”" ‏ الفرات 
وشاطى' البحر » وكلاها أمر واحد » وكان الواجب أن يقول : الملطاط : السمت فى 
الأرض ؛ ويقال أيضا لشاطىء البحر . 

والشر'ذمة : نفر قليلون . 

ل و كا 

والأ كناف : الجوانب » واحدها كتف . والأمداد : جمع مددء وهوما يمد به 
لجيش تقوية له . 

وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام وهو بالتخيلة خارجا من الكوفة 
ومتوجّها إلى صفين لمس بقين من شوال سنة سبع وثلاثين ؛ ذكرها جماعة من أسحاب 
السير» وزادوا فمها :« وقد أمُرات على المصر عقبة بن عمرو» ول لك ولا نفسى نايا 
والتخلف والتريّص ؛ فإنى قد حلفت مالك بن حبيب اليروعىء » وأمرثه ألا يترك متخلفا 
الا ألحقه بك عاجلاء إن شاء الله » "© 


١:48 صفين‎ )١( 


| # 50 سمه 


ورؤى نصر بن مزاحم عوض قوله : « فانبضهم مع إلى عدو 5 6 أنهِضَهُم معكم 
إلى عدو الله ». 

قال نصر : فقام إليه مَمْقل بن قبس التياحي> » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ واللّه ما يتتخلف 
عنك إِلاظلنين » ولا تربص بك إلا منافق » قم مالك بن حبيب فليضرِب أعناةء 
التخلنيق :"ثقال # قل أت له رأمراق + ولسين: فقصسن. إن نشاء الله 


| أخبار على" فى جيشه وهو فى طريقه إلى صفهين | 


6١9 سرع‎ 


قال نصر بن مزاح : : ثم سار عليه السلام حتى انتهى إلى مدينة برسير 
رجل من أحمابه يقال له حر” بن سهم بن طر يف من بنى ربيعة بن مالك >ينظر إلى آآثار 
كسيرى ؛ ود فكل نول الاسووة 0 : 
جرت ابام على محل دياره” فكا نما كانوا على ميعاد ”") 
فقال له عليه السلام : : ألا قات 20 | مِن جنات وَعُيُون ٠.‏ وروع, وَمَقَآَن 
/ .وكمة كآنوا فها ذا كهين . كذ لك وَأَوْرَئناهاً قؤماً آخر بن" 2 
اخباءوالارش وما كانوا مُنْظر ين 7" ؛ ؛إنّ «ؤلاء كانوا وارثين فَأْصْبّحوا 
مورثين » وم يشكروا النعمة » فسامُوا دنياهم بالمعصية 0 0 الثمم » لامح بكم 
الثقم » انزلوا كين 


؛ وإدا 


+ + جد 


. مهرسير : بلد قرب المدائن‎ )١( 
"؟٠١ من قصيدة له فى الفضليات 5١؟ ب‎ )»( 
. الفجوة : المكان المتسم فى الأرض ؛ وفى صفين « النجوة » ؟ وهو الكان المرتفم‎ )4( 


حطلاه 


سا ”ا الم 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن مل الأعور عن َبّة المرنة » قال : 
أمر على عليه السلام الحارث الأعور ؛ فصاح فى أهل المداءن : من كان من المقاتلة فليواف 
أمير المؤمنين عليه السلام صلاة افر . فوافوه فى تلك الساعة » لغمد الله » وأثنى عليه » 
9 قال : أما بمد ؛ فإنى قد تعحبت من ) مخلفسكم عن دعو تك » وانقطاعم عن أهل 
مرك فى هذه الممباكن ؛ الظالم أهلبا » الهالك أ كثر سا كننهاء لا معروف يأمرون به » 
ولا منكر ينهوان عنه . 

قالوا : ياأمير المؤمنين ؛ إِنّا كنا ننتظر أمرك » مر'نا بما أحببت ؛ فسار رفن علمهم 
عدى بن حاتم ؛ فأقام عليهم ثلانا مه خرج فى ما عمائة رجل منهم » وخلف ابنه زيدا 
بسده » فلحقه فى أر بعمائة رجل منهم . 

وجاء على” عليه السلام حتى مر بالأنبار » فاستقبله بنو خشنوشَكْ217 ؛ دهاقينها . 

حاقال نشد التكلية 59 فارسية»: لانو عدر و أ الطريت.: 

قال : فلما استقبلوه » تزلوا عن خيولم ؛ ثم جاءوا يشتدون معه » و بين يديه ومعهم 
تراؤين » قد أوقفوها فى طر بقه » فقال : ماه ذه الدّواب التى ممكم ؟ وما أردثم بهذا الذى 
صنعتم ؟ قالوا : أمّا هذا الذى صنعنا » فبو خا نا نمل به الأمراء ؛ وأمًا هذه البراذين 
فبدية لك » وقد صنعنا لمسامين طعاما » وهيأنا لدوابكر علا كثيراً . 

فقال عليه السلام : أما هذا الذى زعتم أنه يم خلق تلعلموق :بل“ الأمرآء 
فوالله ما ينفم ذلك الأمراء ؛ وإنكم لتشعون :بيه عل أنقسكم وأبدانكم » فلا تعودوا 


. فى الأصول « خشوش » ء وما أئيته من كتاب صفين‎ )١( 
(؟) العبارة ما فى 5ت_اب صفين : « قال سإمان : خش : طيب . نوشك : راض » يعنى بنى ااطيب‎ 


الراضى بالفارسية » . 


سم 79085 سم 


له . وأمًا داو بتكم هذه ؛ إن أ حينم أن اخذها منكم » وأحسبها لكم من خراجكم 
أخذناها منكر . وأما طعامكم الذى صنمتم لنا ؟ فنا سكره اأن !نا كل هن أموالكم 
إلا بثمن . قالوا : ياأمير الؤمنين » نحن نقومه ثم نقبل ثمنه » قال : إذأ لاتقوّمونه قيمته » 
نحن نكتق بمااهو دونه . قالوا : با أمير لمؤمنين ؛ فإنة لنا من العرب موالَ ومعارف ؟ 
متنا أن مدى” للم أو 2 أن يقبلوا منا ؟ قال : كل العرب لكر" موال » وليس 
لك لاجم رن لين أن لمم وإن غصبكر أحد فأعدونا . قالوا : 
يا أمير امؤمنين ؛ إِنَا نحب أن بقيَل هديقنا وكرامتنا قال. ونحك! فنحن أغنى منسك. 

كل مان 

+ جو جو 

قال نصر : وحدئنا عبد العز يز بن سياه » قال : حد ثنا حبيب.نن ألى ثابت» قال : 
بعدثنا | أبو ]7 تعد التي المروف بده تقيض فال كنامع على عليه السلام فى مسيزه 
إلى الشام ؛ حتى إذا كنا بنا بر المكوفة من جانب هذا اللّواد » عطش النامن واحتاجوا 
إلى الماء » فانطلق بنا على عليهالسلام:حتى أنى [ بنا | ”2 إلى صخرة ضر'س”” فى الأرض ؛ 
كأنها رَبْضّة عنزة""؟ فأمرنا فاقتلمناها » لخرج لنامن محتها ماءء فشر بالناسمنه » وارتوؤًا. 
3 أمرنا فأ كفأناها عليه . وسار الناس حتى إذا مضى قليلا ؛ قال عليه السلام : أمنكم 
أحد بعل مكان هذا لماء اذى شر يتم منه ؟ قالوا : نمم يا أمير المؤمنين » قال : 'فانطلقوا 
إليه » فانطلق منخا رجال” ركبانا ومشاة » فاقتصصنا الطر يق. إليه ؛ حتى انتهينا إلى المسكان 
مر لحا ارا سر 


0 هن صفين والقاموس 

(؟) ااضمرس اكه الموفة ٌ 

(؟) انريضة ء بشم الراء ويقال بكسرها ؟ مقدار جئة ا!ءنز إذا ربضت ؟ وف الأثر : « جاء بتريد كانه 
ربنة أرنب ؟ أى جئتها . راجم اللسان. 


لسلسم | ممما 


لداهء” د 


مما ء فسألناهم : أين هذا الماء الذى عند؟؟ قالوا : ليس قر'بَنا ماء » ققانا : بلى إِنّا شر ينا 
منه » قالوا : أنتم شر 'بنم نه انا : فر قال صاحب ال : والله مالبنى هذا الدير إلا 
بذلك الماء » وما استخرجه إلا نى” أو وصى” نى” . 

قال نصر : ثم مضى عليه السلام ؛ حتى نزل بأرض الجزيرة » فاستقبله بنو نذاب 
والثّمر بن قاسط تور 297 , فقال عليه السلام ليزيد بن قيس الأرحبى: يا يزيد » قال : 
لبيك ياأمير المؤمنين ! قال : هؤلاء قومٌك ؛ من طعامهم فطعم اومن اشراميج فاشدرت 

قال : ثم سار حتى أنى الركقة ‏ وجل أهلها عمانية » قروا من الكوفة إلى معاوية ‏ 
فأغلقوا أبوابها دونه » وتحصّنوا » وكان أميره سماك بن عغرقة الأسدىء فى طاعة معاوية » 
وقدكان فارق عليا عليه السلام فى تحو من مائة رجل من بنى أسد » ثمكاتب معاوية » 
وأقام بالركقة حتى دَق به منهم سبعائة رجل . 

قال نصر : فروى حََة أن عليا عليه السلام لما نزل على الركقة مَل بموضم يقال له 
البليخ على جانب الفرات » فنزل راهب هناك من صَوامعته » فقال لعلى” عليه السلام : 
إن عندنا كتابا توارثناه عن آبائنا » كتبه أصماب” عيسى بن مر بم » أعر ضه عليك ؟ قال : 
نم » فقرأ الراهب الكتاب : 

0 الرحيم ٠‏ الذى قضى فما قَضى ؛ وسّطر فها كتب 0 : أنه باععث 
فى الأميين رسولا منهم ؛ يعلمهم الكتاب” والحكة ؛ ويدلهم على سبيل الله لاف 
ولا غليظ ؛ ولا صَحَابُ فى الأسواق ولا يحزى بالسيئة السيئة » بل يعفو ويصفح ء أمُته 
الجادون الذين محمدون الله على كل نش 7"؛ وفى كل صعود وبوط » تذزل ألستتهم 
)١(‏ الجزور : الناقة التى تتحر ؟ وف صفين : « بالجزيرة » 


(؟) صفين : « فها سطر © . 
(؟) النعز : السكان المرتفم » كالنعاز . 


د  ”55‏ نسم 


بالنسكبير والتهليل ؛ والتسبيح ؛ وينصره الله على من ناوأه ؛ فإذا توفاه الله » اختلفت أمته 
من بده ؟ لم اجتمدعمت » فليثت ما شاء الله » ثم اختلفت ؛ فيمرت رجل من أمته بشاطى* 
هذا الفرات » يأمر بالمعروف وينهى عن النسكر ء ويقضى بالحرق” ولا يركس 0" الحم ظ 
الدنيا أهون عليه من الر”ماد فى يوم عصفت به الر ييح » والوت أهون عليه من شرب الماء 
على الفلمآن”"؟ » مخاف الله فى السر” » و ينصح له فى العلانية ‏ لا مخاف فى الله لومة لالم ؟ 
فن أدرك ذلك النى” من أهل هذه البلاد فآمن بهكان ثوابه رضوانى والجنة » ومَنْ أدرك 
ذلك العبد الصالح فاينصره ؛ فإن القتل معه شهادة . 

ثم قال له :.أنا مصاحبّكءفلا أفارقك حتى بصيبنى ما أصابك . فبك عليه السلام » 
ثم قال : الجد لله الذى لمأ "أن عنده منسياءالحد لله الذى ذ كرنى عنده فى ذُتب الأبرار . 

فقن ال اع نعةة فكان فم ذكروا يتغدى مم أمير المؤمنين 0 حت أصيب 
بوم صفين ؛ فلما خرج الناس يدفنون قتلاهم » قال عليه السلام : اطلبوه » فاما وجدوه صلى 
عليه ودفنه . وقال : هذا منًا أهل الببت » واستغفر له مرارا . 

روى هذا امبر نصر بن مزاحم ؤ_كتاب ا 1 عن عمر بن سعد » عن مس 
الأعور » عن حبة العرنىة . ورواه أيضا إبراعهيم بن ديزيل الهمدانى" » بهذا الإسناد عن حبة 
أيضا فى كتاب صفين . 

جة جه +41 

وزوى ابن ديزيل فى هذا الكتاب »قال : حد ثنى يحبى بن سلمان »قال : حد ثنى 

حبى بن عبد الملك بن “حميد بن عتيبة ؛ عن أبيه » عن إسماعيل بن رجاء » عن أبيه وتمد 
(؟) الركس : رد الغىء مقلوبا » وفى صفين : « ولا يرتعى فى المج » . 


(؟) صفين : ل الغلاء 6 
(4:) كتاب صفين انصر 154 ١586‏ 


ل ب/ا52 سلسم 


ابن فُضَيل » عن الأعمش »ء عن إماعيل بن رجاء » عن أبى سيد المدرى ؛ رحمه الله 
قال :كنا مم رسول الله صل الله عليه وآله » فانقطم شع 27 نمله » فألقاها 
إلى على عليه السلام يُصلحها ء ثم قال: إن متك مَنْ يقاتل على تأويل القرآن » كا قائلتة 
على تنزيله»»فقال أبو بكر الصديق : أنا هو يا رسول ! فقال : لا » فقال عمر بن اللخطاب : 
أنا هويا رسول الله ! قال :« لاء ولكنه ذَامْ خأصف” النمل  »‏ ويد على عليه السلام 
على نعل النى صلى الله عليه وله يصلحها . 

قال أبو سعيد : فأتيت' عليا عليه السلام فبشرته بذلك فل حفل به »كأنه شىء قدكان 


عامه من قبل . 
+ +4 م4 


وروى ابن ديزيل فى هذا الكتاب أيضا ؛ عن نحى بن سلمان » عن بن فيل » 
عن ابراه التَحّرى” » عن أبى صادق » قال : قدم علينا أنو أبوب الأنصارى” المراق » 
أَهْدَت له الأزد جَرْرا 2 » فبءثوها معى » فدخات إليه فسامت عليه» وقلت له : ياأيا 
أنوب » قدكرتمك الله عر وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وآله » ونزوله عليك , فالى. 
أراك نستقبل الناس بسيفك » تقاتلبم هؤلاء مرة » وهؤا مرة ! قال : إن رسول الله صلى 
له عليه وآله هد إلينا أن نقاتل مععلى” الناكثين » فقد قاتلنهم » وغهد إلينا أن نقاتل” معه 
القاسطين ؛ فبذا وَحَهُنا إلمهم ‏ يعنى معاوبة وأصحابه ‏ وعبد إلينا أن نقاتل معه المارقين »» 
ولم أرهم بعد . 

وروى ابن ديزيل أيضا فى هذا الكتاب ‏ عن بحى » عن أذلى بن عبيد الحنى" » عن 
إسمعيل الستدى » عن زيد بن أرتم » قال : كنا مع رسول الله صل الله عليه وهو 


)١(‏ الشسم : قبال النمل ؟ وهو زمام بين الإصبع الوسعلى والتى تلمها 
(؟) الجزر : جم الجزور ؟ وهو مايذيع من الإبل 


سس ارة” سم 


فى الفجرة يُوسَى إليه » ونحن ننتظره حتى اشتد المر » لخاء على بن أبى طالب ومعه فاطمة 
وحسن وحسين عليهما السلام ؛ فقعدوا فى ظل حائط ينتظرونه » فلما خرج رسول الله 
صلى اللّه عليه وآلهء رام فأنام وَوََدنا يحن مكاننا » 9 جاء إلينا وهو يظلهم بثو به » 
مسكا بطرف الثوب » وعل فيك بطر فه الآخر ؛ وهويقول : « اللهم إفى أحتهم » 
فأحتهم ؛ الابم إنى 7 لمن سالهم » وحرب لحري حاربهم » . قال : فقال ذلك 
ثلاث مرات . 

قال إبراهم فى الكتاب المذ كور : وحدثنا 10 :حدثنا ابن فضيل» 
قال جردا حون سر سي ؛عن 0 بن الحارث النخعىء » قال : كنت 
مور او » إذ قلدم عليه قوم متلشيُون ‏ فقالوا : السلام عليك يامولانا» 

م : وم قوم َب ! قاو : بلى » ولكتا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول 

يوم غدير خم" : « من" كنت مولاه فعلى” مولاه ‏ الهم وال منْ والاه ؛ وعاد مَنْ عاداه » 
وانصر بن رده واخذل من خذله » » قال : فلقد رأيت' عليا عليه السلام يمك حتى 
بدت نواجذه » ثم قال : اشهدوا . 

انم إن القومّ مضا إلى رحاهم فتبتهم » فقلت لرجل منهم : من القوم ؟ قالوا : تحن 
عط هق الأ نهنا ره :نالك - يعنون رجلا منهم ‏ أبو أبوب » صاحب منزل رسول الله صلى 
الله عليه وآله » قال : فأتيته فصالخحته . 

+4 جو جه 

قال نصر : وحدثنى عر بن سعد » عن تمير بن وعلة »عن ألى الوَدّاك ع أن ١7‏ عليا 

عليه السلام بمث مِنَّ المدائن مْقل بن قيس الرباحى » فى ثلاثة آلاف » وقاله: خُذْ كك 


١551558 كتاب صفين‎ )١( 


3-7 10 كا 


اموصل » ثم نصيبين » ثم القنى ةا الو اليا :ركه ن الناس وأسّهم » ولا تقائل 
إلا من قاتلك » وس ' البرزوين 27 , وَغْوز بالناس 50 أ اليل » ورف فى السير ه 
ولا نسم أوَلَ الليل؛ فإن الله جعلدسكنا » أرح فيه بدتك وجندك وظهرك » فإذاكان الكحر 
أو حين يتبلج 7" الفجر » فسر . 

فسار حتى أتى الحديثة ‏ وهى إذ ذاك: منزل الناس ‏ و إتما بتى مدينة الموصل 
بعد ذلك عمد بن مروان - فإذا بكبشين ينتطحان » ومع معقل بن قبس رجل من خُتّعم 
يقال له شداد بن أبى ر بيعة”*4 فتل بعد ذلاك مم المرثورية - فأخذ يقول.: إبه ؛ 
إنه ! فقال معقل : ما تقول ؟ لخجاء رجلان نحو الكبشين » فأخذ كله واحد منهما كبشا 
وانصرفا » فقال المتعمى” لمعقل : لا تثلبون ولا تشُلبون » فقال معقل : من أين علمت ؟ 
قال : أما أبصرت الكيشين » أحدها مشر"ق والآخر مغرتب » التقيا فاقتتلا وانتطحا » 
فم يزل كل" واحد من مصاحبه منتصفا » حتى أنى كل واحد منهما صاحبّه فانطلق به ! 
فقال معقل : أويكون خيرا ما تقول يا أخا خثم ! ثم مضى حتى وافى عليًا عليه 
السلام باركقة . 

قال نصر : وقالت طائفة من أسحاب على" عليه السلام له : يا أمير المؤمنين » 1 كتب 
إلى معاوية ومن قبله من قومك ؛ فإن الححة لا تزداد علمهم بذلك إلا عظا » فكتب 

هم عابه السلام : [ ١‏ سم الله الرح ن الرحبم ] ””*؛ من عبد الله على" أمير الؤمنين إلى معاوية 
ومن قله من قر يش : 


)١(‏ اللردان : الغداة والمغى 
(؟4 غور بالناس » أى الزل يهم فى الفائرة ؟ وهى القائلة ؛ أونصف النهار. 
(©) صفين : « ينبطح » , وفى ب : « ينتبلح » . 
(:) كذافى صفين , 1ء ج »وف ب : «شرار بن شداد بن ألى ريعة » . 
(5) من صفين . 
١:(‏ امجح -د” ) 


نحت ا ا يت 
سلام عليكم.» فإلى أحد إليم لله الذى لا إله إلا هوء أما بعد :: فإِنَ لله عباداً آمنوا 
: 00 ا ا م 
بالتتزيل » وعرفوا التأويل » وفقهوا فى الدين » و بين الله فضلهم فى القرآن الحكيم ظ 
وأتم فى ذلك الزمان أعداه: للرسول » تسكدبون 7 بالكتاب » تجعون على حرب المسامين > 
دن قف منهم حنستموه أ عد بتموه أو قتلتموه حى أراد لله تعالى إعزاز دينة ) وإظهارَ 
أمره » فدخلت العرب ف الدّن أفواجا » وأسامت له هذه الأمة طوعا و ثرها » فكت 
فيمن دخل فى هذا الدين ؛ إِمّا رغبة وإما رهبة ؛ على حين فاز أهل السَّبق سبقهم » وفاز 
المباجرون الأولون بفضلهم . ولا ينبغى يمن ليست له مثل سوابقهم فى الدين » ولا فضائلهم 
0 : و 2 
فى الإسلام ؛ أن ينازعهم الأمر الذى م أهله وأوْل بهء فيجور”" و إظل» ولا ينبغى 
نكان له عقل أن يمول قدرّه » ويعدوطوره» و بشت نفسه بالقاس ما ليس بأهله ؛ إن 
أول الناس بأمر هذه الأمة قديما وحديثا 6 أقر يما من الرسول 4 وأعلمها بالكتاب » وأفقبها 
فى الدين » أَوَها إسلاما ». وأفضلها ججهادا ؛ وأشدها بما تحمله الأمة من أمر الأمة 
اضطلاعا ؛ فاتقوا الله الذى إليه ترجعون ؛ ولا تَدْبِسوا المق بالباطل وتكتموا الحق 
واتم تعامون . . 
واعلموا أن خيار عباد الله الذين يعملون بما يعلمون:وأن شرارم المجهال الذين ينازعرن 
بالجهل أهل الع ؛ فإِنْ للعالم بعلمه فضلا ». وإن الجاهل” لا يزداد بمنازعته العالم إلا جهلا ؟ 
ألا وإنىٍ أدعوم إلى كتاب اله وسنة نبيه. » وحَهّن دماء هذه الأمة ؛ فإن قبلم أصبم 
رشدك ؛ واهتديتم - ؛ وإن ينم إلا لثرقة وشق” عصا هذه الأمة ؛ لم تزدادوا من الله 
إلا بعداء ولا يزداد الر ب عليكم إلا سخطا. والسلام . 


فكتب إليه معاوية جو'ب هذا الكتاب ؛ سطرا واحدا ؛ وهو: أما بعد ؛ فإنه : 


» مكذيون‎ « :!)١( 


د ١1‏ 1غ ات 


دن يفى وجفة قن يفسكبة ١‏ غَوث كن الكل وساب رناب 

قال على عليه السلام أن » هذا الجواب : ل( نك لا تب نوكن 
لله يبدى من شاه وَهوَ أء” بالممتدين 5 ا 

+ 1+ + 

قال نصر : وقال على" عليه السلام لأهل الركقة : جَسّروا لى جسرا أعبرٌ عليه من هذا 
الكان إلى اشام ؛ فأبَْا » وقد كانوا صَمُوا السفن إلمهم ؟ فنهض من عندم ليعبرَ 
ات مَنْبِج » وخلف عليهم الأشتر » فقال : يا أهل هذا الحصن ؛ إى أقسم بالله 
00 ف 
السيف »ء فلا قتار” مقاتككم ؛ ولأخر بن أرضي » ولآخذن أموالك . 

فل بعضهم بعضاء فقالوا : إن الأشتر ين بما حلف عليه ؛ وإنما خلفه على" عندنا 
يننا بش » فبعثوا إليه : إنا ناصبون لكي جسراء فأقباوا . فأرسل الأشتر إلى على عليه 
السلام » لا » ونصبوا له الجسسر » فعبر الأثقالوالرجال» وأمر الأشتر فوقف فى ثلاثة لاف 
فارس ؛ حتى لم يبق من الناس أحد إلا عبر » ثم عبر آخر الناس رجلا . 

قال نصر : وازدحمت اليل" حين عبرت »فسقطت قلنسُوة عبد الله بن أبى الحصين » 
فنزل فأخذها » وركب » ثم سقطت“' قلنسوة عبد الله بن الحجاج » فنزل فأخذها ء ثم ركب 
فقال لصاحيه : 

فإنْ يك طن الآاجرى الطير صادماً كا زعواء أقَتَلْ وشيكا وتفتل 

فقال عبد الله بن أبى الخصين : ما شىء أحيء إلى مما ذكرت » فقتلا معا 


آفه 
بوم صدين 


00102060 


(؟) والبر أيضا فى تاريخ الطيرى م : 5< لمم 


حت 190 بجت 


قال نصر : فلنا قطم على عليه السلام القرات» دعا زياد بن النضر وشرّيح بن هانى" 
فسرحهما أمامه نحو معاوية » على حالما الذى كاناً عليه حين خرجا من الكوفة » فى 
اثنى عشر ألفا » وقدكانا حيث سرحهما من الكوفة مقدمة له أخذا على شاطى” الفرات 
من قبل البر:» مما بلى الكوفة حتى بلغا عانات ”2 ء فباغهما أخذ على عليه السلام 
50 الجز برة » وعلما أنْ معاوية قد أقبل فى حجنود الشام من دمشق لاستقباله » فقالا : 
واه ماهذا برأى » أن نسير و بيننا و بين أمير المؤمنين هذا البحر » ومالنا خيرٌ فى أنْ نلق 
جوع : الشام فى. قله من العدد » منقطعين عن المدد . فذهبوا ليعبرُوا وعبات انهم 
أهليا ؛ وحبسؤا عنهم السفن » فأقباوا راجعين حتى عَبَرُوا من هيت » وفوا عليا عايه 
السلام بقررية دون قر قيسيا » فلما لحقوا عليا عليه السلام تحب » وقال : مقذمتى تأنى من 
ورائى ! فقام له زياد وشريح » وأخبراه بالرأى الذى رأيا . فقال : قد أصبئًا يُشدكا ء فلما 
عبرُوا الفرات » قدّمهما أمامه نحو معاوية » فلما اتنهيا إلى معاوية » لقمهما أو الأعور 
لشم فى جنود من أهل الشام » وهو على مقدّمة معاوية » فدعواه إلى الدّخول فى طاعة 
أمير الؤمنين عليه السلام فأبى » فبءئوا إلى على عليه السلام : إِنَا قد لقينا أبا الأعور السامىَ 
بسور الروم فى جند من أهل الشام » فدعو'ناه وأسحابه إلي الدخول فى طاعتك », فأبى عليدا » 
فرنا بأمرك . 

فأرسل على عليه السلام إلى الأشترء فقال : يامال » إن ز بادا وشر نحا أرسلا إلى 
بعامانى؟ أنهما لقيا أبا الأعو. الستابى” فى جند من أهل الشام بسور الروم » وَكْتّأنى الرسول 
أنه تركهم متواقنين ؛ فَالنَحَاء النجاء إلى أصحابك ؛ فإذا أتيتهم » فأنت علمهم ؛ و إياك أن 
تبدأ القوم بقتال إن لم يبدءوك » والقهم واممع منهم » ولا يحرمك شتا نهم على قتالم قبل 


)١(‏ عانات : من قرى الفرات. 
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دعائهم 4 والإعذار إليهم مرة بعد مرة » واجعل" على ميمنتك ز بادا » وعلى ميسرتك 
او عن أسحمابك وسَط » ولا تدن منهم دنو مخ يريد انقح امن الحرب » 
ولا تتباعد عنهم تباعد من هاب الناس ؛ حتى أقدم عليك ؛ فإنى حثيث السير إليك 
إن شاء الله . 

قال : وكتب على عليه السلام إلمهما ‏ وكان الرسول الخارث بنجمهان الجعو” : 

أما بعد ؛ فإنى قد أمَرات عليك مالكا ‏ فانمما له وأطيما أمره ؛ وهو من لاتيمخاف 
ره ولا سقاطه”'©» ولا بلؤه عا الإسراع إليه أحزم ولا إسراعُه إلى ماالبطء عنه أمثل ؛ 
وقد أمرته بمثل الذى أم ركم ألا يبدأ القوم بقتال حتى يلقاهم ويلعوهم » ويمذر إلهم 
إن شاء الله . 

قال: فرج الأشتر حتى قدم على القوم عفادب ماأمره به على> علره السلام » وكف" عن 
القتال » فل بزالوا متواقفين ؟ حتى إذا كان عند المساء » حمل عليهم أبو الأعور فثبتوا له » 
واضطر بوا ساعة . ثم إن أهل” الشام انصرفوا » ثم خرج هاشم بن عتتبة فى خيل ورجال 
حَدَنٍ عَدّتها وعددهاء لخرج إلمهم أبو الأعؤر السامى” » فاقتتاوا يومّهم ذلك » تحمل الخبيل” 
على اليل » والرجالٌ على الرجال » وصبر بعضهم لبعض ؟؛ ثم انصرفوا . و بكر عليهم 
الأشتر فقتل من أهل الشام عبد الله بن المنذر التمُوشىقتله ظَبْيان بن عمارة الميمىَ » وماهو 
بومئذ إلا فتى حديث السن. وإنكان الشائى” لفارس أهل الشام » وأخذ الأشتر يقول: 
وتنم أرونى أبا الأعور ! 

ثم إن أبا الأعور دعا الناس » فرجءوا نحوه » فوقف غيل تل” من وراء الكان الذى 
كان فيه أَوَّلّ مرة ؛ وحاء الأشتر حتى صَنفْ أحابه فى المكان الذى كان فيه أبو الأعور 
وَل مرة» فقال الأشتر لسنان بن مالك النخمى” . انطلق إلى ألى الأعور » فادعه إلى المبارزة » 
(١)الرهق:.الطيش‏ والنزق .*والسقاط: الأضاً. 


 _ لساعما‎ 


فقال : إلى مبارزق. أم إلى مبارزتك ؟ فقال : أو أمرتك بمبارزته فملت ؟ قال : نم ؟ 
والذى لاإله إلا هو ؛ اوأمرتنى أن أعترض صفهم بسي لفملت” حتى أضريه بالسيف . 
فقال : يابن أخى » أطال الله بقاءك ! قد والله ازددتُ فيك رغبة » لا », ماأمرتك بمبارزته 
إنما أمزتك أنْ تدعوه لمبارزى ؛ فإنه لا يبارز إنكان ذلك من شأنه ‏ إلا ذوى الأسنان 
والكقاء: والشرف » وأنت محمد الله من أهل الكفاءة والشرف ؛ ولبكنك حدييثة 
السن” » وليس ببارز الأحداث ؛ فاذهب فادعه إلى مبارزتى . 

فأنام فقال : أنا رسول فأمتونى » لجاء حتى اتتهى إلى ألى الأعور ”'" . 

ش ا 

قال نصر : لخدثنى عمر بن سعد ء عن أَبى زهير العبسى” » عن صالح بن سنان » عن 
أبيه ؛ قال : فقلت له : إن الأشتر يدعوك إلى المبارزة » قال : فكت عنى طويلا » ثم قال: 
إن خفة الأشتر وسوء رأيه وهواته ؛ داه إلى إجلاء عمال عُمْان » وافترائه عليه » يقبّح 
محاسنه » وجهل حقه : و يظير عداويه . ومن خفة الأشتر وسوء رأبه أنه سار إلى عمان 
فى داره وقراره » فقله فيمن قتله ء وأصبح ميّبما بدمه » لاحاجة لى فى مبارزته . 

فقلت : إنك قد تكامت فاسمع حتى أجيبّك » فقال : لا حاجة لى فى .جوابك 
ولا الاستماع منك » اذهب عَتّى ؛ وصاح بى أصحابه ‏ فانصرفت عنه » ولو سمم لأسممته عذر 
عاص وحن 

فرجعت إلى الأشترء فأخبرته أنه قد أبى المبارزة » فقال : لنفسه نظر . 

قال : فتواقفناء فإذا هم قد انصرفوا . قال : وصبحنا على عليه السلام عَدُوَة سائرا نحو 
معاوية » فإذا أبو الأعور قد سبق إلى سسهولة الأرض وسَة المنزل ؛ وش بعة الماء مكانا 


. الرهق : الجهل » والسقاط : الخطأ‎ )١( 
(؟) والخر أيضا فى الطرى 8 : و؟»‎ 


لمتحا وصور امراب مد .سبوا ردب روتف مشاه ٠9‏ ٠م‏ للج لبه ااو لاحساخوتابي #لازجبواويا الى جومسصسيي ب جور ل ل لون ا ل فاك 7 لا عا جهرمية ريع ا رجهم اقلايو رلك لاا لواف ع انالف 


ه١١"‏ تت 


أفيح ؛ وكان أبو الأعور على مقدّمة معاوية » واسمه سةيان بن عمرو» وقد جعل على ساقته 
يشر بن أرطاة العامرى” » وعلى اميل عبيد الله بن عمر بن الخطاب » ودفم اللواء إلى 
عبد الر-ةن بن خالد بن الوليد ؛ وجعل على ميمنته حبيب بن مسامة الفبرى » وعلى رجالته 
مناميمنة يزيد بن زحر الضبى” »وعلى اأيسرة عبد الله بنعمرو بن العاص » وعلى ال جالة من 
امبسرة عازس يخ سميق الطالى » وعقخيل ومشق الضحاك بن قيس الفيرئة ؛ وهل يجالة 
أهل دمشق يزيد بن أسد بن كز البجلى" » وعى أهل حمص ذا الَكلاع » وعلى أهل 
فلسطين مسامة بن مخلد » وكان وصول على عايه السلام إلى صفين لكان يقين من الحرم من 
سنة سبع وثلائين . ظ 


(59) 
ومن مط ل عدم السامصم : 


الللمء 4 : 

عمد بم الذى بِطَنَ عننات الأمور ؛ وَدَأتْ عَكَئْه أغلام اللهُور» وَامََْم َكَل 
ين التصير ؟ فلا عبن من [' يه تلكراه » ولا قلب من أذبته” بنورثه'. 
استعلاوه باعده ام 000007 وب سوام فى المكآن ب به . 

0 3 المُقولَ م صل ديد ار لاعن راح ارت ؛ فَيْرَ الذى 
شبد له ألا 0006 إقرار قاب ذى اللحود » 35 شه عا يقو 0 المشبيون 
به وَاإَحدونَ له" وكير 


+1 +4 جد 


الك : 

بطنت سر فلان ؛ أى أخفيته . 

والأغلام : جمع عل » وهو المنار مهتدى به ؛ ثم جعل لكل" مادل على شىء ؛ فقيل 
لممحرات الآ نبياء علقم » لدلالتها على نبوتهم . وقوله عليه السلام « أعلام الظبور » » أى 
الأدلة الظاهرة الواضحة . 

وقوله فيا بعد : « أعلام الوجود » أى الأدلة الوجودة » والدلالة هو, الوجود نفسه» 
وها ون شرح ذلك . 

وقوله : « وامتنع على عين البصير » » يقول : إنه سبحانه ليس عرلى” بالعين ؛ ومع 


حك /1؟1؟ سب 


ذلك فلا كن نم ! بره بعينه أن يتكره ؛ لدلالة كل" شىء عليه » بل لدلالته سبحانه 

تم قال : ولا قلب من أثبته يبصره »6 أى لاسنيل. ان أثنت وجودء أن حيط 
علدا مجميع أحواله ومعلوماته ومصنوعاته ؟ أوأراد أنه لانم حقيقة ذاته؛ كا قاله قوم 
من الحققين . 

وقد رٌوى هذا الكلام عل وجه آخر » قالوا فى اللخطبة : « فلا قلي مرخ لم بره" 
ينكره » ولا عين من أثبة ه تبصزه 6 » وهذا غير محتاج إلى تفسير أوضوحه . 

وقوله عليه السلام: « فلا استعلاؤه باعده »» أى ليس علوه ولا قر بهكا نعقله من العو 
والقربالمكانيين» بل هو علو وقرب خارج من ذلك» فليس عاوّه يقتضى بعده بالمسكان 
عن الأجسام » ولا قر به يقتضى مساواته إباها فى الحاجة إلى المكان والمهة ٠‏ 

والباءفى< به» متعلقة ب« ساواهم » » معناه : ولا قر به ساواهم به فى الحاجة إلى الكان؛ 
أى لم يقتض قر به ممائلته ومساواته إباه فى ذلك . 


+ 7+ 4+ 


| فصول فى الع الإلهى ا 
وهذا الفصل يشتمل على عدّة مباحث من العل الإلهى : 
أوها : كونه تمالى عالما بالأمور الللفية . 
والثانى : كونه تعالى مدلولا عليه الا وان الظاهرة َ الى أفعاله . 
والثالث : أن هويته تعالى غير معلومة للبشر. 


والرايم : نو نفى لشبيهه بشىء من لوقايه . 


6 


بلما؟ ل 


واتلخامس : بيان أن الجاحد لل ثياته مكابر بلسانه » وعارف به بقليه . 

ونحن نذ كر القول فى جميم ذلك على سبيل اقتصاص المذاهب والاقوال » ونحيل 
فى البرهان على الح من ذلك و بطلان شبّه الخالفين فيه ٠‏ على ما هو مذ كور فى كتينا 
الكلامية » إذ ليس هذا الكتاب موضوعا لذلك » و إن كذًا قد لا نخلى بعض فصوله 
من إشارة إلى الدليل موجزة » وتلويح إلى الشهة لطيف ؛ فنقول أمَا : 


+ +7 جه 


الفهل ابر ول 


فاع أنْ أمير الؤمنين عليه السلام إنما قال : 9 بن تبات الأمور » وهذا القدر 
من الكلام يقتضى كونه تعالى عالما » 1 الأمور اعلفية الباطنة ؛ وهذا منقسم قسمين : 

أحدما » أن بعلم الأمور انخفية الحاضرة 8 

والسكلام من حيث إطلاقه محتمل الأمر ين » فنحمله عليهما معا. فقد خالف فى كل" 
واحدة من السألتين قوم ؛ فنَ الناس من ننى كونه عالما بالمستقبلات » ومن الناس مَنْ نفى 
كوته عالما بالأمورالحاضرة ؛ سواء كانت خفيّة أو ظاهرة ؛ وهذا يقتضينا”'*أننشرح أقوال 
المقلاء فى هذه المسائل » فتقول : إن الناس فا كل أقوال : 

القول الأول : قول' جمهور التتكامين ء وهو أن البارئ سبخانه يمل كل" معلوم : 
الماضى والحاضر والمستقبل ؛ ظاهرها وباطنها » ومحسوسها وغير محسوسها ؛ فهو تعالى 
العالم بما كان وما هوحاضر » وما سيكون وما لم يكن » إن أوكان كي ف كان يكون » كةوله 


.. » ب : « يقتضى‎ )١( 


ا هد 


مر 


تعالى : ل( وَل ردُوا لمأدوا لما نبوا عَنْهث )4 00, فهذا عل أمر مقدار على تقدير وقوع أصله 
الذى قد عل أنه لايكون . ٠‏ 

القول انثشالى : قول" من زعم أله تعالى لا بسر الأمور المستقبّلة » وشحهوه ,كونه 
مدركا ء قالوا : كا أنه لايدرك المستقبلات » فكذلك لاسر المستقيّلات . وهو قول هشام 
ابن الحكي. 

القول الشالث : قول من زعم أنه لا بسر الأمور الحاضرة.؟ وهذا القول نقيض القول 
الثانى ؛ وشعهوه بكونه قادرا » قالوا : كا أنه لايقدر على الموجود » فكذلك لا بيعل 
الموجود ؛ ونسب ابن الراوندى” هذا القول إلى معمر بن عباد27؟ » أد شيوخناء وأحابنا 
يكذبونه فى ذلك » ويدفءون ال1كاية عنه . 

القول الرابع : قول من زعم أنه تعالى لايل نفسّه خاصه » ويعل كل ماعدا ذاته » 
ونسب ابن” الراوندى هذه المقالة إلى مَمْمَر أيضا ٠‏ وقال : إنه يقول : إن العالم غير المعلوم» 
والشىء لا يكون غير نقسه ؛ وأحابنا يكذ بون أبن الراوندى” فى هذه المكاية » و ينّهون 
را م 

القول اللمامس : قول مَنْ قال إنه تعالى م يكن فها لم يزل. عالما بشىء أصلا ؛ وإنما 
أحدث لتقسة علماء عل به الأشياء » وهو قول جهم بن صفوان ”* . 

القول السادس : قول من قال إنه تعالى لا عل كل" المعلومات على تفاصيلها ؛ و إتما 
بعلم ذلك إجمالا وهؤلاء بسمون المسترساية ؛ لأنهم يقولون : يسترسل عامه على المعلومات 


)١(‏ سورة الأنعام م" 

(؟) هو هشام بن الج-؟ ؛ من متكلمى الشيعة » وصاحب المقالة فى التشبيه ؛ وإلءه تناب المحشامية ؛ 
إحدى الفرق الغالية ؛ ذكره الور ستاتى وبط آراءه فى الملل والتحل ١55-5١54 : ١‏ 

(؟) معمر بن عياد الامى القدرى ؛ وانظر آراءه فى اللل والتحل للهرستانى ١‏ : 397-58 

(4) جهم بن صفوان ؟ وليه تنسب الفرقة الجهمية ؟ من الجحرية ؟ ظبرت بدعته بترمدٌ » وقتله سال بن 
حور المازنى عرو ؛ فى آخر ملك بنى أمية العورستانى ١‏ : ولا ١اهم.‏ ْ 


0 رعرا تهات رم مويك رمه مات استخعيام 5 ولي ريق تمك عض ب كلض اد د صسييى ساجمام سس اهمه موي ا لويم 3 ا 
0 5 8ل م موم لم 5 07نس ؟*. 6 د لاوأ لاوم ل سف و د كا 


١‏ 0 ل تك 


إجمالا لا تفصيلا ؛ وهو مذهب المرينى ”'" من متكلمى الأشعرية 

القول السايع : قول من قال إنه تعالى يعل المعلومات المفصلة مالم فض القول” به إلى 
محال ؛ وزعموا أن القول بأنّه بعلم كل شىء يفضى إلى حال ؟ وهو أن بعلل و بعل أنه يمل 
وهل جرا إلى مالا نهابة له ؛ وكذلك الال لازم إذا قي إنه بعلم الفروع » وفروع الفروع 
ولوازمها » ولوازم لوازمها إلى مالا نهاية له . قالوا : وحال اجماع كل" هذه العلوم غير 
المتناهية فى الوجود » وهذا مذهب أبى البركات البغدادى” صاحب المعتير 7" . 

القول الثامن : قول من زعم أنه تعالى لا يعر الشخصيّات الجزئية ؛ وإنمايمم 
الكليات التى لاحوز علمها التغيبر ؛ كالملم أن كل إنسان حيوان ؟ و يعل نفسه أيضًا ؛ 
وهذا مذهب أرسطو وناصرى قوله من الفلاسف ةكاءن سينا وغيره . 

القول التاسم : قول م تعالى لايع شيئا أصلا ؛ لا كليا ولا جرثيا ؛ و إنما 
وجد العالم عنه مخصوصيّة ذاته فقط من غير أن يعامه بكي أن المغناطيس ' يذب الحديد لقوة 
فيه من غير أن بعل بالجذب ؛ وهذا قول قوم من قدماء الفلاسفة . 

فبذا تفصيل المذاهب فى هذه المسألة . 

واعر أن حجة القكلمين على كونه عالما بكل شىء ؛ إنما تتضح بعد إثبات حدوث 
العالم » وأنه فعله بالاختيار ؛ لخينئذ لابد من كونه عالما ؛ لأنه لولم يكن عالما بشىء أصلا لما 
صحّ أن يحدث العالم على طر بق الاختيار ؛ لأنْ الإحداث على طر يق الاختيار ؛ نما يكون 
بالغرض والداعى » وذلك يقتضى كونه عاما » فإذا ثبت أنه عالم يك ادرو عد أن 
يكون عالما بمعنى اقتضى له العالمية » أو بأمر خارج عن ذاته ؛ مختار ا كان أو غير مختار ؛ 
)١(‏ هوالإمام أبو اللعالى عيد لملك بن يوسف الجوينى » امام الحرءين » التوقي سنة 474 . 
( ابن خا-كان ) . 


(؟)كتاب الممتير فى الهكمةء ط طبع فى حديدر آباد؛ لأبى الركات على بن ٠هكا‏ اللغدادىء توفىسنة ٠5ه.‏ 
أخبار العاماء » لاقفطى 8 . 


عد ا مت 


0902 لم أنه إغا عل لأنه هذه الذات الخصوصة لالشىء أزيد منها ؛ فإذاكان لم 
ذلك وَجَبٍ أن يكون عالما بكل معلوم ؛ لأنّ الأمر الذى أوجب كوته عالما بأمر ما ؛ هو 
ذاته بوجب كونه عالا بغيره من الأمور ؛ لأنّ نسبة ذاته إلى الكل نسبة واحدة . 

َأمًا الجواب عن شبه الخالفين فذكور فى الواضع الختصّة بذلك » فليطلب من 
كتينا الكلامية . 
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الفصل الى 

فنقول : إن الذى يستدل” به على إثبات الصانم يمكن أن يكون من وجهين ؛ وكلاهما 
يصدق عليه أنه أعلام الظبور : أحدها الوجود والثانى الموجود . 

أما الاستدلال عليه بالوجود نفسه فبى طر يقة المدققين من الفلاسفة » فإنهم استدلوا 
على أن مسمى الوجود مشترك » وأنه زائد على ماهيّات الممسكنات » وأنْ وجو البارى 
لاريصح” أن يكون زائدا على ماهيته » فتسكون ماهيته وجودا ؛ ولا يجوز أن تسكون 
ماهيته عارية عن الوجود ؛ فر يبق إلا أن تسكون ماهيته هى الوجود نفسه » وأثبتوا 
وجوب” ذلك الوجود ؛ واستحالة تطرتق العدم إليه بوجه ما » فل يفتقروا فى إثبات البارى 
إلى تأمل مر غير نفس الوحود . 

وأمًا الاستدلال” عليه بالموجود لا بالوجود نفسه ؛ فمو الاستدلال عليه بأفماله » وهى 
طريقة المتسكلمين . قالوا : كل مالم يلم بالبدمة باهر تابر بآثاره الصادرة 
عنه ؟ والبارى تعالى كذلك ؛ فالطر يق إليه ليس إلا أفعا له » فاستدلوا عليه بالعالم » وقالوا 


نارة : العام محداث وكلء محدث له محدث . وقالوا نارة أخرى : العام ممكن لتر 


.» ج : « يكبت‎ )١( 


مب 1555 د 


وقال : ابن سينا : إن الطريقة الأولى وهى الاستدلال عليه بالوجود نفسه أغل 
وأشرف: 6 لأنه لم حتبج فيها إلى الاحتجاج بأمر خارج عن ؤاتة #«واستتيظ آله ام 
الكتاب امزيذ فى هذا المنى ؛ وهى قوله تعالى : ل( سَنرييح آيَاتنا فى الآفاق وَفي 
همق عى ينين ليا أن الل ) 37 

قال ابن سينا : أقول : إن هذا حكُم لقوم ‏ يعنى المتسكلمين وغيرهم ؛ ممن يستدل 
عليه تمالى بأفماله ؛ وتمام الآبة : ل( أ يكف يرك أنه عل كل" شى'ء 
ب 

قال : هذا حكم” الصّديقين الذين يستشهدون به لا عليه ؛ يعنى الذين استداوا عليه 
بنفس الوجود » وم يفتقروا إلى التعاق بأفعاله فى إثبات ر بو بنته . 


+ جه +1 


اافصل الثَالتٌ 
فى أن هويّته تعالى غير هوية'البشر 


وذلك معنى قوله عليه السلام 1 وأمتنع” كَل عبن البصير » » وقوله : م ولا قاب 
من أثبته ببصره 6 » وقوله : « وم يطاع المقول على نحديد صفته 6 ؛ فنقول : إن جمهور 
متسكلمين زعموا أنا نعرف حقيقة ذات الإله » ولم يتحاشوا من القول به تعالى لا بعلم من 
وذهب ضرار”"© بن مرو : أن لله تعالى ماهية لا يمامها إلا هو ؛ وهذا هو مذعسب 

)١(‏ سورة فصلت هم 


(؟) هو ضرار ابن عمرو » صاحب مذهب الضرارية من ن فرق الجبرية » كان فى بدء أأمره تلميذا لواصل 
ابن عضاء الممتزلى ؟ ثم خالفه فى خلق الأحمال وإنكار عذاب القير . الفرق بين الفرق 0١‏ 


1 تت 


الفلاسفة . وقد حكى” عن ألى حنيفة وأصحابه أيضًا ؛ وهو الظاهر من كلام أمير الؤمنين 
عليه السلام فى هذا الفصل . 
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المصل السرالبع 


فى نقى التشبيه عنه تعالى 


وهو معنى وله عليه السلام : « بعد وقرب » » أى فى حال وا<دة » وذلك يفتصى 
نى كونه تعالى جمما ؟ وكذلك قوله عليه السلام : « فلا استعلاؤه باعده » ولا قر'به 
ساواهم فى المكان به » » فنقول : إن مذهب جمهور المتكلمين نفى' التشبيه » وهذا القول 
يتنوع أنواعا : 

النوع الأول : نفى كونه تعالى جمما مركباء أو جوهرا فردا غير مركب » والمراد 
بالجوهر هاهنا الجرام والحجم . وهو قول المعتزلة وأ كثر محفت المتسكامين من سائر الفرق» 
وإليه ذهبت الفلاسفة أيضاً . 

وقال قوم من مستضعفى المتسكلمين خلاف” ذلك » فذهب هشام بن المكم إلى أنه 
تعالى جسم مركب كهذه الأجسام » واختافت المكاية عنه » فروى عنه أنه قال : إنه 
يشبر نفسّه سبعة أشبار» وروى عنه أنه قال : إنه على هيئة السّبيكة . وروى عنه أنه قال : 
إنّه على هيئة البلورة الصافية المستوية الاستدارة من حيث أتيتها رأيتها على هيئة واحدة » 
وروى عنه أيضاً قال : إنه ذو صورة . وأسحابه من الشيعة يدفعون اليوم” هذه الحكايات 
غنه و رَحُتونَ أنه لم يد على قوله : إنه جسم لا كالأجسام » وإنه إنا أراد بإطلاق هذا 
اللفظ عليه إثباته . 


صاخ 99 سه 


١‏ مما مر 


وصد قواعنه أنه كان يطلقعليه كونه توراء لقول الله سبحانه : 8 الله نور أَلسَّمْوَات 
تلات حر ف عزني 

وَالارْض مثل نورهغ ‏ . 
وحك عن تمد بن النمان الأحول » المعروف بشيطانالطاق ؛ وهشام بن سالم المعروف 

بالجواليقى” » وأبى مالك بن الحضرى » أنه نور” على صورة الإنسان ؛ وأنكروا مع ذلك 

أن ملون عي ِ وهذه مناقضة ظاهرة . 
وحكى عن على بن ميم مثله . وقد حك عنه أنه كان يول بالصورة والجسم . 
وحكى عن مقاتل بن سلمان » وداود الجواربى » ونع بن حماد الممرى 4 أنه فى 

صورة الإنسان » وأنه لم ودم » وله جوارح وأعضاء من .يد ورجل ولسان ورأس وعينين ؛ 

وهو مع ذلك لا يشبه غيره » ولا يشبهه غيره » وافةهم على ذلك جماعة مر العامة 

ومن لا نظر له . 

ا 00 
وحكى أبو عيسى الوراق أن هشام بن سالم الجواليقى” كان يقول : إن له وفرة سوداء. 
وذهب جماعة من هؤلاء إلى القول بالمؤانسة واللخلوة والجالة والحادثة. 

ان يي قف ل ل و ا ل 20 
وسئل بعضهم عن معنى قوله تعالى : فإ فى مقءد صدق عند مليك مقتدر م » 
فقال : 'يقعد معه كل سر يره و يغلفه يذه . 


وقال بعضهم : منألت مُعاذاً العنبرى” » فقلت : أله وحه ؟ فقال : نعم ؟ حتى عدذدت 


6 سورة القدر © ه6 


16م 


جميع الأعضاء من أنف وثم وصدر وبطن ؛ واستحييت أن أذ كر الفراج ؛ فأومأت 
بيدى إلى فرجى » فقال : نعم » فقلت : أذ كر أم أتتى ؟ فقال : ذ كر . 

ويقال : إن اث خز بمة أشكل عليه القول فى أنه : أذ كر أم أنتى » فقال له بعض 
أسحابه : إنّ هذا مذ ُو فى القرآن ؛ وهو قوله تعالى : ( وَلَيْنَ ألد ؟*الا”! 004 
فقال : أفدت وأحدت ؛ وأودعه كتابه . 

ودخل إنسان على معاذ بن معاذ بوم عيد » و بين يديه لم فى طبيخ سكباج » فسأله 
عن البارى تعالى فى جملة ما سأله » فقال : هو واللّه مثل هذا الذى بين يدى » لم ودم . 

وشهد بعض المعتزلة عند معاذ بن معاذ » فقال له : لقد ههمت” أن أسقطك ؛ اولا أنى 
سممتك تلمن اد بن سامة » فقال : أما حماد فل ألمئه:ولكنى ألمن من يقول : إنه سبحانه 
يعزل ليلة عرفة من السماء إلى الأرض على جمل أحمر فى هوادج من ذهب ؛ فإن كان تماد 
يروى هذا أو يقوله » فعليه لعنة الله . فقال : أخرجوه فأخر ج . 

وقال بعضهم :. خرجّنا يوم عيد إلى اللصلى » فإذا جماعة بين يدى أمير9؟ »ع 
والطبول نضرب والأعلام فق. فقال واحد مم حلفنا : اللبم لا طَبلَ إلا طبلك ! فقيل له: 
لاتقل هكذاء فليس لله تعالى طبل » فبكى » وقال : أرأيتم هو يجىء وحده ولا يضرب 
بين يديه طبْل » ولا ينصّب على رأسه عل » فإِدّنْ هو دون الأمير ! 

وروى بعضهم أنه تعالى أجَرَى خيلا » للق نفسه من مثلها . 

وروى قوم منهم أنه نظر فى امرآة. فرأى صور” نفسه » لق آدم عليها . 


ري 
ورووا أنه بيضحك حتى تبدو واحده ٠‏ 


0*5 سورةآل عمران‎ )١( 
. (؟) ب « أمير المؤمنين » » والأحود ما أثيته عن | » ج‎ 
امج-؟)‎ س٠٠١(‎ 


77 لد 


ورووا أنه أمرد جَمْد قطْط 9" » فى رجليه نعلان من ذهب » وأنه فى روضة خضراء 
عل كرمى” تحمله الللائكة . 

ورووا أنه يضع رجلا على رجل ٠‏ ويستلقى فإنها جلة الرب؟ . 

وروا أنه حَلق اللائكة مر ؛ رَعْبٍ ذراعيه » وأنه اشتكى عيته فعادته 
الملائكة » وأنه يتصئر بصورة آدم » ومحاسب الناس فى القيامة ؛ وله جاب من 
الملائكة مححبونه . 

ورووا عن النبى صلى الله عليه وله أنه قال : « رأيت رب فى أحسن صورة » فسألته 
َمَا مختاف فيه الملا الأعلى » فوضم يدّه بين كتتى » فوجدت بِرْدَها » فعامت 
مأ اختلقوا فيه 6 . 

وروا أنه ينزل إلى السماء الدنيا فى نصف شعبان . وأنه جالس على العرش قد فضل 
منه أر بع أصابع من كل جانب . وأنه يأنى الناس” بوم القيامة » فيقول : أنا ريم » 
ذتولون : نموذ الله منك ؛ فيقول للم : أفتعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : بيننا و بينه علامة 
فيسكشف لم عن ساقه » وقد حول فى الصورة التى يعرفونها » فيخرثون له سحدا . 

ورووا أنه بأنى فى غمام » فوقه هواء » ونحته هواء . 

وكان بِطبرِسْتآن قاصّ من المثشتهة » يقص” على الناس » فقال يوما فى قصّصه : إن يوم 
القيامة نجىء فاطمة بنت محمد » معها قيص المسين ابنها تلتمس القصاص من /زيد 
ابن معاوية » فإذا راها الله تعالى مِنْ بعيد » دعا يزيد وهو بين يديه » فقالله : ادخل نحت 
قوائم الدرش ١‏ لامفقر" بك فاولمة » يدل 7" و يتتىء » وتحضر فاطمة » فطل وتيكى» 
فيقول سبحانه : انظرى با فاطمة إلى قدى ؛ ومخرجه إليها » وبه جرح مز سسهم تمرود » 


. قطط : قصير‎ )١( 
ج‎ » ١ ب : ه فيدخل بزيد » » وماأثبته عن‎ )١( 


حب ين ؟؟ عب 

فيقول : هذا جرح رود فى قدى ؛ وقد عفوت عنه » أفلا تمفين أنت عن يزيد ! فتقول : 
هى : اشهد يارب أنى قد عنوت عنه . 

وذهب يعر متكلّى_المشنة إلى أن البارى" تعالى مركب مر أعضاء على 
حروف المعجم . 

وقال بعضهم : إنه ينزل على حمار فى صورة غلام أمرد » فى رجليه نعلان من ذهب » 
وكلَ وجهه فراش من ذهب يتطاير. 

وقال بعضهم : إنه فى صورة غلام أَمْرّد صبيح الوجه »عليه كساء أسود » ملتحف به . 

وسممت أنا فى عصرى هذا مَنْ قال فى قوله تعالى : ل( وترئ الملائكة حافين من 
حل الماش » ”'' : إنهم قيام على رأسه بسيوفهم وأسلحتهم » فقال له آخر على سبيل 
الكم به : يحرسونه من امعتزلة أن يفتكوا به ! فغضب وقال : هذا إلحاد . 

ورووا أَنْ النار تزفر وتتغيّيظ تغيظا شديدا » فلا نسكن حتى يصم قدمه فبها» فتقول : 
قل قط » أى حسبى حسبى . و يرفعون هذا الخير مسندا . وقد ذكر شبيه به فى الصّحاح . 

وروى فى الكتب الصّحاح أيضا : « أن الله خلق آدم على صورته © . وقيل : إن فى 
التوراة نحو ذلك فى السَّفر الأول . 

واعل أن أهل التوحيد يتأولون ما حتمل التأويل من هذه الروايات على وجوه محتملة 
غير مستبعدة » وما لا يحتمل التاويل منها يقطمُون ببطلانه ؛ و بأنه موضوع ؟ وللاستقصاء 
فى هذا المعنى موضع” غير هذا الموضم . 

وحكى أبو إسحاق النظام وتجد بن عيسى برغوث أنّ قوما فالوا : نه تعالى الفضاه 
فسّه » وليس بحسم ؛ لأنَ الجسم يحتاج إلى مكان ونفسه مكان الأشياء . 


لم55 سمه 


وقال بر'غوث : وطائفة منهم يقولون : هو الفضاء نفسّه » وهو جسم تحل” الأشياء 
فيه ؛ وليس بذى غاية ولا نهاية » واحتجوا بقوله تعالى : لإ وَجَاهِدوا فى لله حق 
جاده ) .. 

ظ ذأما مَنْ قال : إنّه جسم لا كالأجسام ؛ على ممنى أنه بخلاف امرض الذى يستحيل 
أن ثيتوتم منه فعل » ونفونا عنه معنى السيّة » وإنا أطلقوا هذه اللفظة لممنى أنه شىء 
لا كالاشياء ' وذات لا كالذوات ؛ فأمْرم مسهل ؛ لأن خلافهم فى العبارة » وهم : على 
ان منصور والنسكاك » و بونس بن عبد الرحمن»والفضل بن شاذان » وكل” هؤلاء من قدماء 
رجال الشيعة . وقد قال بهذا القول ابن" كرام وأحابه ؛ قالوا : معنى قولنا فيه سبحانه إنه 
جسم أنه قالم بذاته لا بغيره. 

والتعصبون لحشام بن الحم من الشيعة فى وقتنا هذا بزعمون أنه م بقل بالتجسم 
الممنوى” ؛ وإنما قال : إنه جسم لا كالأجسام » بالمعنى الذى ذ كرناه عن نونس والسكاك 
وغيرها » وإن كان الحسن بن موسى النوبختى - هو من فضلاء الشيعة ‏ وقد روى عنه 
التجسيم خض فى كتاب *” الأراء والديانات ©“ . 

4+ 4+ + 

النوع الثانى : ننى” الأعضاء والجوارح عنه سبحانه ؛ فالذى يذهب إليه المسنزلة وسائر 
الحققين من المتسكامين ن” ذلك عنه » وقد تأولوا ما ورد فى القرآن المزيز من ذلك » 
من نحو قوله تعالى : ل( لما حَلَفَتْ بِيدّىة 4 7" » وقوله سبحانه : ( عَلى'ما فرطت" 
فى جَْب أله 4 7" وغير ذلك » وحجلوه على وجوه صحيحة جائزة فى اللغة العر بية . 

وأطلقت الكر”امية عليه سبحانه لفظ اليدين والوجه » وقالوا : لا تتجاوز الإطلاق » 


و 


76 سورة الحج‎ )١( 
سورة ص هلا.‎ )0( 
4" (؟) سورة الزمر‎ 


]م ل 


ولا نفسر ذلك ولا نتأوله ؟ و إنما نقتصر على إطلاق ما ورد به النص" . 

وأثبت الأشعرى اليدين صفة قائمة بالبارى سبحانه ؟ وكذلك الوجه من غير بحسي . 

وقالت الْحسّمة : إن لله تعالى يدن ؟ ها عضوان له » وكذلك الوجه والعين » وأثبتوا 
له رجْلين قد فضّلتا عن عرشه » وساقيّن يكشف عنهما يوم القيامة » وقدّماً يضما فى جهنم 
فتمتللى' ؟ وأثبتوا له ذلك معنى لا لفظاء وحقيقة لا مجازا . 

فأما أدد بن حنبل فل يثبت عنه نشبيه ولا نجسي أصلا وإنما كان يقول بترك 
التأويل فقط » ويطلق ما أطلقه الكتاب والسنة » ولا مخوض ف تأويله ؛ ويقف على 
قوه تمالى : ل( وما بدك توي إِلّا ننه 4 ”" , وأ كثر الحسّلين من أسحابه على 
هذا القول . 

+ 4ه 

النوع الثالث : نف الجهة عنه سبحانه ؛ فالذى يذهب إليه المستزلة وجمهور” الحققين 
من المتسكلمين أنهسبحانه ليس فى جهة ولا مكان؛وأن ذلك من تابع الجلمية أو العرضية 
اللاحقة بالجسمية »فإذا انتفى عنه كونه جسما وكونه عرضا لم يكن فى جهة أصلا ؛ و إلى هذا 
القول يذهب الفلاسفة . 

وذهبت الكرامية واتهشوية 7" إلى أن الله تعالى فى جهة فرق هو إليه ذهب هسام 
ابن الم , وعلى” بن منصور » ويونس بن عبد الرحمن ؛ وهشام بن سالم الجواليق” » 
وكثير من أهل الحديث. 

وذهب محمد بن اليصم » متكلم الكركامية إلى أنه تعالى ذات موجودة منفردة 
بنفسها عن سائر الموجوداتءلا حل" شيا حلول الأ. راض ولا تمازج شيئا ممازجة الأجسام 


)00( سورة آل عجمران ٠‏ 
(؟) الكرامية : أصحاب عمد بن كرام ؛والحشوية طائفة من الشيهة ؟ سموا بذلك لأمهم لايتحاشونمن 
إظهار الحشو ٠.‏ راجم شفاء العليل ١٠١6‏ 


ا 


بل هو مباين” للامخلوقين ؟؛ إلا أنه فى جهة فوق » وبينه و بين العرش بعد لا يتناهى . 

هكذا حكى المتكلمونعنه » ولم أره فىشىءمن تصانيقه . وأحالوا ذلك ؛ لأنمالا يتناهى 
لا يكون حصورا بين حاصر ين ؟ وأنا أستبعد عنه هذه الحكاية ؛ لأنهكان أذ كى مِنْ 
أن يذهب عليه فساد هذا القول . وحقيقة مذهب مثيتى المكان أنه سبحانه متمكن على 
العرش » كا يتمكن اللك على سر يره » فقيل لبعض هؤلاء : أهوأ كبر من العرش » 
أم أصغر » أم مساو له ؟ ققال : بل أ كبر من العرش » فقيل له : فكيف محمله ؟ فقال : 
كا تحمل رجلا الكرى” ‏ جسم الكرق” وجسمه أ كبر من رجليه . ومنهم 0 
ندا ا رت فى المقدار 3 يكتنع كثير منهم من إطلاق القول بأن أطرافه -تفضل 

عن العرش ؛ وقد “معت أنا من قال منهم : : إنه مستو على عرشه و 
هذه الدّ كة ”'' ورجلاه على السكررمى" الذى وسع السمئوات والأرض » والكرسى” نحت 
العرش » كا مجعل اليوم الناس نحت أسرتهم كراسى” يستريحون بوضم أرجلهم عليها . 

وقال هؤلاء كلهم : إنه تعالى ينزل و يصمّد حقيقة لامجازا » وإنه يتحرتك و يمل ؟ فن 
ذلك نزوله إلى السماء الدنيا .ا ورد فى لمر ؛ ومن ذلك إتيا ومجيئه » كا نطق به 
الكتاب المزيز فى قوله سبحانه : ١‏ هَل" يترون إلا أن ماج 2 تتم أله فى ظَكلٍ ف 
ألفساع 4 7 2» وقوله : ( وَجَاء رَبك وَالْمَت صَما صَمًا 4 © . 

وأطلق بن الطيصم عليه هذه الألفاظ اتباعا لما ورد فى الكتاب والسنة » وقال : لاأقول 
بمعانيها » ولا أعتقد حركته الحقيقية ؛ و إنما أرسلها إرسالا كا وردت . وأما غيره فاعتقد 


اننا قر 
وقال ابن الميص فى كتاب ” المقالات '“ : إن أ كثر الحشوأية يمير عليه تعالى 
العدوَ والهرولة . 


» الدكة « بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه‎ )١( 
"٠١ سورة اليقرة‎ )١( 
"١ (؟) سورة الفجر‎ 


ل 

وقال قوم مهم : إن تعالى يجوز أن ينزل” فيطوف البلدان » ويدور فى السكك . 

وقال بعض الأشعر بين : إنّ سائلاً سأل الشَكاآك فقال : إذا أَجرْت عليه 
المركة » فهلا أجزت عليه أن يطفر ! فقال لانجوز عليه الطفر » لأن الطفر إنما يكون 
فرارا من ضد ء أو اتصالا بشّكل . فقال له : فالحركة أيضاً كذلك ! فل يأت بفرق . 
فأماالقول بأنه تمالى فى كل" مكان ؟ فإن المستزلة يفولون ذلك » وتريد”" به أله 
وإن لم يكن فى مكان أصلا » فإنه عالم بمافى كل مكان » ومدبّر للا فى كل" مكان » 
وكأنه موجود فى جميم الأمكنة لإحاطته بالجبيع . 

وقال قوم من قدماء الفلاسفة : إن البارى تعالى روح شديد فى غاية اللطافة » وفى غاية 
القوة » ينفذ فى كل" العالم . وهؤلاء يطلقون عليه أنه ىكل مكان حقيقة لا تأويلا ؛ وين 
هؤلاء من أوضح هذا القول ؛ وقال : إنه تعالى سار فى هذا العالم سر يآن نفس الواحد سنا 
فى بدنه » فك أن كله بدن مناله نفس سارية فيه تديره » كذلك البارى سبحانه هو 
نفس العالم » وسار فى كل جزء من العالم ؛ فهو إذا فى كل" مُكان بهذا الاعتبار» لأن 
النفس فى كل جزء من البدن . 

وحكى الحسن بن»ومى النو يحتى> عن أهل الرواق من الفلاسفة ؛ أن الجوهر الإلمى” 
صبحانة روح نارى عقلى” ؛ ليس .له صورة » لكتنه قادر على أن يتصور بأىة صورة شاء » 
ويتشبّه بالكل" ؛ و ينفذ فى الكل بذاته وقوته ؛ لا بعلمه وتدبيره . 

+ +4 جه 

النوع الرابم : نفى كونه عَرَضَ) حالّا فى الحل ؛ فالذى تذهب إليه لمتزلة وأ كثر 
المسامين والفلاسفة ننى” ذلك القول باستحالته عليه سبحانه لوجوب وجوده » وكون كل" 
حال فى الأجمام ممكنا بل حادثا . ْ 


. » .. ب : « فإن المسزلة يقولوزذلك ويريدون‎ )١( 


ذف ين 


وذهبت الحأولية من أهل الله وغيرهاء إلىأنه تعالى بحل" فى بعض الأجسام دون بعض؟ 
كا بشاء سبحانه » و إلى هذا القول ذهب أ كثر الغلاة فى أمير المؤمنين . ومنهم من قال 
بانتقاله من أمير المؤمئين عليه السلام إلى أولاده » ومنهم من قال بانتقاله من أولاده إلى 
قوم من شيعته وأوليائه ؛ واتبعهم على هذه القالة قوم” من »المتصودفة كالحلاجية 


والبشطامية وغيرهم . 

وذهيت الور بة ا ' من النصارى إلى حاول الكلمة فى بدن عيسى عليه السلام 4 
كحلول الكواد فى اشر . 
تحاول السّواد فى سم 


فأما اليَعقو بي 50) من التصارى » فلا تثثبت الول ؛ و إنما تثبت الاتحاد بين الجوهر 

الى والجوهر الجممانى ؛ وهو أشد بدا من اللاول . 
+ + 4 

النوع اهامس : فى نفى كونه تمالى محلا لشىء ؛ ذهبت الممتزلة وأ كثر أهل الملة 
والذلاسفة إلى نفى ذلك ؛ والقول باستحالته على ذاته سبدانه . 

وذهبت السكرامية إلى أنّ الحوادث تحلٌ قذاتة#افاذا أعذت حدما أحزية فون 
حالّانى ذاته ؛ وهو الإحداث » لخدت ذلك الجسم مقازنا لذالك المنى أو عَقببه » قالوا :ودلك 
امعنى هو قول «كن» وهو المسمىخََا » والخلق غير الخلوق ؛ قال الله تعالى :ل( ما شهدم 
نوات وَالأَرْضِ ولاخلق قرب 4 ءقالوا: لكتّهقد أ شبد ناذواتها » فد ل على 
أن خلقها غيرها . 


)١(‏ النطورية : أصحاب ناطور الحسكم ؛ ظور فى زهن الأمون » وتصرفف الأناجيل برأيه. وانظر 
الل والتحل لاععهرستانى ١‏ : للك الملل 

(؟) اليمقودة أصحاب يعقوب ؟ لوا بالأقانيم الثلائة »إلا أنهم الوا : اثقلبت ااسكاءة لجا ودماً ؛ فصار 
الإله هو المسيح . . . . العهرستاتى 705:1١‏ م.م 


يي سورة الكبف ١ه‏ 


40 كد 

وصرح ابن لصم فى |كتاب ”” المقالات ““ بقيام لووك انك البار ين قال انه 
تعالى إذا أمر أونبى » أو أراد شيا كان أمره ونهيه و إراداته كائنة بعد أن ل تكن ؛ وهى 
قئمة به » لأن قوله منه يسمع » وكذلك إرادته منه توجد . 

قال : وليس قيام الحوادث بذاته دليلا على حدوثه » وإنما يدل" على الحدوث تعاقب” 
الأضداد التى لا يصع أن يتعطل منها ‏ والبارى تعالى لا تتعاقب عليه الأضداد . 

وذهب أبو البركات البغدادى" صاحب ”' الممتبر *" إلى أن الحوادث تقوم بذات. 
البارى سبحانه ؛ وأنه لايصح إثبات الإلهية إلا بذلك . وقال ]3 المتكلمين يهونه 
عن ذلك » والتئزيه عن هذا التنزيه » هو الواجب . 

وذهب أحمابنا وأ كثر المنسكلمين إلى أن ذلك لايصح فى حى واجب الوجود » 
وأنّهُ دليل على إمكان ذاته ؛ بل على حدونها . وأنجازوا مع ذلك عليه أن يتجدّد له صفات. 
- يعنون الأحوال لاالمعانى ‏ ؛ نح وكونه مدركا بمد أن ل يكن . وكقول أبى الحسين : 
إنه يتجدّد له عالمية ما وجد ؛ وكان من قبل عالما بأنه سيوجد ؛ و إحدى هاتين الصفتين. 
غير الأخرى . 

وقالوا : إنالصفات والأحوال قيل*”'؟ مفرد عن المعانى » والحال” إنما هو حلول المعاتى 
فى ذاته لا يجدّد الدفات لذاته ؛ وللكلام فى هذا الباب موضع هو أليق به . 

++ 1+ 

النوع السادس : فى نفى اتحاده تعالى بغيره ؟ ذهب أ كثْرٌ المقلاء إلى استحالة ذلك ؛ 
زذهيك النتوعة تق التضارق إل أن التكلة اممديك سند :0 لفيارت عوقر ا مين 
جوهر ين : أحدما إلى" » والآخر جسمانى" . وقد أجاز الانتحاد فى نفس الأمر لافى ذات 


. قبل » أى قول‎ )١( 


# غ## سم 
البارى قوء” من قدماء الفلاسفة » منهم فرفر بوس . وأجازه أيضأ منهم مرى ذهب إلى 
أنه النفس إنما تمقل الممقولات ؛ لاتحادها بالجؤهر المفارق المفيض للنفوس على الأبدان ؛ 
وهو المسمى بالعقل الفتال . 

1+ 1+ + 


النوع السابم : فى نفى الأعراض الجسمائية عنه من التَعبٍ والاستراحة » والألم واللذة» 


والئى” والسرور؟ ونحو ذلك . 
وذهيت المعتزلة وأ كثر المقلاء من أهل الملة وغيرمم إلى نفى ذلك ؛ والقول باستحالته 
قله سطالة: 


وذهبت الفلاسفة إلى جواز اللذة عليه ؛ وقالوا : إِنّهِ يلتذ بإدراك ذاته وكاله ؛ لأن 
إدراك الكال هو اللذة أو سبب اللزة ؛ وهو تعالى أ كل الموجودات ؛ وإدراكه أ كل 
الإدراكات ؛ وإلى هذا القول ذهب ممد الغزالية2'7 من الأشعر ية 

وحككى ابن الراوندى” عن الجاحظ أن" أحد قدماءالمعنزلة ‏ و يعرف بأبىشعيب -كان 
يحور عليه نعالى السرور والثم' » والقيرة والأسف ؛ و يذ كر فى ذلك ماروى عن النى صلى 
ا ا ا 
وقال تعالى : ل( فنا آسفونا أْتَقَسْنا مني 4 7" » وقال مقال المتحسر 9 على الشى 
90 حَسْرَة ل المباد 474 , وحسكى عنه أيضا أنه يجوز ا 

ويحتج بقوله : ( وَما مَمَناً م مِنْ لدوب ) 0" , 

(1) هو الإنم بحد ين عه أبو حامد الغزالي صاحب الإحيساء . ر 
(؟) سورة الزخرف ٠ه‏ 
(؟) كذافى اء جء وفى ب |« حكاة عن التحسر » . 


(4) سورة رس +٠‏ 
)2( سورة فين 


جت #0 سم 


وهذه الألفاظ كلها عند أصحابنا متأوّلة تمولة على حامل صحيحة ؟ تشتمل على شرحها 
الكتب المبسوطة . 
+ 4+1 
النوع الثامن : فى أنه تعالى ليس بمتلوّن . لم يصرح أحد من المقلاء قاطبة: أن الله تعالى 
متلوّن ؛ وإنما ذهب قوم من أهل التشبيه والتجسم إلى أله نور ؟ فإذا أبصرته العيون » 
وأدركنّه أبصرت شخصا نورانيا مضيثا ؛ لم يزيدوا على ذلك » ولم يصرحوا بإثبات اللون 
هذه العبارة ؛ و إن كان كل مضىء ملونا . 
+ +1 +4 
النوعالتاسع : فى أنه تعالى لارشتهى ولا ينفر . ذهب شيوخنا المتكلمون إلى أنهسبحانه 
لاايصح عليه الشهوة والنفرة ؛ لأنهما إنما يصحّان على مايقبل الزيادة والنقصان بطر يق 
الاغتذاء والْمْو » والبارى سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك ؛ وما عرفت” لأحد من الناس 
خلافا فى ذلك ؛ اللهم إلا أن يطلق هاتان اللفظتان على مسمى” الإرادة والكراهية ؛ على 
سبيل الجاز . 
+ جد جد 
النوع العاشر : فى أن البارى تعالى غير متناهى الذات . قالت المعتزلة : لا كان البارى 
تعالى ليس بحسم ولا جسمانى" ؛ وكانت النهاية من لواحق الأشياء ذوات المقادير ؛ يقال : 
هذا الجسم متناه » أى ذو طرف ٠‏ 
قلنا.: إن ذات البارى تعالى غير متناهية ؛ لاعلى معن ىأنْ امتداد ذاته غير متنام ؟ فإنه 
سبحانه ليس بذى امتداد » بل بمنى أن الموضوع الذى بصدق عليه النهاية ليس بمتحقق 
فى حقه سبحانه ؟ فقلنا: إن ذاته غير متناهية ؟ كا يقول الممندس : إِنّْ النقطة غير متناهية ؛ 
لاعلى معنى أن لحا امتدادا غير متناه » فإنها درت من ام بع سق أ الأمر 


ل لس 


الذى تصدّق عليه النهاية ‏ وهو الامتداد ‏ لايصدق عليها ؟ فإذن صدق علبها أنها غير 
متناهية . وهذا قول' الفلاسفة وأ -كثر الحققين . 

وقالت الكرتامية : البارى تعالى ذات واحدة منفردة عن العام قامة بنفسها » مبابنة 
للموجودات » متناهية فى ذاتها ؛ و إن كنا لا نطلق عليها هذا اللفظ لما فيه من إيهام انقطاع 
وجودها » ونصرام بقائها . 

وأطلق هشام بن الح وأسحابه عليه تعالى القول بأنّْه متناهى الذات ؟ غير 
متناهى القدرة . 

وقال الماحظ : إن قوماً زعموا أنه تعالى ذاه فى الجهات الست » التى لانهاية لها . 

+؛ +ة جه 

النوع الحادىعشر : فى أنه تعالى لا نصح رؤيته . قالت المسنزلة: رؤ ية البارى تعالى 
مستحيلة فى الدنها والآخرة ؛ وإما يدح أن يُرَى المقابل ذو الجهة . 

وقالت السكرّامية والحنابلة والأشعر”ية : نصح رؤيئه ويُرى فى الآخرة ؛ يراه 
المؤمنون ؛ ثم اختلفوا » فقالت الكرامية واللنابلة : يُرى فى جهة فوق » وحكى عن مضر 
وكبمس وأحد الجبى” 7 أنهم أجازوا رؤيته فى الدّنيا » وملامسته ومصالخقه ؛ 
وزعنوا أن الخلضين شاهوته فى غاءوا »ورستوق البية : 

وحكى شيخنا أبو الحسين فى ““ التصفح “* ع نأبو بالسجستانى” من المرجثة» أ نالبارى 
تعالى تصح رؤيته ولسه . 

وذهب قوم إلى 0 لا يزالون يرون الله تعالى » وأن الناس كلهم كافرهم ومؤمتهم 
يرونه ؟ ولكن لايعرفونه . 


)١(‏ كذافى !ء وف الحاشية نقلا عن القاموس : أحد بن عبد الله الى », ويقال : البالى, لبيعه 
الحاب , عدث , وف ب : « انجمى » . 


حاط امكاح ينبن بن يهاه الج + محم احم جل وم عد 2 وندة مان لجع ميزه سال 


عيظف م 

وقال مَنْ ترفم عن هذه الطبقة منهم : لا يحوز أن يُرى بعين خلةت للفناء ؟ وإنما يرى 
فى الآخرة بعين خلمت للبقاء . 

وقال كثير من هؤلاء : إن مدا صلى الله عليه وآله رأى ر به بعينئ رأسه ليلة العراج . 

وروَوًا عن كمب الأحبار أن الله تعالى قستم كلامه ورؤيته بين مومى وتمد 
عليه السلام . 

وروّوًا عن المبارك بن فضالة أن الحسنكان محلف بلله : قد رأى عمد ربه . 

وتعلق كثير منهم بقوله تعالى : ( وَلقَد رآه تَْلَة أخرى 4 7" » وقالوا : كله 77 
عليهالسلام مرتين » ورآه تمد صل الله عليه وآله مرتين . 

وأنكر ابن الميصم مع اعتقاده أقوال الكركامية ذلك » وقال : إن ممدا صل الله عليه 
وله ل يرَهُ » ولكنه سوف يراه فى الآخرة . 

قال: و إلى هذا القول ذهبت عائشة وأبو ذْرَ وقتادة ؛ وقد روى مثله عن ابن عباس 
وابن مسعود . 

واختلف من قال : إنه يرى فى الآخرة ؛ هل نجوز أن يراه الكافر ؟ فقال أ كثرم : 
إنّ الكفارَ لايرؤنه ؛ لأن رؤيته كرامة » والكافر لا كرامة له . وقالت السالية وبعض 
الحشورية : إن الكفار يروؤنه بوم القيامة ؛ وهو قول عمد بن إسحاق بن خز بمة ؛ ذكر ذلك 
عه كدان الهيمم + 

فأما الأشعرى” وأسحابه ؛ فإنهم لم يقولوا كا قال هؤلاء إنه يُرى كا يُرى الواحد ما » 
بل قالوا : بثرى ؛ وليس فوت ولا تحتا ولا بمينا ولا ثمالا ولا أماما ولا وراء ؛ ولا يرى كله 
ولا بعضه ؛ ولا هو فى مقابلة الراني » ولا منحر قا عنه ؛ ولا تصمٌ الإشارة إليه إذا ري 


3 

0 مم ذلك برى ويبصر . وأجازوا أيضا عليهأن نسمعذاته 'وأن نشي" وتذاق ونحس» 
لاعلى طر يق الانصال » بل تتعلق هذه الإدراكا ت كلها بذانه تعلقا عارياً عن الانصال . 

وأنكرت الكرامية ذلك وم نيوا عليه إلا إدراك البصر وحدّه » وناقضهم شيخنا 

أبو الحسين فى ”” التصفح ““ وألزمهم أجد أمر ين ؛ إما ننى الجيم أو إثبات إدر اكه من جميع 


الجهات »كا يقوله الأشعر ية . 
وذهب ضرار بن عمروء إلى أن اللهتعالى يُرى بوم القيامة بحاسّة سادسة لابهذا البصر . 
وقيل ذلك عن جماعة غيره 5 


وقال قوم : يحوز أرت يحول الله تعالى قوّة القلب إلى المين ‏ فيل لله تعالى بها ء 
فيكون ذلك الإدراك علما باعتبار أنه يقوّة القلب » ورؤية باعتبار أنه قد وقع بالمعنى الال 
فى العين . 

فبذه الأنواع الأحد عشر هى الأقوال والمذاهب التى بشتمل قوله عليه اللام بنفى 
التشبيه عليها ؛ وسيأتى من كلامه عليه السلام فى ننى التشبيه ماهو أشدَ تصر يحاً من الألفاظ 
الى نحن فى شرحها . 

الفصمل اخاءسى 
فى بيان أن الجاحد له مكابر بلسانه ومثبت له بقلبه 

وهو معنى قوله عليه السلام : « فهو الذى تشهد له أعلام الوجود » على إقرار قلب 
ذى الححود » . 

لاشبهة فى أن العلم بافتقار المتغير إلى المغير ضرورىّ ؛ والعلم أن التغير ليس هو الغير 


. » ب : « ومم دلك‎ )١( 


اروم ل 


إما أن يكون ضروريا أوقريبا من الضرورى » فإِذًا قد شبدت أعلام الوجود على أن" 
الجاحد لإثبات الصانم ؛ إنما هو جاحد بلسانه لا بقلبه ؛ لأنْ العقلاء لا يححدون الأوليات. 
بقلومهم » وإ نكابروا بألستنهم ؛ وم يذهب أحد من العقلاء إلى ننى الصائم سبحانه . 
وأما القائلون بأنْ العالم وجد عن طبيعة » وأنْ الطبيعة هى المدبرة له والقائلون بتصادم 
الأجزاء فى اتللاء الذى لانهاية له.؛ <تى حصل منها هذا العالم . والقائلون بإنَ أصل العالم 
وأساس بنيته هو النور والغظامة » والقائلون بأنّ مبادى* العام 7 الأعداد الحركدة » والقائلون 
بالميُولَ القدعة ؛ التى منها حَدَثْ العام ؛ والقائلون بمشق النفس للمْيولى ؛ حتى تكونت 
منها هذه الأجسام ؛ فكل" هؤلاء أثبتوا الصانم » و ها لختلقوا فى ماهيغه ركينية قعله . 
وقالقاضى القضاة : إن أحداً من العقلاء لم يذهب إلى ننى الصافعللعالم بالكلية ؛ ولكن 
قوما من الوراقين اجتمعوا ووضعوا بينهم مقالة ؛ لم يذهب أحد إليها ؛ وهى أن العالم قديم 
لم يزل على هيئته هذه » ولا إله للعالم ولا صانم أصلا ؛ وإنما هو هكذا مازال » ولا يزال من 
غير صانم ولا مؤثر 
قال : وأخذ ابن الراوندى”" هذه المقالة فنصرها فى كتابه المعروف بكتتاب”” التاج 
قال : فأما الفلاسفة القدماء والمتأخرون» فل ينفوا الصانع؛ و إنما نفوئًا كونه فاعلا بالاختيار؛ 
وتلك مسألة أخرى ٠‏ قال : والقول بننى الصلام قر يب من القول بالّفسطة ؛ بل هوهو 
بعينه؛ لأنّ من سك فى الحسوس أعذر من قال: إن المتحركات تتحرك من غيرحرك حر كها. 
وقول قاضى القضاة هذا » هو محض” كلام أمير المؤمنين عليه السلام وعينه ؛ وليس 
قول الماحظ هو هذا ؛ لأنّ الماحظ يذهب إلى أن جميع المعارف والملوم الإلهية ضرورية ؟ 
ونحن هاادّعينا فى هذا المقام إلا أن الم بإثبات الصانع فقط هو الضرورىة ؛ فأين أحلة 
القولين من الآأخر ! 


ومن مط در علي السامرصم : 


الأطثل : 
نما ل وُقورع الفتن هوا تتبَّع « ا تيدع , ' نالف فمها كتاب لله 
وَيتَوَك علمباً ِجَالٌ رجَالَا ؛ عل عَيْر دين الله فلو أن الباطلَ حَلْص” مِنْ مزاج الى 
/ عق كل للزتاوين , 1 أن طق حَلْصَ 3 ال ؛ أنقطعت عَنها - 
رَجَانِ» فناِكَ بشتو 


المأند ين ؟ وَلَكنْ 1 مهدا ضغث» ومن نا ضفعة 34 حا 


عنملا ظل أؤليائه » وَيَنْجُو الذين سبَقت لَهُم مِن لله أللنتى 
البح 
١‏ ل 
المرتاد : الطالب . والضغث مر الحشيش : القبضة منه ؛ قال اللّه تعالى : ف[ وَحَدْ 
بيذك ضدْثاً )4 27 . 


يقول عليه السلام : إن المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة التى يفتتن الناس بها » أصلها 
اتباع الأهواء » وابتداع”'" الأحكام التى لم تعرف بخالف فيها الكتاب» وتحمل العصبيةوالموى 
على تولى أقوام قالوا بها » على غير وثيقة من الددين . ومستنل وقوع هذه الشبهات اماج 
الحقّ بالباطل فى النظر الذى هوالطريق إلى استعلام الهولات ؛ فلو أن النظر منص 
مقدماته وترتيب قضاياه من قضايا باطلة » لكان الواقم عنه هو العلل ا حض » وانقطع عنه 
ألسن اللخالفين ؛ وكذلك وكان النظر” تخلص مقدّماته من قضايا سحيحة » ب لكان كله مبنيا 


(؟) سورة ص 44 
)١(‏ كذافى جء وى !ء ب : «اتباع » . 


- ١ع‏ سه 


على الفساد » لظبر فساده لطلبة الحق ؛ وإنما يقع الاشتباه. لامتزاج قضاياه الصادقة 
بالقضايا الكاذبة . 

مثال ذلك احتجاج” مَنْ أجاز الرؤية بأ البارى تعالى ذات” موجودة » وكل” موجود 
يصح أن برتى ؛ فإحدى المقدمتين حو » والأخرى باطل » فالتبس أمر* النتيجة على كثير 
من الناس ‏ 

ومثال ما يكون القدمتان جميعا باطاتين » قول قوم من الباطنية : البارى لاا موحود 
ولا معدوم وكله 5 ايكون موجودا ولا معدوما يصح أن تحكون حما قادرا 6 فاليارى” 
تعالى يصح أن يكون حيا قادرا ؛ فهاتان اأقدمتان جميعا باطلتان . لا جرتم أن هذه المقالة 
مرغوب عنها عند المقلاء .! ْ 

ومثال ما سكون مقدماته حقا كلها : العالم متغيّر » وكل” متغيز تمكن ؛ فالعالم ممكن ؛ 

فإن قيل : فا معنى قوله عليه السلام : 2 فهنالك يستولى الشيطان على أوليائه ».و ينجو 
الذين سبقت" لهم من الله الحسنى 6» أليس هذا إشعاراً بقول الجبرة وتلو محا به ! 

قيل : لا إشعار فى ذلك بابر » ومراده عليه السلام أنه إذا امتزج فى النظر الحق” 
بالباطل» وتركبت المقدمات من قضايا حميحة وفاسدةءتمكن الشيطانمن الإضلال والإغواء» 
ووسوس إلى المكلف»ء ويل له النتيحة الباطلة» وأماله إلمهاء وزينها عنده ؛ مخلاف ما إذا 
كانت المقدّمات حقا كلها.؛ فإنه لا يقدر الشيطان على أن ممتيّل له ما مخالف العقل الصّر يح 
ولا يكون له جال فى تنزيين الباطل عنده ؛ ألا رى أن الأوّليات لا سبيل للانسارنف 
إلى ححدها و إتكارها », لا بتخييل الشيطان ولا بغير ذلك ! 


(15 امج ؟) 


بت اع ؟ سب 


ومعنى قوله : « على أوليائه » » أى إلى مَنْ عنده استعداد للجهل » وثمرتن على اتباع 
الموى » وزهد فى نحقيق الأمورالمقلية على وجهها » تقليداً للاأسلاف » ومحبة لاتباء للذهب 
أرق © فذالك ع الدع ينعو هله الشيطان زنك ؛ وينحو الذين سبقت لم من الله 
الحسنى ؛ وهم الذين يتبعون محض العقل » ولا يركنون إلى التقايد ؛ ويسلكون مسلك 
التحقيق » و ينظرون النظر الدقيق”'" ؟ يتهدون فى البحث عن مقدمات أنظارم ؛ وليس 
فى هذا الكلام تصر يح باتجبر ؛ ولا إشعار به على وجه من الوجوه ؛ وهذا واضح . 

وحمل الراوندى” قوله عليه السلام : « فاوأنّ الباطل خاص ... » إلى آخره ؛ على أن 
راد به ننى القياس فى الشرع » قال : لأن القانسين يحملون المسكوت عنه على المنطوق » 
فيستزج الجهول بلمعلوم » فيلتبس ويظن” لامتزاج بعضه ببعض حَفَا » وهذا غير مستقي ؟ 
لأن لنظ اللخطبة أن الحق يمر ج بالباطل » ع القياس لا يسامون أن استتخراج العلة 
من الحم المعلوم .باطل ؟ بل يقولون إنه حق” ؟؛ وإن الدليل الدالة على ورود العبارة 
بالقياس » قد أمنْهم من كونه ناطلا . 

+ داج 

واعر أن هذا الكلام الذى قاله عليه السلام حق إذا تأملته ؛ وإن لم تفسره عل 
ما قدمناه من التفسير ؛ فإِنَّ الذين ضلوا من مقلدة المهود والنصارى وأر باب المقالات 
الفاسدة » من أهل املد الإسلامية وغيرها ؛ إفاضل أ كترم بتقليد الأسلاف ؛ ومن مسر 
الغان فيه من الرؤساء وأر باب المذاهب ؛ وإنما لدم الأتباع ؛ لما شاهدوا من إصلاح 
ظواهرمم » ورفضهم الدنيا وزهدهم فيها » و إقباهم على العبادة » ونمتكهم بالددين » وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنسكر » وشد هم فى ذات الله » وجهادهم فى سبيله » وقوتهم فى 


رز اء ج : « النظر الام » . 


حنم اع حت 
مذاهبهم» وصلابتهم فى عقائدم ؛ فاعتقد الأتباع والخلف والقرون التى جاءت بعدمم أن 
هؤلاء يحب اتباعهم » وتحرام مخالفتهم » وأنْ الحق معهم » وأن خا لفهم مبتدع ضال" » 
فقلروم فى جميم ما نقل إلمهم عنهم ؛ووقع الضلال وااغلط بذلك ؛ لأنْ الباطل استقر وانغمر 
ما مازجه من المق الغالب الظاهر المشاهد عيانا » أو الم الظاهر : ولولاه لما تروّج 
الباطل » ولا كان له قبول أصلا . 


لك 
ومن كالم لم عل السالر صم ا غلى أصواب مماو م حار علم السائز مم 
فلى شرع الفرات بصصفين ومنع كم مى اطار : 


- ي هى ماس -. 2 8-2 9 و 5 
قد استطعمو ( القتآل » فأقروا على مذلة. ٠‏ وتأخير حل ذا السّيوفَ 


3 52050 موم مه | الصاس سطل اس © 2 
من الد ء ترووا م الماء ؟ فا وت فى حيار مقهور بن » وَأَطية فى في مواتك" 
هبن 
0 
| 


2 ان ل د ا ل الس اث نمام 2 - رمث مم رعه 
لاإ متاومة قد أمة ين ألا » ركس" َكب أت حت جا رم 


4+ 4+ + 

استطعمو» القتتال اكلة مجازية » ومعناها طلبوا القتال متك ؛كأنه جعل القتال شيئا 
يستطم » أى يطلب أ كله » وفى الحديث : « إذا استطعمكم الإمام فأطعموه » » يعنى 
إمام الصلاة » أى إذا أر رتم فاستفتحك » فاقتحوا عليه . 

وتقول : فلان يستطعمنى الحديث؟ أى يستدعيه متّى و يطلبه . 

واللمَة» بالتخفيف: جماعة قليلة . 

وعمس عليهم الخير ؛ مجوز بالتشديد ٠‏ ويجوز بالتخفيف » والتشديد يعطى الكثرة 
و يفيدها؛ ومعناه: أنبهم عليه الخبر »وجعلهمظاما . ليل عماس» أى مظل »وقد عمس الليل نفسه 


لساهع# لد 


بالكسر ؛ إذا أظل وعمسه غيره » وعّست عليه عمساء إذا أريته أنك لا تسرف الأمر 
وأنت به عارف . 
والأغراض : جمع عرض وهو المدف . 
وقوله : « فأقروا على مذلة وتأخير كله » » أى ائبتوا على اقدل وتأخر المرتبة والمتزلة » 
أو فافعلوا كذا وكذا . 
ونخو قوله عليه السلام : « فالموت فى حياتم مقهورين » قول ألى نصر بن نباتة : 
والحسين” الذى رأى اموت .فى المرٌ حياة والميشَ فى اال فتلا 
وقال النهامى" : 5 
وَمَن فأنه نيل" الخلا 2 مه َأقلامه فليبته] لسامة 600 
فوت الفتى فى العرّ مثل” حيانه وعيشته فى اقل مثل” مامه 


[ الأشمأر الواردة فى الإياء والأتف من احتمال الضمم ] 


والأشعار فى الإباء والأأتف من احتمال اَم وال" والتّحر بض على الحر' ب كثيرة ؟ 
ونحن نذاكر منها هاهنا طَرّقا ؛ فن ذلك قول عمرو بن بر اقة الممْدانىة : 
َكيف" ينام اليل" منج م له حسام كلونالملحأبييض'صارء9© 
كدي" وبيت الل لاتأخذوتها مرائمة مادام للتئيف هم 


ومن يطلب الال" المع بالقنا يمشن ماجدا أو تخترمهالحوارم”" 


-_ 


)١(‏ ديوانه 9؟ 
(؟) من أبات له فى الأغانى ١١ : »١‏ 6١١و‏ 
22( الأغالى : لا الخارم 6ه 


د ا هد 


و مثله : 
ومن يطلب الال المتّم” بالقنا 


وقال حرب بن مسعر : 


وقال الحارث بن الأرقم : 
وَمَاضَاقَ صَدْرى يا سايكى خط" 
تروك لدار اتشئف الي 1 
0-7 صا وهس م مره مر 
إذا سامنى السلطان ذلا أبنته 
وقال العباس بن مر'داس السام : 
2 الهو آم 
يأب فوارس لابعرتى صواهلبها 
لا والسيوف” أيُديسا صر 


وقال وهب /ن الحارث : 


. ديوان الأعشين 845 ء مم اختلاف فالرواية‎ )١( 


مش مَاجِداً أو يود فيا يعمأرس” 


َك كي ومن لَا بطي اناس يلم 


2 صر بعا لليدين ولاه 


وه ٠م‏ ع 6مه 726 
أن يَقْباوا الشئف من ملك دعا 
لا كان من غداة الروْع مُهِرٍ ,اما 


٠ 2 ليمت‎ ” ٠ 
لن يأنفو االذ لحت نانف الحمم”‎ 
واحذر شبان فقدما ينتفع الحذار‎ 


يلوح” بيطن. الراحة اشر 


0 5 ف و م 620 
د فها لذى قوَّة مغضب 


ج ياج« عد 


وقل , 07 و القوم ف درام” 
و 0 ل ا عند 7 


ت واس ب 


فباموة” حفاً فل ف 
وقال آخز 
م م - هم و 
إن الموان ار القوم يعر فه 
ل و 


على خلفو يراد بهم 

هد َّ املف مشداود برامته 

0 كل م ضٍَ يراد بك 

وف 5 إدا ا 7 
وقال بعض بنى أسد 

إنى امرؤٌ من بنى خرّعة لا 

لست" ععطر ظلامة أيدا 


إذا لم يضامُوا وإن أَحِدَبُوا 


والحرث ينكر م والركسلة الأجد 
إلا الأذَألان عَينُ الحى” وَالْويد 29 
وَد] شح ذلك ١‏ يأوى له أحد ره 0 
فإن رَحَل 2 وال ' ومعتمد 


مكروهة عن ولاه الشواء مُعْتقد” 


9 ييا لناععب كا 


جما عحما ولا أتقى بها عرب 


دخل مو ١‏ للك السّدومى 
البادية 6و قال : 


إلى البصرة ة يبع إبلا » فأخذ عامل الصدقة بعضهاء خرج إلى 


ناق" إلى أرَىالمَقَم على الضئْ م 
م4 . 
قذارانى وَلىمن العامل النص 


عظماً ف ف 0 


: لاءتاأس » ههاهد التنسيس » : 8.05 . الرسلة : الناقة السسهلة الير. والأ<د‎ )١( 
الموئقةالحخلق‎ 


(؟) العير » بفتح العين : المار , وغلب على الوحشى ؟ وااراد به هنا الأهلى . 
(؟) الرمة : القطعة من الحبل » وأوى له « أى رق. 


سالج غ؟ سم 


وقال يزيد بن الفرءغ الجيرى" : 


. ل عو 5 م ر ك. م - > »©١2‏ 
0 ح مغيرأ ولا دعيت يزيدا 


ام أغلى من الْمَحَافَة ضَئا 
5906 
لا تحسبيق 
إف إذا خفت" الوا 
مثله قول عنتر نئرة : 
ذل 50 ععف غنت مقا 


ر:5 اخر : 
00 


ل الله 53 الذى 


با أما 


حشية اموت 


يت مه د 8 وز 


ورف معن نر 
الى واه من أغياء 


أ 7 4 2 


يانلا نيل يك ظلا مة 


. السوام : الإبل الراعية‎ )١( 
. (؟) يرصدنى » يراقبننى‎ 
. (؟) الشيم : الشجاع‎ 


مير 
اخذها 


والنايا يراصد ننى أن أحيدًا 29 


مة عاحزاٌ ونبسا ثيابه 


5 م 0 
0 0 “ذلل ركا به 62 


فوق” ماسألوا ! 


و و .6 
قالوا وَلمَا تقصف الأسل” 
٠‏ * -6 و7 
مادام هنا بظهرها رَجِل 


فيه ل كبت أعداء أعاشيحسا 
ا 7 : 5 1 5 ره 
رَث القوى » وضعيف القوم يعطمها 


قة إلا الوّشيج المقو د 


0( من القة ٠‏ بشمرح التبريزى . ذلل : جمم ذلول ؟ وهو منالإبل وغيرها ضد الصعب؟ والمشايم 


«الشيجاع مثل | 
(0) يعنى بالوشيج الرمح . 


لشيع ؟ كأن قلبه لا مخذله فبو يشيعه . وأحفزه : أدفعه ٠‏ والميرم : المحم . 


اءوع7 سد 


5007 


والأجشاما عر انين نكن كصاعقة فى عارض قد نيما 


[ أباة الضيم وأخبارم | 

سيد أهل الإباء » الذى عل الناس اليّة والموت نحت ظلال السيوف » اختياراً له على 
الدرتيّة » أبو عبد الله الحسين” بن على" بن أبى طالب عليهما السلام ؛ عرض عليه الأمان 
وأحابه » فأننمن الذل » وخاف منابن زياد أن يناله بنوع من الموان ؛ إن ل يقكله””*ى 
فاختار الموت على ذلك * 

وسمعت النقيب أبا زيد يحى بن زيد العاوى: البصرىة » » يقول :كأن" أبيات أبى 
تمام فى محمد بن ميد الطائى” ما قيلت إلا فى الحسين عليه السلام : 

وقد كآنَ فوت" الوت سبلا فده إليه الفاظ الك والخلق” الوَمم” 

ونفس” نماف ال حتى كاله هو الكفر يوم الركؤرعأو دوته*الكُفر” 

فأئبت فى ل الوت رجل وقال لها : من نحت أخمصك اللشر 

كك يلب لوت شرا فاق ا الئل لادى يشي فر , 

2 أحاب” مصعب عنه » وتخلف فى نقر سيد من أحصابه » كسر جنرن. 


صسيفه ) وأنشد : 


فإنّ الأول بلطن من آل هاشم كسا فَسَنُوا يلكرام الدأئيا 9 
فمل أحابه أنه قد استقتل . 
ابنه عليه السلام : « ألا و إن الدعى ابن الدعى> » قد خَيّرنا بين اثنتين : الله 9 
)١(‏ كذافى جء وى !ء ب : « مم أنهلم يقتله » . 


(؟) لسلهانبن قنة . اللسان 57:4 ؟ والطف : منضاحية الكوفة ؛ كان فيها مقتلالحسينعليهالسلام . 
(>) السل : انتزاعك العىء وإخراجك إياه فى رفق ؟ وعند الذلة ؛ أى عند استلال السيوف . 


د وهم سم 


أو الذّلة ؛ وهسهاتمنًا الذلة ! يأبى الله ذلكلنا ورسولهوامؤمنون » وحجُور طابت' » وححر” 
طبرت 7 وأنوف” كميّة » ونفوس أبية» . 

وهذا نحو قول أبيه عليه السلام » وقد ذ كرناه فما تقدم : « إن امرأ أمكن عدوا من 
نفسه » يعرق لحه » ويفرى جلده » يهشم عظمه » لمظم ع ا سو القت 
جواتح صدره . فك نأنت ذاك إن شئت ؟ فأما أنا فدون أن أعطى” ذلك ضرب بالمشر فيّة 
تطير منه فراش الام » وتطيح السواعد والأقدام » . 


+ +4 ++ 
وقال العباس بن مرداس السامى؟ : 
مقال امرئ' يبدى إليك تصيحة إذا معشر” جادوا بعر ضك اخ ل 


وإن بمو منزلا غير طائل > غليظاً فلا تعزل به 7 
ولا تطْسَنْ ما يعلفوتك إنيُمْ أتواك على بام" بالثتل ” 
أراك إذا قد صرت للقوم ناضحا يقال له بالماب 5 وأقبل 9 


ِو ْ 


5 ال 1 9 . 5 . 5 م 
فددها فلست للعر بر مخطة وَفمبا مقام لأمرى متذلل 


_- 


أحز : جم ححزة , حنث اث طرف الازار, زابة ع.' ألمفة 

(9) ابر جم حجزة » حث يثنى طرف الإزاراء كنناية عن العفة 
(؟) من أببات فى الحاسة * : 1١‏ ل بشمرح التبريزى » مطلعها : 

زد ا“ ب.* سا رك و قاع زم كرس هم . ل 

ألا ابدغ أيا سَكَى رسولا در وعه ولو حل دا سخوز وأهل بمسحل 
() الخخاسة : « مركا غير طائل » . 
(14) قال التمريزى : المثمل : هوالدم الذى قد خلط به ما يقويه وم.جه ايكون أذ . . . أى سقوك 
السم وإن كانوا أقر باءك قلا تفكر 0 ذا أنفة » . وبعده فى رواية التريزى : 

1 ل ظًّ 4 . 
أبعد الإزار ددا لك شاهدا أتينت به فى الدار ل يزيل 


)( الناضح : اليعير الذى يتتى عايه لماء » قال التريزى : ه« يقول : أبعد الإزار مخضوبا بالدم أتيت 
به اق الدار شاهدا نصا لهم إٍ فإن فملت ذلك صرت كالناضح لاقوم اتقيادا هم 6©. 


| زوه" ب 
وله أيضا : 
كارب فإن مولاك حارد و ففى السيفْمول نصره لايحارد 
وقال مالك بن حر بم الممدالى : 


عادة 


م 6 اريس في ينوه 5 ٠‏ زه 93 
1 كنت إذا قوم غزوبىي غزومهم ‏ فهلآء: 
مَئ تم اقب الذّ ىى وَصارما وَأَهَاْ ميا ممستبك الظال” 
وقال رُشيْد بن رُمَيِض المتزى” + 9 
اق اق ا اس قاد 
باتوا نياما وابن هند م بأت يقاسيها غلام” كالرم 
3 3 . 5 5 ير ايه * ,. (5) 
خدج الاين حَفاق ف القدم قد لفها الليل بسؤاق بسواق حطم 
1 00" رم 
ليس 0 ابل وَلا 7 وَل يجزار قن طبر وَدم ١‏ 
مَنْ يَلقنى د ا أرقت رم" 0# 
: وقال آخر : 
ولك عبتارع الياو بسْبّق 3 وَلَامُراتق من حش لوت ةا 
وَلْمّا رأيت” الود ليس" بنا فى ' عمدت إلى الأمر الذى كان أ حزما 


1+ + + 


)١(‏ ديوان الماسة ؟ : ١١‏ ب بشرح النبريزى : وحارد نصسره ؟ أى امتنم ؟ وامحاردة فى الأسل قلة 
اللبن » واستعير هنا 

(؟) من قصيدة له فى الأغانتى ١١4 , 13١* : ”١‏ وحريم ., ضبطه ال_كرى فى اللالى 744 « بالحاء 
والراء المهماتين » الحاء مةتوحة » والراء مكسورة » » وقال : « ومن روى حزم », بالزاى فقد صحف». 

(؟) ديوان الجاسة 5: +*” ب ب مرح التبريزى ؛ من وطئة غارة : 

(4) الزلم : القدح ؛ يقاسبها » أى يعالى الغارة كيف يوقعها ويديرها . 

(0) خدال الساقين : متيكهما . خفاق القدم : سمريم الخطو ؟ ضراب مها للاارض. 

)١(‏ قد لفبا , أى الإبل ؟ و<ءل الفمل لال على المحاز . والحطم : الذى لا يبتى من السير شيئا ؛ والعى 
أنه جعها يرجل متناهى القوة , عتيف الوق . 

5-6 . الوضم :كل ماقطم عليه الاحم‎ (١ 

(8) للحصين بن مام المرى », المفضليات ةمع اختلاف فى الرواية . 


مان هه 


ومن أباة الضي بزيد بن الميلب ؛ كان يزيد بن عبد الملك يشنؤه قبل خلافته 4 
لأسباب ليس هذا موضم ذآكرها » فلما أفضّت إليه الحلافة » وخلمه يزيد بن المهلب > 
وتزع يده من طاعته » وعلٍ أله إن ظفر به قله وناله من الموان ماالقتل دونه » فدخل 
البصرة ومَلَكَها عَنوة » وحبس عدى” بن أرظاة عامل يزيد بن عبد الك عليها » فسرتح 
إليه يزيد بن عبد اللك جيشا كثيفا » يشتمل غلى ثمانين ألفا من أهل الشام والجزيرة > 
و بعث مم الجيش أخاه مَسّلمة بن عبد الك » وكان أعرف الناس بقيادة الجيوش وتدبيرهاء 
وأعمن” الناس قيب فى الحرب » وضم” إليه ابنَ أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك » فسار 
يزيد بن للهلب من البصرة » ققدم واسط » فأقام بها أياما ء نم سار عنها فنزل العقر "2 4 
واشتملت جر بذة جيشه عل مالا وعترن لفاك رازم يق عير الشام » فلما ثراءى 
المسكران » وشبت الخرب» أمر > مسامة قائدا من قورّاده أن يحرق الجسور التى كان عَقّدها 
يزيد بن المبلب فأحرقهاء فلمنا رأى أهل' المراق الدخان قد علا انهزموا » فقيل ليزيد 
ابن المبلب : قد امهزم الناس » قال : ور انهزموا ؟ هل كان قتال ينهزم الناس مِنْ مثله ؟' 
فقيل له : إن مسامة أرق الجسور فل ينبتوا » فقال : قبحهم الله ! بق" وحن عليه قطار ! 
ثم وقف ومعه أحابه » ققال : اضر بوا و جوم المنهزمين » ففعلوا ذلك حتى كثْرُوا عليه »> 
واستقبله منهم أمثال الجبال » فال : دعوم قبتحهم الله ! غن عدا فى نواحها الذئب .وكان 
يزيد تحدائه نفسه بالفرار » وقد كان أتاه بزيد بن الم بن أبى العاص الثقفَ بواسط » 
قال له : 

فش ملكا أواعت كربعافإن مت .وسيفنك: .مشهور.. يكنك تدر 
فقال : ماشعرت » فقال : 


)١(‏ قال ابن خلكان : هى عقر بابل ؟ وهى عند الكوفة بالقرب من كربلاء ؟ الموضم الذى قنل فيه 
الحسين رضى الله عنه » .. 0 ش 


لس سم لد 


إن بنى مروان قد باد ملكي فإن كنت ل تشعر بذلك فاشعر 

ا انهزام أصحابه » نزل عن فرسه » وكسر حفن 
سيقه واس 8 ؛ فأتاه ات فقال : إن أخاك حبيباً قد فتل » فزاده ذلك بصيرة فى توطينه 
نفسه على القتل ؛ وقال : لاخير فى العَدشُ بعد حبيب ! واه لقد كنت أَبِمَض” الحياة بعد 
المزعة ؛ وقد ازذدث ها بغضا ؛ امضوا قدّم) . فسل أسحابه أله مستميت » فنسلل عنه مَنْ 
أيكره القتال » وبق معه جماعة خشية » فهو يتقدم كلا مرت مخيل كشفها » وهو يقصد مسامة 
ابن عبد الك لايريد غيره » فلما دنا منه » أدكى مسامة فرسه ليركبءوحالت يول أهل 
الشام بينهما » وعطفت على يزيد بن ايلب ؛ لخالدم بالسيف مصاتا”"؟ ؛ حتى قتل وكمل 
رأسه إلى مسامة» وقتل معه أخوه تمد بن الميلب : ؛ وكان أخوها اللفضل ن الماب ؛ يقاتل 
أهل الشام فى جهة أخرى » ولا بعل بقل أخويه يزيد وعمد ؛ فأتاه أخوه عبد اللك بن 
المهلب » وقال له : ماتصنع وقد قتل يزيد وحمد ؛ وقبلهما قتل حبيب » وقد انهزم الناس ! 

وقد روى أنه لم يأته بالمبر على وجهه » وخاف أن مذيره بذلك فيستقتل ويقتل » فقال 
له : إن الأميرقد انتحدر إلى واسط ؛ فاقتص” أثره » فاتحدر المفضل حينئذ » فلما عل بقتل 
إخوته » حاف ألا يكلم أخاه عبد الملك أبدا » وكانت عين المفضل قد أصيبت من قبل 
فى حرب الخوارج » فقال : فضحنى عبد املك فضحه الله ! ماعذرى إذا رانى الناس 
فقالوا : شيخ أعور مهزوم؛ ألا صدقى ففتلت ! م قال : 

2 فى طمن الصناديد بالقنا وَلافى لقآء التَاسٍ بعد يزيد 

فاما اجتمع من بق من 1ل المهلب بالبصرة بعدا » أخرجوا عدىّ بن أرطاة 
أمير البصرة من الحدس » فقتلوه وحملوا عياهم فى السفن البحركية » ولجْحوا فى البحر ؛ فبءث 
إلهم مسامة بن عبد الملك بعثا عليه قائئد من قواده » فأدركهم فى قتدابيل 7" » خاربهم 


. مصتتا أى بحردا من عمده‎ )١( 
. قندابيل : مديئة بالائد‎ )( 


ل 8م98 سد 


وحار بوه » وتقلآم بنو المبلب بأسيافهم » فقاتلوا حتى قتلوا عن آرم » وهم : المفضل بن 
الملب » وزياد بن المباب » ومروان بن المهلب » وعبد الملك بن المبلب » ومعاوية بن يزيد 
ابن المهلب » والمهال ب نأبى عبينة بن المهلب » وعمرو والمغيرة ابنا قييصة بنالمباب ؛ وحملت 
رءوسهم إلى مساءة بن عبد الملك ؛ وفى أذن كل واحد منهم رقعة فهها اسمه » واستؤسر 
الباقون فى الوقمة » لحملوا إلى بزيد بن عبد الملك بالشام ؛ وهم أحد عشر رجلا » فلما دخلوا 
عليه قام كتير بن ألى جممة » فأنشد : 

حَلي إذا ما نآل عاقب نحملا أشد العقاب أو عفا لم ب 

فعفواً أمير المؤمنين وحدية فما تأنه من مأيااك يكب 

أساءوا فإن تصفح فإنك قاد وأفضل حل حسبة حل مغضب 

فقال يزيد : أطت 27 بك الرحم ياأبا صخر ! لولا أنهم قدّحوا فى الماك لمفوت 
عنهم ؟ ثم أمر بقتلهم فقتلوا » و بق منهم صبى صغير » فال : اقتلونى فلست بصغير » فقال 
بزيد بن عبد الملك : انظروا هل أنبت ! فقال : أنا أعل ينفسى » قد احتامت” ووطئت 
النساء فاقتلونى ؛ فلا خير فى العيش بعد أهلى ! فامر به فقتل . 
قال أنو عبيدة معمر بن الأتّى : وأسماء الأسارى الذين قتلوا صبرا ‏ وهم أحد عشر 
مُجَبيًا : المعارك وعد الله والمغيرة والمفضل والمنجاب ؛ بنو يزيد بن المهلب ؛ ودريد 
والمجاج وغسان وشبيب والفضل ؛ بنو المفضل بن المبلب لصلبه » والفضل بن قبيصة بن 
المبلب . قال : ولم ببق بعد هذه الوقعة الثانية لأهل المبلب باقية إلا أبو عيينة بن المهلب . 
وحر بن بزيد بن المهلب » وعمان بن المفضل بن المهاب » فإنهم حلقوا برتبيل 27 , ثم 
اومنوا بعد ذلك . 
+1 +1 +4 


الل أعات بك آرم : رقت وححدندت: 
(؟ ) رتبيل : من ملوك النرك . 


ل هه56 د 


قال الرضى الموسوى رحمه الله تعالى : 


ء 
| 
58 ,ماه 
و 9 مشمر البردين بجوى 
أعاتبه” كلق بد التناتى 
1 م 3 
رأيت” العجر مخضم ليا لى 
ولولا صولة الأقدذار دوتى 


لايبذ الحموم إلا غسلام” 


مايزل الزّمن" بِالقَقَر حرا 
وقال أيضا رحمه الله تماق : 
ولتت أضزة فى طراق الى 
وَدونَ الْمَحِدٍ 4 مسنتطيل” 
وَ يجين البعاد كألن؟ك قَلى 
فرد 2 ) المبلاء بلا رقيبٍ 
وَلَا ترك قَقَمَةَ الأعادى 
وَنحْنُ أحوّة باللثنياً وَلكن 


لا لش و الططلاب 


وَعَرْم” لا يْرَوَعٌ بالمتاب ”' 
هو 37 م إلى الرقاب. 
فيمذ لنى طََ قراب الإيأبٍ 
ويرضى عن نوائيها الغضاب 
وينشب فى الى ظفرى ونالى. 


مَجَنت" صل اللا من" كل" بأب 


ير كبالجؤْلوالمسامرّد, 0 
كيفما كان فالشريف” شريف” 


8 2 7 م 
وَنَارُ المرّ عَالِيَةَ الشماع © 
وَبَاع* غير حْبُوب الرَاع 


حدث عنء لدى بن الرأقارع 


فذاك المتخر > 


ا 2 2 0000 -- 02ظ2 
حيرت التطوف ص الوسارع 


3 + + 


. ديوانه لوحة لالا » من قصيدة يفتخر وربمدح آل البيث ويذ كرقنورثم ويتشوقها‎ )١( 


(؟) ديوانه, أوحة كه١ا‏ 


فر دوانه 6 لوحدة 88 دن قصيدة عدح فمها أباه ومهنه 5 
(:) القطوف : الدابة البطيكة السير : والفرس الوساع : الجواد ذو ااسعة فى خظلوه . 


انه؟ لد 


وقال حارثة نَ بدر الغدابى> : 


أهات” وأقصّى ثم ينتصحوتى 


رانك أ كن المصلمتين عاك 


.-ث ور 


مَى تالو ما على" وتمُتموا 


04 9 .8 007 كاي 
دعي رلى باخربٍ عراسى وما درت 


الله قوم يَيَمُدون وَعددهم 


وقال الأعشى - 


كى الى 5 
أبالوت خشتنى عباد وإنما 


وما موتة إن متها غير عاجز 


فإن السنان دامر يتيده 
ومثله : 


ونياس ا 


إذا أنت لم تتصف" أخاك وَحِدْتَهُ 
ل 


١؟ دوانه مه‎ )١( 
(؟) لمن بن وين » دوانه ؤه‎ 


الزى لى » لا أسطيمٌ فى ذ 


اس ك0 0 
وَمَنْذا الذى على امدةة بر 


ملاء وكق 0 عطائ؟ 


0 ماق 0 ما 0 ضلً 


* 5١ 


5 


بت منابا بأ القوم َ اي 


بعار إذا ماغالت النفس” غولها 


وضم_ولا تسمع به هامى بعدى 


من الأول الأستد لود 


على طرف الحجران إن كان يمْقل”9© 


إذا يكن عن شر اليف معدل 


سس باع» سسا 
.وقال آخر : 
عر 1 50 3 0 ب 0 8 5 56 
كر هواااوت فاشتبيح ام" وأقامُوا فل الثم التآايب 
أمن الموت تمر بون فإرث اموت موت الذليل غشسير جميل 
لم ل سح - ٠.‏ 2 3 رار »)2 
وإن التى سامكم, قومك' هن جملوها عليكم عدولا 
أخرئ” الماة وكر'ه المات فكلا أرام طَعَاماوَبي لا ! 
فإن 1 ع فيه إعدافا” فيرو" إل اموت مرا حيلة 
00 2000 0 
ل 2 دوا وخ منة 33 بالحوادث لأسسيرء 5 
+ جد جد 
فى هذه الحرب ؟ قال : سيف 53007 وكآن عبد الله بن ألى سبرة جمل 
على لام 5 قل أفرج الناس له 6 وصدوا عه ليأسه وشحاعته 6 فتصار 5 ين 6 
3 و ٠‏ 52 
فمتله ابن أبى سحرة دعك أن صر به الترى” فى رأسه 4 فنشب سوقه كق بيضة ايبن الى سثره 6 
فعاد إلى الصف وسيفه مصبوغ بدم الت" وسيف الترى ناشب فى بيضته كجزء منها يَنمم - 
فقال الناس:هذا كوكب الذنب » وتحبوا من منظره . 
ث# وى 
وقال هبه بن رم : 
ل ا اللي ل تي ين 
وإفى إا* لوت 4 دوه فذدى سار اتهى تعفآأن حر 
ب 4. 00 ٠‏ - 
و لكننى اعطى الحفيظة حميا فأعر ف معروفا وأنكر منسكرا 
وقال آخر 1 
إفى أ الره لا يغغى كل تر ولا يمر على ص إذا غثما 


)١(‏ مختارات ابن الشجرى ١5‏ » الفذليات وه 
)١(‏ قدى العبر : قدره » واليت فى اللسان ( ٠١‏ : ؟* ). 


ومسي ود و سس سي 


١١(‏ دهج - ؟) 


د مة؟ ل 


ألتى النية. حَوقاً أن يقال فتى أمسى_ وقد ثبت الصّفان منهزما 
وقال آخر : 
َوَضْ خِياتك والقين با تأى عن الغاشيك بالظلر 
أوشد شدة بس فى أن يتقّوك بصفحة اط 
ش اسقنصر بيع بن الخطي التيعى” من بفى تيم اللات بن ثمابة زيد الفوارس الضى 
فنصره » قال : 
تتبث زبدا 0 فرع" إلى دعل 35 السلاح ولا فى المى” مغمور 
سال تعليه شعابٌ المن> حين دعا أنصاره وجوه كالدنانير 
وقال أو طالب بن عبد المطلب : 
كذيتم وييت الله تمل كلد ولا نطاين: دوته.وتال © 


راصه 2 ا 7 
وَنَتَصّْره حتى نصّرع حوله ونذهل عن أبنائنا والملائل . 
ان 


لا برز على" وحمزة وعبيدة علمهم السلام يوم بدر إلى عتّبة. وشيبة والوليد » قتل على 
عليه السلام الوليد » وقتل حمزة شيبة» على اختلاف فى رواية ذلك : ه لكان شيبة قرنه” أ 
عتبة ؟ وتجالد عبيدة وعمبة بسيفهما » رح عبيدة عمّبة فى رآسه » وقطم غتبة ساق عُبّيدة» 
فكر” على" وحمزة علمهما السلام على صاحيهما » فاستنقذاه من عتّبة»وخبطاه بسيفهما حتى 
قتلاه واحتملا صاحمّهما » فوضعاه بين يدى' رسول الله صل الله عليه وآله فى المَر بش » 
وهو يحود بنفسه » وإنّ مخ ساقه ييل » فقال : يارسول الله » لوكان أبو طالب حيا لعل 
أنى أولى منه بقوله : 


. البيهس : الشجاع‎ )١( 
. ) (؟) دووانه ه ( طعة النحف‎ 


هد يوق ؟ ع 


2 وماج م 


كيم وبيس الله محل مدا وَلنا نطأعن' دوه وَنتَاضلٍ 

وتقصره حتى تصركع حوله- ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
فبى رسول الله صل الله عليه وله » وقال : « اللهم أنجرٌ لى ماوع دتنى ! اللهم إن 

نيك هذه العصابة لاتعبد فى الأرض » . ظ 
00 

لما قدم جيش المرتة إلى المدينة » وعلى الجيش مُسلٍ بن عقبة المرى” » أباح المدينة 
لزنا © وانتوضن اهلا ابييل حرا 6 2د القصّاب الغنم ؛ ؛ حتي ساخت الأقدام 
فى الدم وقتل أبناء المهاجر ين والأنصار وذرية أهل بدرء وأخذ البيمة ليزيد بن معاوية 
على كل” من استبقاه مرى, الصحابة والتابمين ؛ على أنه عبد قن لأمير المؤمنين يزيد بن 
معاو بة؛هكذا كانت صورة المبابعة يوم الحرتة » إلا على" بن الحسين بن على" عليهم السلام» 
فإنه أعظمه وأجلسه معه على سر يره » وأخذ بيعته على أله أخو أمير المؤمنين يزيد بن 
معاووية وابن عمه » دفما له عا بابع عليه غيره » وكان ذلك بوصاة من يزيد بن معاوبة له » 
فبرب على" بن عبدالله بن العباس رحمه الله تعالى إلى أخواله من كنْدة » خمَواه من مُسل بن 
عقبة » وقالوا : لايبأيع | بن أختنا إلا على ماايع عليسه بن ممه على بن الحسين » أب سل 
ابن عقبة ذلك » وقال : إنى لاأفعل مافعلت إلا بوصاة أمير المؤمنين » ولولا ذلك لقتلته » 
فإن أهز, هذا البيت أَحْدَرُ بالقتل » أو لأخذت بيعته على ماأخذت” عليه بيعة غيره . وسَفر 
الشفراء بينه و بينهم » حتى وقع الاتفاق على أن يبايم ويقول : أنا أبايم لأمير المؤمنين 
يزيد بن معاوية » وألتزم طاعته » ولا يقول غير ذلك ؛ فقال على بن عبد الله بن العباس : 

أبى العباس” رأس” بنى قصى>2 وأخوالى الأوك بتو وَليعه 

م منموا ذمارى بوم جاءت كتائب مُشرف وبثو الأسكيعة" 


اج لس 


أراد بى التى لاعزّ فيا لالت دونه أيد منيمه 
مسر ف كناية عن مُسلِ » وأم على” بن عبد الله بن العباس زرعة بنت مشرّح بن 
معدى كرب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية بن كندة . 
قال الحصين بن الام : 
و عبتاعر اليا بدية ولامر' ومن حَشية لوت سملن( 


م . 


لحرت امسق الحياة فر أجد لنفسى حياة مثل “أن أتقدّما 
فلسناً على الأعقاب تدس ىكلومُنا ولكن على أقدامنا تقطر الما 
تفنق هاما من رجال أعرّة عليناء وم" كانوا أعوق” وأظلت 
5 لابن سلى أله غير خالد مُلاق المنايا أى” ضراب 1 
ابن سامى يعنى نفس وسلى أمه . 
وقال الطرماح بن حكيم : 
وما ممت دان ولا عر أهلبا من النّاس إِلَابالقنا والقنبل0© 
وقال آخر : 


وإن التى حدتها فُْ أنوفنا وأعناقتا “*رل 


الآباء كماهيا 
دقام 8ن 78 1 هط وام 24 »)0 
فإن حكن الايام قينا تغدات ببومى ولقعىن والحوادث تفعل 


20000 


فنا لنت .مثا كاه حلية وله .5لنناا للق لبن ما ” 
ولكن" لها نذو سا كربمة تمل مالا ستطاع فتحمل” 


>89 المفضليات‎ )١( 
١٠١ ديوانه‎ )0( 
بشرح اي‎ >0١ الشتهانى » دوان الماسة‎ ٠ لإبراهم بن كنم‎ 69 


ا د 


وقال آخر : 
إذا جانن” أعياك فاعمد لجانبٍ 
وقال أو النشناش : 
إذا المرء ا 5 اماوبيرح 
١‏ لمت" خيرة للفتى م ذو العوذة : 
و أرَ مثل اللر” ضاحمه: الفتى 
فاز ميو رلك ربا داق 


فإنك لاق فى البلاد ما 60 


0 ره 


عدا و وى تباي 


ولا دواد الليل اختد عا 


+« +ة +1 


وفد حى بن عر'وة بن“الزّبير كلى عبد املك » فجلس يوما على بابه ينتظر إِذنَ » 
فجرى ذكر” عبد الله بن البير» فقال منه حاجب عبد للك » فلم بمبى وبي حتى أذ 
أنفه » فدخل على عبد الملك ودمه يحرى من أنفه » فقال : مَنْ ضر بك ؟ قال : بحبى 
ان عر'وة » قال : أدخله ‏ وكان عبد اليك معكعا فحلس ‏ فا دخل قال : ما ملك 
على ما صندت حاجبى ؟ قال : با أميراؤمنين » إن عي عبد لكان أحسن” جواراً لممتك 
منك لنا ء واللّه إن كان ليُوصى أهل ناحيته ألا © ولا بذ كرو عندها 
إلا مخير ؛ وإنكان ليقول" لها : من سب أهلك فقد سب أهله » فأنا والله الم الخول » 


تفرقت العرب بين تمى وخالى » فكن ت كا قال الأول : 


حمر م م 5 35 6 س 5 
يذاه اصابت هله حتىف هذه 


فرجم عبد الللك إلى ممَكَه » ولم يزل يعرف منه الزيادة فى ! كرام حبى بعدها : 


ووم م سس 1 


. برح التبريزى‎  ؟ةه*‎ : ١ لجابر بن ثعلب الطالى , .ديوان الخماسة‎ )١( 


(؟) ديوان الجماسة 05:5" بشخ البريزى 
[ في القذع : الفحش . 


55-6 
وأم يحبى هذه هى ابنة االمكر بن أبى العاص تَمَة عبد املك بن مروان . 
وقال سعيد بن عمر الحرشى أميرخراسان : 
فلست” لعامر إن [* تونق أمامً ايل الوا 0 
وأضر ب هابة” “المثار م بعاضى لقاب حُووثٌ بالصقال 9) 
فاأنانى المروب بمتكينف ولا أخثى مصاولة “الرجال 
أى لى وَالدى من كله ذم وجالى حين يذ ل خسيرا خال 
+ ++ + 
قال عبد الله بن ان وبر كنا خطب:عين تاد 3 : أما بعد ؛ فإنه أتانا من 
العراق حَيد أفرسنا وأحوننا » أنانا خب قتل الصعّب مب ؟ فأمًا الذى أحرَّنا فلوعة يمذها 
الحم غند فراق حميمه ؟ ؛ ثم برعوى 5000 7 العزاء . 
وأمَا الذى أفرَحنا » فإنّ ذل ككان له شهادة » وكان لنا وله خيرة ؛ إنا واللّه ما نموت 
حبحاً 29 كا بموت آل أبى العاص ؛ ما نموت إلا فتلا ؛ لساك اريمج اونا ع 
د ؟ فإن فى آل الز بير كلما 


وخطب هره أخرى فذ كره فعال : أوددت واللّه أن الأرض قاءدنى عنده حين لفط 


خذريه فجريه ضباع وأبشر ى ‏ بلحم _امرى لم يشهد اليوم ناصره 


. العوالى : جم عالية ؟ وهى أعلى القناة‎ )١( 
. (؟) غرب السيف : حده : ويقال : حادث الس.ف ؟ إذا ولاه ؟ وصقال النييف : حلاؤه‎ 
(؟) الحبج : أن يأ كل ليمير لحاء العرفج فيرم ينه سمنا ورا قنله ذلك ؟ وفى اللسان ( * : هة).‎ 
عد أن ذكر كلام ابن الزيير : 8 اهرض بينى مروان لكثرة يي وإسرافيم فى ملاذ الدن_ا, وأنهم‎ 
يعوتون بالتخمة » . وفى ج : « جنحا».‎ 
. القعس : الموت السعريم ؟ ويقال : مات قعصا 4 أى أصابته ضربة أورمية فات مكانه‎ )4( 


5-7 


وقال الشداخ بن يعمر الكنانى" : 
قات لوا القوم ١‏ راع ولا يأخْلك” من )قتا 0 
القوم؛ أمثالكم لم شمر فى الرأس لا ينشرون إن قتلوا 

وقال حى تسود الحنى : 
ولا نأت عَنَا العشيرة كلها أَمْحناخحالن السيوفتعلى الم 9"© 
فا أسدئا عند يومكريهة ولا نحن أغضينا انون على وثرٍ 


+ 3+ 4+ 


قل عل شد يوم الطنة قم رين بسنا : ويحك ! أقلم: ذرية رسول الله صلى 
عليه وله ! فقال : عضضت بالجتدّل ؛ إنك لو شهدت ما شهدنا لفبات ت ما فعلنا » ثارت 
علينا عصابة أيديها فى مقابض سيوفها كالأسود الضارية تحط" الفرضان يمينا وشمالا , وتاتى 
أنفسها على اموت ؛ لا تقبلالأمان » ولا ترغبفىامال » ولا حول حائل ببنها و بين الورود 
على حياض امنية » أو الاستيلاء على الملك ؟ فل و كفةنا عنها رو يدا لأنَتْ على نفوس العسكو 


محذافيرها ؛ ها كنا فاعلين لا أم" لك ! 


السخاء من باب الشجاعة » والشحاعة من باب السخاء ؛ لأنّْ الشجاعة إنفاق العمر 
وبذله فكانت سخاء » والسخاء إقدام على إتلاف ماهو عَديل المهجة ؛ فكان 


شجاعة . 
أبو تمام فى تفضيل الشجاعة على السخاء : 
جح رهج 8 ل وه م ور 
5 بين فوم إعا تفقامهم .ال وقومر ينممون 0 
ةذ جد + 
)١(‏ دبوان الماسة لأنى عام ١68 : ١‏ بتمرح التريزى وافثل : اين والضمف . 


فيه دروان الخخاسة ب بشمرح التبريزى ١٠٠١: ١‏ بي 
(؟) دوانه ؟ : لاد" 


غ7 ل 


قيل لشيخنا أبى عبد الله البصرى” رحمه الله تعالى : أنحد فى النصوص ما يدل” على, 
تفضيل على> عليه السلام ؛ بممنى كثرة الثواب لا بمعنى كثرة مناقبه ؛ فإن ذاك أمر” مفروغ 
منه ؟ فذكر حديث الطائر المشوى” 7" ؛ وأنّ الحبة من الله تعالى إرادة الثواب» فقيل له : 
قد سبك الشيخ أبو على" رحه الله تال ل 
تمالى : ( إن لله تحب ألذزين يقاتلون فى سبيله ضفا كان بنيان مراصُوصض 4 » 
فإذا كان أصل الحبة لمن ثبت كثبوت البنيان المرصوص » فكل من" زاد ثباته ؛ زادته 
الحبة له ؛ ومعلوم أن عليّا عليه السلام ما فر فى رحْفٍ قط ؛ وفر غيرّه فى غير موطن . 

نف 

وقال أبو نمام : 

السّيفْ أصدّق” أنباء من الكتب فى حَدَه للد بينَ لبد واللمب 60 

بيض الصفاتح لا سُود الصّحَائف فى مُتونينَ جلاء الشك وابب ”ا 

وَألْل فى شرب ٠‏ الأرْمَايح لامعة بين الْميسَيْن لافى الشبعة الي ف 


وقال أبو الطيب المتنى : 
ا ا 2-0 (ه 
عتى رَجَعْتْ وأقلآنى قَوَائلُ لى الجدا لليف ليل ىجد لاقل ”© 


> سنده عن أنس بن مالك » ولفظه‎ » ) 17١ : ٠١ ( يدير إلى مارواء الترمذى فى باب المااقب‎ )١( 
. كان عند النى صلى الله عليه وسلم طير فقال : الهم اثتنى بأُحبٍ خاقك إليك ؛ يأ كل معى هذا الطبر‎ 
١ ؤاء على فا كل معه . وانظر المزء الأول من هذا الكتاب ص‎ 

(؟) دوانه ١‏ : 10 ؟ من قصيدة عمدح مها اممتهم بالل ؟ ويذ كر فتح #وزية , وكان اأنجمون قد 
حكدوا أن للعتصم لابفتح >ورية ؛ وراسلته الروم 0 نجد فى كتبنا أنه لاتفتح مديئتنا إلا وقت إداركالتين 
والمنب ؟ وبيذنا وبين ذلك الوقت شهور عنمك هن اللقام فيها 'الثاج والبرد » فأنى أن .نصرف وأ كب. 
علمها نفتحها » فأيطل ما قالوا . ْ 

9 الصفااع : : ججم صفيحة ؟ ؟ وهىالحديدة العريضمة ؟ ويقال للسيف العريض كذلك . 

(4) برد على المنجمين ماحكئوا به ؟ لأن الظفر كان قبل حكمهم . ويعنى يشمهب الأرماح أسنتها » ويعنى 
بالسبعة الشهب الوالع التى أرفءها زحل وأدناها القمر . 

(©) ديوانه ؟ : وه؟ 


ه55 لس 


361 ناا بدا دمك الكتاب به 
0 1 ته ع - 
أسْتعتنى وَدوانى ما أش'ت به 


من اقَتَغى سوى ا مندىئٌ حاحته” 


فإنما نحن للأسْيّاف كاتلدم 
وعمهة 032 40 - 
فإِنْ غنات فدالى قلة النهم 


أحاب كل> سؤال عن هل » بل 


+ +1 ع1 


قال عطاف بن ممد الألوسى” : 
أمكابد الرفرَات مؤصدة 
صرف ههمومَك تنتدب ها 

-8 ره اله 
ولليلةم لمم - مفرحة 


1 -000 © مص 
سر فى البلاد مخوضها لجا. 


والعيش” والوطن الممهد ' فى 


عرو د»ة© هس فى م 
واشدد عليك وَخد إليك ودع 
5 مم م مس 2 شن وريه 


- 


وقال عروة بن الورد : 
َنَا الله ملو إذا جرت ليل” 


)0( الوشل : الماء القليل 8 


(؟) ثعل : أبو حى من طيء ؟ اشتهروا بالرمى . 
(؟) ديوانه 9ه ( ضمن دواوين الشعراء الخمسة ) 


تلت خوف القطم بالشال 
فاشك يعوب نشوة الثمل 
تنى الحوامل أشهر الحبل 
فار ليس يصاب فى الوّشل 7" 
والددور أ كواراً على الإبل 
غرب السام وغارب الجل 
صََةَ امول وَكترَةَ الكل 


1 01-” ُ 3 004 5 0 
ما الى مؤقوفاً على عل 


بالفلل 


-. 2 ل به 7 


قل إستحاد السيف 


4 4 0 صسم بيع ل 
مُضَاف المغاش] لف كلك 0 


. الصملوك : الفقير » والمصافى : من المصافاة ؟ وهى. 


الاختيار والملازمة » واللشاش : العظم الممكن مضغهء واللجزر : ٠وضم‏ تحر الإبل . 


مد انق م 11 د امات افا ار 0 


مين ناء الحى: ما تعن وَيُسْى طليحا كالبمير الحكر”" 

4 َ-# 52 -4 5 مر دمن 
ولكن” طينوكا صفيحَة وَجْهه كضزاء شهاب القاس المتنور 
ا ا الل 0 


2 5 2 000 2 
وإن قمداوا لا يأشون اقترابة تشوفة أهل الغائب المتنظر © 
فذللك إن يَاق اللنتّة يلها يدا وإن بيَسْتَفن يوماً ألجدر 
+ جد 


وقال آخر: 
امول شرن ادن لا “فإن لعواتة: الأموو موا 99 
ولست عمو سوءة أدعى إن لسوات الامور موا 
دعتذى أناموت وأوانن.. كل ون ارا 
وسيان عندى ناموت واآال'رى 1 رجال يوطنون 2 
ولنيدَالنّاس الصدرئولاالعدى أديمى: إذا عدوا أديمى” وَاهيا 
2 ليده الات ا ا ف 
وإن مجارى يابن غنم عخالف نجار لثام فابننى من رايا 
6م -_- 0 3 ص يل م 0 5 
وَلست بياب لمن لا بها بنى وَلسْتْ أرَى للمرء مالا يرَى ليا 
١1‏ لل و البو حمست واس 0 000 . 2ه 000 
إذا مره لم يحببك إلا تكوها عراض الملوق يكن ذاكّباقيا 
+ جه 
)5غ( الميسر - الدى قد فج إبله فكثر ديره 0 يقول : من صفات ذلك الصملوك أنه إذا أضات القرى 
فى كل ليلة من صديق غنى ؟ عد ذلك لنفسه غنى وخيرا . . 
(؟) حت الحصا : يفركه ؟ والناعس : الدى يأتى عايه الصباح وهوناءس لوك وا#طاط همه . 
(9) الهير الطليح : المي | ؟ وكذلك المحسر 
(4) أطل على أعدائه : أوفى عامهم . والمنيح والسفبح واارغد : قداح لاأنسباء لها » وإما يكثر بها 
القداح فهى محال ذا وخر حالا بعد حال ؟ ؟ فده ااصعلوك به ( من شرح التبريزى ) 
(ه) الديوان : « ذإن بعدوا يأمنون اقترايه » . 
(5) لطرفة الجذيمى : ديوان الماسة ‏ بشمر ح التبريزى ١‏ مم اختلاف و الرواية وترتيب الأبيات 
(؟) النجار : الأصل . 
: .6 
0( العلوق : النافة النى ترام ولدها وتامسه حى يأ نس بها ؟ فإذا أراد ارتضاع الابن مها ضر بتنه وطردته. 


امم ب 


0 2 


وما س4 نوامل ين أمير 
فأخطأ دنا فيه وَقَدْما 


إذا ل يعطنا ل 


+2 + جد 


كان هد بة اليشكرى” ‏ وهو ابن ع شوذب الخارجى اليشكرئة ب شساعا مقداماء 


وكا ابن عمه بسطام المنقب شؤؤذياً االخارج فى خلافة عمر بن عبد العزيز و يزيد بن 
ل ا 0 كثيفا غار به » فانكشقت الحوارج » 


م 


و 


5-0 يجا و هرب للندى 
وه - 7 


“م هم اللروس 0م 
تزودت من دنياك درْعاً وَمغفر ا 


٠.‏ كدوةدا ور 


8 - 8 
السسر ام نه 


قل أحبته.. 


ونا هدب مرا 2 ريه 7 
وَقَل أسشته رما رم عا 17 9 
وَعَضْباً حُسَاماً لم تخنك مَضاربه؟ 9) 


إذا انقضواف اليش ححن ”مها ب 9 


7 + 3+ + 


كانت وصايا إبراهي الإمام وكتبه: ترد إلى أبى مسي بمخراسان : إن استطعت ألا 
تدع مخرسان أسداً يتكلم بالعر بية إلا وقتلته فافعل » وأا غلام باغ خمسة أشبار تتهمه 


: الأببات مم ذكر الخبر مفصلا فى تارخ الطبرى ا‎ )١( 


(؟) اللحم 0 وظفربه أعداؤه 
(؟) الطيرى ود...ل نخ. ». 


؟ وف ج 


١4؟‎ : 


: « ملجم » تصحف ٠.‏ 


0 رس ء والحرد قر شمر الخلد فيه » وهو من الأوصاف الحمودة . السى 
الظهر » ومحبوكالسراة » أى شديد الخلق. حجن مخالبه » يريذ صقرا ء والحجن ٠‏ الاعوجاج. 


7 سس 


فاقتله ؛ وعليك ممضّر 5 العدُوّ القريب الدار» فأيدٌ حَضساءم 7" ولا تدع على 


الأرض منهم ديارا . 


+ +1 جه 


قال المتنى : 
الث اشر 3 ف الر ف من الأدَى 
وله : 


وَمَن عرف الأيّامً مَعْرِ في ٍ- 


إذا ظفر”وا 


2 ىا ير 


فَنِيْسَ ع" 
وقال المتنى أيضا : 


حّ ب 


5 ص سا مه 0002 
ردى حياض الرتدى يانفس واطر حجى 
إن / اذرْك على الارماح سا كلة 


م 


حم - 3 8 1 ج م (2)5 
حتى يراق" على <وانبه الدام 


9 


0 | 002 
وبالئاس رَوَى ره عبر ر 5 


ولا فى الرادى الحارى ام مر 


ا 0 010 


+2 جه 


0 ل 
فق انا الضيم قتببة بن مس الباهلى” أمير خراسان وما وراء المهر ؟ لم يصنم أحل” 


صنيفة فىفاعم بلادالترك» وكان 0ك 


على نء عبدذائلاك أزاد أد باع أخاه سامائن” عبدااأللك. 
الوايد بن عبداألا أراد أن يمزع أخا أمانبن عبداألك 


: ١ 
من العيد بعده » ومجعله فى ابنه عبد العزيِر بن الوليد» فأحابه إلى ذلك قتببة بن ملم‎ 
وجماعة من الأمراء » فاما مات الوليد قبل إتمام ذلك » وقام سامان بالأمر بعده  وكان‎ 


: ف الأساس‎ )١( 
١؟ه٠‎ : (؟) دوانه ع‎ 
ا‎ 

(:) ديوانه » : 

(0) انظر تاريعٌ ا : ٠١“‏ وما نعدها. 


أباد ات خضراءثم ؛ أى شجرتهم الى تفرعوا مها . 


قتببة أشد الناس فى أمر سليان وخلمه عن العبد ‏ عل أنه سيعزله عن خرامان ويوليها 
يزيد بن اللبب » لود كان بينه وبين سلمان » فكتب قتيبة إليه كتابا يهنئه بالخلافة » 
ويذثر بلاءه وطاعمّه لعبداللك وللوليد بمده » وأنه على مثل ذلك إن لم يعزله عن 
خراسان » وكتب إليه كتابا آخر يذ كره فيه بفتوحه وآثاره » وتكايته فى لتك » وعطَم 
قدره عند ملوكهم » وهينة المجم والعرب له وعم صيته فيهم » و يدم آل المهلب » و بحلاف 
له بالله : لئن استعمل” يزيد بن المبلب على خراسان ليخلممّه » ولعلا نها عليه خيلا ورجلا 
وكتب كتابا ثالثا فيه خلم سلوان ؛ وبعث بالكتب الثلائة مم رجل من قومه من 
باهلة يئق به » وقال له : اذْقم" الكتاب الأول إليه ؛ فإن كان يزيد” بن المبلب حاضراً 
عنده» فقرأ كنات أم دفعه إلى يزيد فادفم إليه هذا الثانى » فإن قرأه وألقام إليه أيضا 
فادفم إليَه الثالك ؛ وإن قرأ الكتاب الأول ولم يدفعه إلى بزيد ؛فاحتيس الكتابين 
الآخرين معك . 

فقدم الرسول على سلمان » ودل عليه وعنده يزيد بن المهلب » فدفم إليه الكتاب 
الأول » فقرأه وألقاه إلى يزيد » فدفم إليه الكتاب الثانى » فقرأه وألقاه إلى يزيد أيضاء 
فدفم إليه الكتاب الثالث » فقرأه وتغيّر لونه وطواه » وأمسكه بيده » وأمر بإنزال الرسول 
و!كرامه ء ثم أحضره ليلا ء ودفع إليه جائزته » وأعطاه عَهد قتبية على خُراسان » كان 
ذلك مكيدة من سلمان نسكنه ليَطمئن ثم يمزله : و بعث مع رسوله رسولاء فلماكان 
يحلوان بلغهخلم” قتببة سلمان بن عبد األلك؛ فرجم رسول سليان إليه » فاما اختاقت العربُ 
على قتيبة حين أبدى صفحته لسلمان » وخلم ر'بقة الطاعة » بايعوا وكيم" بن أبى سود 
العبني > عل إنارة راان وكايق را القبائل قد تنك حت لقتيبة لإذلاله إناهم » 


بام د 


وج وى 


سركا ء ثم ظهر لقتيبة أمراه » فأرسل إليه يدعوه » فوجده قد طلا رجله مثرة 20 وعلق 
فى عنقه خْرَراً؛ وعنده رجلان ير قيآن رجله » فقال للرسول : قد ترى ما برجلى ! فرجع 
وأخبر قتيبة » فأعاده إليه » فقال : قل له ليأتينى مولا » قال : لاأستطيع . فقال قتيبة 
لصاح ب شرطته ا د 
معه خيلا » فقال وكيع لصاح بالشرطة : البَتْ قليلا تلحق السكتائب » وقام فلبس سلاحه» 
ونادى فى الناس فأتواه» فرج فتلقاه رجل » فقال : ممن أنت ؟ فقال : من بنى أسد » 
فقال : ما اسمك ؟ فقال ضراغام » فقال : ابن من ؟ قال : ابن ليث » فتيدّن به وأعطاه 
رايته » وأتاه الناس أرسالا من كل" وجه ؛ فتقدام بهم » وهو يقول : 
و إذا 3 مكروقة الشركة راوكلر 1 ف 
واجتمع إلى قتيبة أهله وثقانه » وأ كر العرب ألستتهم له وقلوبهم عليه » فأمر 
قتببة رجلا فنادى : أبن بنو عامر ؟ وقد كان قتيبة حَفَام فى أيام سُلطانه ‏ فقال له كين 29 
ابن جزءالسكلابى" : نادهم حيث” وضصّهم » فقال قتيبة : أنشد »ع اله وارحم ‏ وذاك لأن 
باهلة وعامراً من قيس عيلان ‏ ققال يحفر : أنت قطستها » قال : فلك الدمى » فقال يجفر : 
لاأقالنا الله إذا ! فقال قتبية 
انف صَبْرا َل ما كن مِنْأ إذلم أجذ لفضول الميش أقرَاَ 
ثم وعا ”“' ببرذون له مُدَرَب””" ليركبه » لعل عنعه الركوب حتى أعيا . فلما رأىذلك 


١ 


)١(‏ المغرة : طين أجمر. 

(؟) البيت ف اللسان 5١ : ١١‏ » من غير نسبة . القرم : السيد . والعمراسيف: أطراف أضلاعالصدر 
التى تتغمرف على البطن . والحزيم : موضم الحزام من الصدر والظور كله . 

(؟) ف الطبرى : « محصن» . 

( 4) ف الطبرى : « ودعا بعامة » وكانت م بعثت بها إأيه 1 فاعتم يها » كان بعتم بها فى الشدائدع, 
ودعا ببرذون - ٠‏ 5 

(0) المدرب : المؤدب الذى ألف الرّكوب وعود الشى . 


د اف 6د 


عاد إلى سر بره لاس » وقال : دعوه ؛ فإن هذا أمر” يراد . وجاء حيان النْبَعلى ‏ وهو 
يومئذ أمير الموالى » وعدهم سبءة آلاف ء وكان واجدا على قتيبة ‏ فقال له عبد الله بن 
مس أخو قتيبة : احمل باحيان » ققال : ل يأن بعد » فقال له : ناوأنى قوسّك , فقال حيان: 
ليس هذا بيوم قوس . ثم قال حيان لابنه : إذا رأيئّنى قد حولت قلنونى » ومضيت” نحو 
عسكر وكيم شل" بمن معك من العجم إلىة » فلما حول حيان قلنسوتة ومغى نحو عسكر 
وكيع » مالت الموالى معه بأسشْرها » فبعث قتيبة أخاه صالم بن مسلٍ إلى الناس » فرماه رجل” 
من بنى ضبّة فأصاب رأسهء “فمل إلى قتيبة ورأسه مائل » فوضعه على مصلاه » وجلس 
عند رأسه ساعة » وتهارح الناس” » وأقبل عبد الرحمن بن مسلم أخو قتببة نحوهم » فرماه 
الغوغاء وأهل” السوق فقتلوه » وأشير على قتيبة بالانصراف » فقال : الموت” أهون' مر 
الفرار » وأحرق وكيع موضماكانت فيه إبل قتدبة ودوابه » وزحَف” بمن معه حت دنا منه » 
فقاتل دونه رجل من أهله قتالا شديداء فقال له قتيبة : انم بننسك » فإِنَ مثلك يضن> 
به عن القتل » قال : بأسما جَرَيْتك به أيها الأمير إذً » وقد أطعمتنى اردق » وألبستى 
مرق ”'؟ .وتقدَم الناس حتى بلغوا فسطاط قتيبة » فأشار عليه نصحاؤة بالحرتب » فقال : 
إذا لست » لمسل بن عمرو ! ثم خرّج إلمهم بسيفه يجالدم » فرح جراحات كثيرة ؛ حت 
9 وقا و كوا عد واعا ارا رانور فل مقاامق أعراعيد الع 
.وعبد لله وصالم » والحصين » وعبد اللكريم » ومسل ؛ وقتل معه جماعة من أهله وعدة 
من قتل معه من أهله و إخوته أحد عشر رجلا . 


0 حا م #راور ع و مهس م 
وصمد وكيم :ن أبى سود الأذير و اسيك : 02 كن ينك العير ينك نيا 0 5 


. الجردق : الرغيف » معرب فارسيته : « كرده « . الحواليق والرق : الممكرة‎ )١( 
. (؟) ارتث ء لاليناء للمجهول : حمل من المعركة جر ا وبه رمق‎ 
(؟) مثل » قاله خضر بن شبل المثعمى » فى خير ذكره صاحب جم الأمثال.؟ : م.م‎ 


اا ا 5 ليق 
حب له الو “كه د وي بي عه ا سي عمال 0000 لصيو هس ا للح .0 لي وام لال مم ضيه يفوي اناري بد ندا 


1 د 


إن قتببة أراد قتى ) وأنا قال الآقران ثم أنشد : 


3 


ثم أخذ بلحيته ؛وقال: إل ىلأقتان > #لأقتان تلن اجن ؛ إن مر ربانم 9 
هذاابن الزانية » قد أغل أسعارى ؛ والله لأن لم يم القفيز”' بأربعة درام لأصلبته » 


ته اسم 8 24 َه 7 ٠.‏ >6 سه س ‏ + مه 
قد جريونى ثم جربولى من غلوتين ومن المئين 
: 0 هم . 0 0 اه ارت 62 

. 8 م . اي ,' 0 ٠‏ 
حذرا منى وتتنكيبوبلى فإتى رام لمن يميق 


قال : أنا أو مطرف » يكررها مرارا » ثم قال : 
أنا ابن خندرف تنيينى قبائلها للصّاحات وَعَمَى قيس عَيْلا نا 


صلوا على نبيم . 


ثم نزل وطلب” رأس قتيبة وخاتمه » فقيل له : إن الأزد أخذته ؛ لخر جمشهر ]2 , 
وقال : والثّهالذى لا لله إِلّا هو لا أبرح” حتى أونى بالرأس » أو يذهب رأمى معه » ققال له 
بن النذر : ياأبا مطرف فإنك تو به . ثم ذهب إلى الأرْد » فأخذ الرأس وأتاه 
به » فسيّره إلى سامان بزعبد الملك » فأدخل عليه ومعه رءوس إخوته وأهله » وعنده لهذ يل 
ابنَزٌ فر بن الحارث الكلابى » فقال: أساءكهذا ياهذيل ؟ قال : لو ساءنىلساء ناسا كثيرا . 
فقال سلمان : ماأردت هذا كله ؛ وإنما قال سلمان ذلك للهذيل » لأنّ قيس عَيْلان تجمع 
كلا با وبأهلة » قالوا: ماولىَ خراسان أحد كقتيبة بن مس ؟ ولوكانت باهلة فى الدناءة 


اللصين 


ل )0 ٠‏ 
والضعة واللؤم إلى أقصى غاية » لكان للا بقتيبة الأخر على قبائل العرب . 


: أصله فى الدابة ؛ يقال : سيب الدابة ؟ إذا تركها تذهب حيث شاءت » وف تاريع الطبرى‎ )١( 


ين و آءٌَ 1 م سك ول. 
حتى إذا شبت وشببونى خلوا عنالى وتنكبوى 


وانظر أمالى القالى ١‏ : 5م 

(؟) امرزبة : رياسة الفرس » وهو مرزبامهم 

(؟) الطبرى : « والله ليصيرن لقف فى السوق غدا ره 6ه 
(4) أى سيفه . 


حب "/را؟ ب 


قال رؤساءخراسان من العجم لما قتل قتيبة : يامعشر العرب » قتاتم قتيبة » واللّه لوكان 
نا نم مات +إعلناه فى تابوت » فكنًا نستفتح به إذا عَرْؤْنا . 
وقال الأصهبذ "2 : يامعشر العرب » قتاتم قنيبة و يزيد ابن البلب » ال 
إذّا ! فقيل له : أيهماكان أعفل عند وأشينة » قال : لوكان قتيبة يأقصى حُجرة”" فى 
لغرب » مكبلا بالحديد والقيود » و يزيد معنا فى بلدنا وال علينا » لكان قتيبة أهيب 
فى صدورنا وأعظم . 
وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهلى” يرلى قتيبة : 
كأنّ أبا حفص قتيبة لم يس يحيش إلى جيش 19" يمل معنا 
وم تق الكايات والجيش' حول صُفوفا ولإيشهد له الناس عَسَْكرا 
دَعَيْهُ الفاياً فاستجاب: لربّه وَرَاحَ إلى اتات عَفا مُطَيرا 
ا رْرئْ الإسلام بَنْدَ مد مثل ألى خنصء بكيم عَبْيرَا 
عر أم” ولد له . 
+ +131 
وفى الحديث الصحيح : « إِنْ من خَيْر الناس رجلا ممسكا بمنان فرسه فى سبيل الله » 
كلا سمع عيْمة “"طار إليها » . 
كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد : واعل أن عليك عيونا من الله تَرْعاك وتراك » فإذا 
ت العدوَّ » فاحرص على الموت توهب' لك المياة » ولا تغسّل الشهداء من دمالهم ؛ 
فإن دم الشهيد يكون له نورا بوم القيامة . 
)١(‏ الأصبهبذ فى الدبلم كالأمي فى العرب . 
(؟) الحجرة : الناحية . 


(؟) الميعة : الصوت أو الصياح . 
(4١انهج-؟)‏ 


هخ 17؟ بم 


عر : لا تزالون أصاء ما زعم ونزوتم ؟ يريد : ما نزعتم القودس ونزوتم 
على اميل . 
بعص االخوارج : 
وَمَنْ تش أظفارَ امتايافإإنا لَبِئْنا لح السابنات مِنَ الصَبر 
0-3 م )له 2 5 0 0 
وإن كريه الموت عذب” مذاقه إذاما مزجناه بطيب من اذ كر 
حض” منصور بن عمار فى قصصه على الغْرو والجهاد » فطر حت فى المجلس صرّة فيها 
4 ل 4 ِ سياه - 
شىء » ففتحت فإذا فنها ضفيرتا امرأة » وقد كتبت : رأيتك يان عمار يحض على الجهاد > 
ل ده 5 عي مير 
ووالله إنى لا أملك لنفسى مالا » ولا أملك سوى ضفيرنى"” هاتين » وقد ألقيتهما إليك » 
فتلله إلا جعلتهما قيْد فرس غاز فى سبيل الله ؛ فلمل الله أن يركمنى بذلك . 


فارئم المجلس بالبكاء والضجيج . 


1 1 +4 
اي ل لاسا : 0 در ل ار 
وَاسوءتا لامرى سديبته 6 عنفوان و وه خضل ! 


رَاضٍ بر الماش مُسْطَيدُ على تراث الاباء يشسكل” 
لا حفظ الله ذال من رَجُلٍ ولا رَعاهُ ما أطت | الإبل 
كلا وى حَي تكونتق قد نبكته” الأسفار والرحل 
مُشمّراً يطلب الرّياسة أو برب ؤم لكر الكل 
حت مت تقبم” الجالَ ولا ع يوم » لأمك الْمَجَل! 


+ +1 ع1 


جح لات 


عبد الله بن تعلبة الأزدى” 
فلن عرات الأشفيين؟ النفس من :لك المساعى 
ولأغان ٠.‏ الْبَطَنَ أىث > الزَادَ ليس" بسستطاع 
أما الليسيار فقَد أرى قوى عر قَبَقَ يفرع 9 
فق قرة هلك وشو ك مثل أنياب الأفاعى”" 
ترد باع مَبى فقحسعنى الشّباع” من الشبارع 
+1 واد 
مجير الجراد أبو حتبل حارثة بن هر“ الطالىة » أجار جراداً نزل به ومنم من صيده » 
حتى طار من أرضه ؛ فسمّىّ حير الجراد . 
وقال هلال بن معاوية الطالى" : 
وبالجبلين لنا مشقل” ْنا إليه بعل الصّعادِ 
مَلَكْناهُ فى أوليّات الما ن من قبل توح وين قبل عَادٍ 
وَمنَا ابنة مُرت أبو حَنَبّبسل0 أجارٌ من الناس رَجل الجراد 
2 2 ولنا حاتم غياث الورى فى الشّنِين الشداد 
++ +1 +1 
وقال حى بن منصور المنفى : 
وَلكا تأت عَنَا الْمَعِيرَة كلا - فحالفنًا الشيوف ف عَلَّ الرتم 29 
فا أستنا عند يوم كريبة ولا عه أخصننا الطنون” كل وش 


جاسس سسسب اا-ا--لإ--سإ-إ سمج _الببنبن-اسا يسمه 


. اليفاع : التل‎ )١( 
. (؟) ما يص.ب الإنسان من البرد‎ 
٠. (؟) ديوان الماسة 55+ - بشرح اأرزوق‎ 


7/4 سس 


أرق لأرْحَام أرَاها قريببة ‏ لخر ين كمب لالجرام وَرَاسِبِ 7" 
وإنا ترَى أقدامفى تمسسالم' وآنقنا بين اللحى والحواجب 
وإقداضا يوام الوغى وإاءنا إذا ما أَبَسنا لا ند لعأصب 
+«؛ جه جو 
حاصرت الترك مدينة بَرْدّعة من أعمال أَذْرَ بيجان فى أيام هشام بن عبد املك حصارا 
شديدا » واستضعفتها وكادت تملكها » وتوجه إلها لمعاونتها سعيد الحرشى” » من قبل 
هشام بن عبد املك فى جُيوش كثيفة » وعلٍ القرك بقر به منهم افوا » وأرسل سعيد 
واحداً من أسمابه إلى أهل براذعة 2 بعرفهم وصوله » ويأمرمم بالصبر خونا 
ألا يدركهم » فسار الرجل” ولقيّه قوم من الترك » فأخذوه وسألوة عن حاله » فَكيّمهم 
فمذ بوه » فأخبرهم وصدقهم . فقالوا : إن فَمَلتَ ما تمرك به أطلقناك» و إلا قتلناك » فقال : 
ما تريدون ؟ قالوا : أنت عارف بأسحابك ببرذعة وهم يعرفونك » فإذا وصلتء تحت السُور 
فنادم إنه ليس حلت مَدَد : ولا من يكشف ما بكم » وإنسنا بعت جاسوسا ٠‏ فأجابهم 
إلى ذلك » فلما صار نحت سورها » وقف حيث يسمع أهلبا كلامه » وقال لهم : أتعرفرنى ؟ 
قالوا : نعم » أنت فلان ابن فلان » قال : فإنَ سعيداً الحمرشى قد وصل إلى مكان كذا 
فى مالة ألف سيف ؛ وهو يأمر” ك بالصبر وحفظ البلد » وهو مصبحك أو مسيم © فرقم 
أهل برذعة أصواتهم بالتكبير » وقتلت القرك ذلك الرجل » ورحلوا عنها ووصل سعيد 
فوجد أبوابها مفتوحة وأهلها سالمين . 
وقال الراجز : 
مَنْ كان ينوى أهله فلا رَجَمْ فر من الوت وفى الوت وَقَم 


. بشمرح المرزوق » ونامها إلى بعض بنى عبس‎ 958 : ١ ديوان الماسة‎ )١( 


سس ايرام اس 


أشرف معاورية بؤما فرأئ عسكر على عليه السلام بصين فباله » فقال : مَنْ طلب 
عظم| خاطر يعظيمته 
وقال الكلحبة : 
ذا الراء ليش المكاره أوشّكت ١‏ حبال المويتى بالفتى أن تَقعلم(© 
+1 +1 +1 . 


و -ى اس م جني ص 
أقول ل اوَقَد طارت شماعا 
4 3 ٍ- 507 -- 2 

فإنك لو سا لت يقلاء يوام 


فصر 2 جل 0 


وم لا ب د 0 


وما لمرء خا فى حيام 


من الأبطال وَنحك لا تراعى9؟ 
ري داع لآ ”5 2 

ل الأجل الذى لك ل تطاعى 
فنا تيل لاود بمنتطارع 
فيطوى عَنْ أحى ادع البراء 29 
فداعيه لأهْل الأرض ذَاعِى 
ده الثوت إلى انقطارع 
إذا ماعد مِن' سقط التارع 


ومنه أيضا : 
٠.‏ م اله 6 ٠ ٠.‏ 
وق الف حياة سر ا ا 0 
ومنه أيضا : 


5 ندر إن جذنا 2 2 ن الوت 2 1 1 العم باق وللدى متطاول 5 


َ 


+" الفضليات‎ )١( 

(؟) لقطرى بن الفجاءة . ديوان الخاسة ‏ بشبرح العريزى 3:2١‏ 

(؟) أخو الخنم : الذليل . واليراع : الرجل الجبان ؟ كانه لاقلب له ؟ تشييها له بالقصية الجوفاء . 
(5) للفند الزمانى » ديوان الخاسة ‏ بشمرح التبريزى "55:١‏ 

: ١ لحعفر بن علية الحار فى » ديوان الجاسة ل بعمرح التبريزرزى‎ )٠( 


ه؛ . حضنا : عدلنا واحرفناء 


عدي ل 


ومنه أيضا : 

وَلَا يَكْشف التَمَاء إلا ابن رك ير ىتمرات لوت ثم» يد 
ومنه أيضا : : 

قلاغنتى الى تابد 4 ١‏ لنىحزلا اين لوا ت ع0" 
وَلَا أن نتفسى بر دههها وَعيد 0 وَل أنى بالمثى ف افيد أَخْرّق 

ومنه أيضا : 
سَأَعْسل عَنى المارَ باليف جآلا كلك قضاء الله ما كان جالبا 9 
وأَذْمَلُ عن دارىوأَجْمَلٌ مَدْمَها لعرضى مِنْ باق المذمّة حَاحِبَا 
9 يرق عيى تلادى إذا نمت عينى بإدراك الذى كنت“ طالبا 
إن دما بالغدر دارى فإنها 7 اث كر 1 يُبالى العواقبًا 
أخى عرّمات لا يليم على الذى يَبُم به من الأمر عاتبا 
إذاءم ألتى بين عينيه علامه” ل رين 
ْ قيالرزاع رَشُحُوا بي مُقَدّما إلى الوت خواضا إليه اسداس 
إذام” لم تدع عزيمة ممه ول يأت ما يأتى من الأمر ها نيا 
وم يسْبْشرْ فى أمره غَيْرَ نفسه و يرض]إلا قائم السيف صاأحبا. ٠.‏ 

ومنه أأيضاً : 
هما خطم] إِنَا سار وم وم وإما دءث »والقتل” باحر أجر 02 


ه٠‎ : ١ لجمفر بن علية أيضا ء ديوان الماسة  بشمرح التبريزى‎ )١( 
4ه‎ :1١ (؟) له أيضا ء ديوان الماسة ب بشرح الابريزى‎ 

(؟) لسمد بن ناشب ء ديوان الماسة ب بشر 0 
22101010000 


سوبا 


ومنه أأيضا.: ْ 

وإنًا لقوام” لانرَى القتل سب إذا م 006 عأمر 5 و1 ل 602 
يقصّر حب حبةٌ الوت جالنا نا وتكرهه اجالهم ا 
كالما منا سيد حتف أنفه وَلَا لك مما حيث” كآن كتيل" 
ييل" على حد الباق نقوسشا وَلدْسَتْ كَل غَيْر الشيوف تسيل 

ومنه أيضا : 


ساف يسا 


لايكنن أحد إلى الإشجام 2 يوم الوغى مُتخوفا الام 
َلقَدْ أَرَانى ارمح ظ إقريئة نحن تلزن تازه" بوأما فن 
حَت حَصْبت با تحدر مِن دبي أ كنافة سَرْحِى أو عنان جا بى 
أمانصرفت وقد د أصبت ولص جَذَع البصيرّة قارح الإقدام 
وق ا ظ 
وإ لدى الحرب الفروس موكل” 2 بإقدام نفس لا أريدا بقاءها”" 
متى يأت هذاالوت لاثلف حَاجَة لفسى” إلا قد قَصَيت. قضَاءها 
ج44 
كتب عبد الجيد بن يحبى عن وان بن الحسكم إلى أبى مسل كتاباً » حمل على تل 
لعظمه وكثرته . وقيل.: إِنْه لم يكن فى الطول إلى هذه الغاية » وقد “مل على جمل نعظما 
لامر ؛ وقال لمروان بن لحك : إن قرأه خالي ١‏ حي 9 فيه وإن ترأء فى مل من 


١١١ : ١ للسموءل » ديوان الماسة  بشرح التريزى‎ )١( 

(") لقطرى بن الفداءة » دبوان الماسة ب بشمر ح التريؤرى ١ ١‏ 
(؟) لقيس بن الخطيم , ديوان الماسة ب بشسرح التبيزكهن١‏ : ١ ١‏ 
(14) مخب: : حبن 


داور سه 


أحابه نبطهم وخذلم » فلا وصل إلى أبى مسلم أحرقه بالنار ولم يقرأه » و كتب على بياض 
كان على رأسه وأعاده إلى مروان : 
ا اليف" أسطار البلاغة وانتحتث إليك ليوث الغالت هن كل جائب 60 
فإن تقدموا شمّل سيوقاً شحيذة يهون عليها المحبْ من كل عاتب ”") 
ويقال : إن أول السكتاب كان : لو أراد الله بالنملة صلاحا ءلما أتبت" لها جناحا. 
وكتب أبو مس إلى نصر بن سَيّار »وهو أول كتاب صَّدّر عن أبى مُسلٍ إلى تر » 
وذلك حين لبس السواد » وأعلن بالدّعوة فى شهر رمضان من سنة نسع وعشر ين ومالة : 
أما بد فإن الله جل ثناؤه ذكر أقواما فقال : ( وَأَقسمُوا بالله جد أ جام لين جَاءم* 
ش اليكو كََ أهَدَى من إحدى الم فلم جَاء م" نل ب مازاد مم إل نفو رٌ 
أسْتكبارا في لض وَمَكْرَ ىه ولا تحيق' ألمكْرذ الكّىء إلا يأخلو » هل 
يترون إلا سشنة الأو لِينَقَنْ تَدَ لمن أله ميلا » وَنْ جد يسئة مويلا © 
فانا ورد السكتاب إلى نصمر تعاامه أمره » وكسر له إحدى عينيه » وقال : إن لهذا 
الكتاب لأخوات وكتب إلى مروان يستصرخه » وإلى يزيد برى هبيرة يستنجده 
فقمدا عنه حتى أفضى ذلك إلى خروج الأمر عن بنى عبدثمس . 
+ +ة +1 
ارضى” الوسوىة رجه الله تعالى: 


مع 6 0 - 3 
سَأمضى للتى لاعئِبَ هأ وإن ل أستفد إلا عناء ”© 


. انتست : قصدت‎ )١( 
. (؟) شهيذة : مدلونة‎ 
492 4" (؟) صورة فاطر‎ 
75ا٠ ديوانه لوحه‎ )4( 


الصديق 6 


من الد نيا ماسألت » فا رأيك ؟ فقالت 


وم ل 


راواه إِنْ طحت" بى 
نا بى من أباة الضيم أب 

وَمنَا "كل أغلب” 58 
ذا مض 0 5 
ونأبى أن يمال التصف مقا 
وأو كان العداه إسوغ يفا 


022 


وله : 


ومن أهل الإباء الذين كرهوا. الدتية واختاروا عليها المنيّة» عبد الله بن الزيير» 
تفرّق عنه لما خار به الحجّاج بمكة » وحضره فىالحرم عامة أصحابه » وخرج كثير مَنهم إلى 
الححّاج فى الأمان ؛ حتى هرَة وحْبَيْبٌ ابناه » فدخل عبد الله على أمه أسماء بنت ألى بكر 
وكانت قد كفم بصرهاء وهى موز كبيرة » فال لا : حَذَلنى التاس حت 
ولدى وأهلى » ولم يبق معى إلا من ليس عنددمن الدّفم أ كار من ساعة » والقوم يعطونى 
أنكنابفة أعل” بنفسك » إن كنت تمل أنك 
حق” وإليه تدعو » فامض له » فقد أقتل أ كثرٌ أسصابك فلا تمسكن من رَكْبَتِك 
يتلاعب بها غامان بنى أميّة » وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت ! أهلكت” 
(؟) الأغلب : الشجاع , وأصله فى الأسد . 
(؟) الصفستان : جانبا العذق » و مرهيا : <ملهها يثمهان صفحة الثر 


(:) ديوانه أوحة 5لا١‏ 


- 00 


أصابّت بى الجام أو العلاء 
أفاض” على" تلك 00 
إذا أنتَ لدذلته بالذل 6 29 

وَقَم طٍَ افيف ا 97 
أن سل مقارعتاً الكواء 
لما سمنا الورى إلا الممداء 


:و يليك النقن” هانقاو 40؟ 


تان ار برانة أو زرماء 


+ جد 1ه 


تام ». 


نفسك » وأهلكت م مَنْ قتل معمك » وإن كنت فاتلت" على المقة » فاوهم: > 
أحائبك إلا ضعفت » فليس هذا فمل الأحرار» ولا أهل الاين . وك خلودك فى الذة نيا ! 
القتل” أحسن ْ 

فدنا عبد الله منها فقبّل رأسها » وقال : هذا واللّه رأبى » واه ماركنت إلى الدنيا 
ولا أحببت الحياة فيها ؛ وما دعانى إلى الحروج إلا الفضب لله تعالى. عر وجل" أن 
مُستّحل” محارمه » ولسكننى أحييت” أن أعلل ر رأيك » فقد زِذْتتى بصيرة » فانظرى ب أماء » 
إلى مقتول يومى هذاء فلا بشعلة جر مك » وسلمى لأمر اله » فإنَ ابتك لم يتعمد إتيان 
منكر » ولا عملا بفاحشة » ولم ين كر فى حك الله » ولم:ظل' ماما ولا معاهدا ء ولا بلغنى ظع” 
بيو ا اد ويك نو هدك بو برضا شه 
اللهم" إنى لا أقولهذا. تركية فى تمق ؛ ولكتى أقوله تعردية لأى لنساوَ عنى. 
فقالت : إنى لأرجو من الله أن 000 عزالى فيك حسناً إن تقدمتنى ؛ فاخرج أن 
إلى ماذا يصير أمرك ؟ فقال : جَرَاك الله خيرا يا أعى » فلا تَدَعى الداّعاء لى حا وميتا . 
قالت : لاأوَعْه أبداء فن: قتل على باطل فد قتلت على حق » ثم قالت : اللهم ارحم 
طول" ذلك القيام فى الليل الطوريل » وذلك النحيب فى الظاماء » وذلك الصوم ف هواجر 
مكة والمديئة » و برته بأبيه ولى فى ؛ الهم إلى قد أسامت لأمزة و ووطيت ما قضيت فيه » 
فى عليه واب الصابرين . 

وقد رو فى قصّة عبد الله مع أمّه أسماء رواية أخرى » أنه لما دخل عليهاوعليه الدرْع 
والمغفر - وهى عياء لا تبصر ‏ وقف فلم » ثم دنا فتناول يلها فبلا » قالت : هذا 
وداع قلا تيعد » تقال: نعم » إنما جئت مودّعاء إنى لأرى هذا اليوم آخر أيانى 
الدنيا » واعلمى ياأمى أنىإذا قتلت” فإنها أنا لم لا يضرى ماصنعبى » فقالت : صدقتيابنى>! 
م على بصيرنك ع ولا تمكن ابن أى عقيل منك » ادن منى لأودّعك ء فدنا منها فقبلته 


اي اا ا وه عام لطا رفوه م مسووار ا مد ديو 


سم 
وعانقته » فوجدت مس" الدرْع » فقالت : ماهذا صنممن يريد ماتريد ؟ فقال : إنما لبسته 
لأشد" منك » قالت : إنه لا يشد منى » ثم انصرف عنها » وهو يقول : 
إلى إذا أعرف” وى ى أصبر إذ بعضهم يعرف 9 ينكر” 


وأقام أهل الشام على كل باب .من أبواب مكة رجالا وقائدا 6 فكان لأهل مص 
الياب الذى بواحه يأب الكهدة 6 ولأهل ذمشق 0 كه شلبة 0 ولأهل الأرون” يبأب 


الصّفا » ولأهل فلسطين باب > مح » ولأهل قدّرِين باب بنى سَهنم . وخرجناين الز بير 
شرة حمل هاهنا ومره حمل هاهنا » وكأنه أسد لا يقدم عليه الرجال 6 وارسلت إليهزوحته: 
ىو 5 4 5 ل 
21 الْقَثّل والقتال 5 57 الْحْصَناتَ 0 * الل ل 


فلما كان الليل «قام يصلى إلى قريب الكحَرثم أغى محتبيا حمائل سيفهث ثم قام 
فتوضا أوصل » وقرأ لإ ن لقم وي 4 ثم قال بعد انقضاء صلاته: مرخ كان عَنى 
سائلا فإنى فى الرتعيل الأول » ثم أنشد : 


17 َ- م ١‏ ا[ ١‏ 
وَلسْت” بمبتاع الحياة بِنُيّةَ ولامرتق منْخشيّة لوت 9012© 


م حمل حتى بلغ المحون 0 فرامى بآجرتة 6 فأصابت وحهه فى 6 فأما وحدد سخوية 


الدم يسِيل على وجهه » أنشد : 
وََمنا عل الأَعتَاب بد كُلومنا 2 ولك كل أقدامناتقطر الرّي)90© 


ثم حل على أهل الشام فاص فبهم » واعتوروه بأسيافهم <تى سقط : وحاء الحجاج 


559 للحصين ين المام الأرى » هن مفضليته 5+4 ب‎ )١( 


1 


فوقف عليه وهو ميث » ومعه طارق بن عمرو » فقال : ماولدت النساء أذ كر من هذا ! 
و بعث برأسه إلى المدينة » فنصب بها ثم حمل إلى عبد الملك . 


1 1+ + 


أو الطيب المتنى : 
أدبن ةر ا 
وأشحم” متّى كل" بوم سَلامتقي 
تمرست” بالآفات حت تركتها 
وَأَقَدَمَتَ م الأأى- ا لى 
در الأقرة ناخد حلا قبإه تنبا 
ولا تحسين جد زا وقيئة 
تِ الوك وأن ترّى 
وتر'ا كك فى الدانيا وويًا كأنما 


وَنَضريب” هاما 


وحيداً وماق ولى كذَا وَمَعِنِ الصا 619 
وَما ثُبِبَتْ إلا وى نفسهاً أمر” 
تى | * أمات الموت” أ 2-0 
تقول أمات الموت أم ذعر الدعر 
سوى مُهْجَ أوكان لىعندها وثرا 2222 
فنترق” جاران دارهما ع 
فا ا جد إلا الكيف والفمكة السك 2297 


لك التبوات الود والمسكر الح ”410 


تداؤل تتفم المرء أَنسله” التشر” 


4+ 1+ + 


وقال ابن حيوس : 
ولست كمن أختى عليه زمانه 
تداك التشكوى وإدثا لم فد ب 
ولكننى أحبى ذمارى 


(١)ديوانه ١:46: ١‏ 
() فى الديوان : « إقدام الأنى » , والأنى 


لعر مخ 


3 


فظل» 7 أحداثه ع 2 
صَلاحاً لا بلتذ بالك" أخدب” 
تنوبمنا بال 3ه . ٠‏ وال لاف لك 105 


: السيل الذى لابرده ثشىء . 


(©) انقينة.: المفنية . والزق : ظرف الخخمر . واافتكة البكر : الى لم يسبقإلىمثلها . 


( 4 ) الحبوات : ع 


00 ١ ديوانه‎ )©( 


(1) للقضب : السيف القطاع . 0 


جنم هبوة 5 ودى الغيرة العظايمة ٠‏ والمر : الجيض أله 


يم . 


وم سم 
وليس الفتى من" لم نسم جسمه الظبا ‏ ولعط” فيه من قنا اكلل أ أمب:0© 
وله أيضا : 
أخق المقتف الجنو إلى اللفسض وفاز الخاطر” القداء 0" 
وإذا ما الشيوف لم تشهد الحر ببة فسيان صارء” و كبام 
+4 +1 +4 
ومن تقل مذاهب” الأسلاف فى إباء الضم وكراهية الذل » واختار القتل على ذلك 
وأن يموت كر با ؛ أبو الحسين زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهالسلام؛ 
أمّه أم ولد » وكان السبب” فى خروجه وخلعه طاعة بنى مروان » أله كان مخاصى عيد الله بن 
الحارث بن الحسك أمير المدينة » فأغلظ كل واحد مهما ات 
بذلك » وأمجبه سبامهما » وقال لما حين سكنا : أَغَدُوًا عل » فلست” بابن عبد الملك إن" 
ل أفصل' بيتما غداء فباتت ت المدينة كي كاللمر'جل » فن قائل يقول : قال زيد كذا » 
وقائل يقول قال عبد الله كذا ء فلما كان الغد جلس خالد فى المسحد ؛ وجمع الناس ؛ فن 
لا تمجل ياأبا تمد » أعتق” زيد ما يمك إن خاصمك إلى خالد أبدا » ثم أقبل على خالد » 
فقال له : أجمغت ذرّية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمر مااكان مجمعهم عليه أبو بكر 
ولا عمر » فقالخالد : أما ذا السفيه أحد يكأمه ! 


فك رجل من الأنضار مر آل عمرو بن حَرّم » فقال: يابن أبى تراب » ويابن 


. » الديوان : د قسم جسمه‎ )١( 


حا )ا ثر؟ جه 


حسين السفيه ! أما ترى عليك لوال حقا ولا طاعة ! فقال زيد : اسككت أيه القحطانى » 
نا لانجيب مثلك » فقال الأنصارى" : ول ترغب عنى ! فوالله إنى ليد منك » وأبى خير 
من أبيك » وأمّى خير من أمك ! فتضاحك زيد » وقال : يامعشر قر يش ؟ هذا الدين قد 
ذهباء اغبت علي كر ود اتسين ودين حبذ لابن ##ربن االخطاب » 
فقال : كذبت أيها القحطانى » والله لبْوَ خيرث منك نفسا وأبا وأما وتحتداً » وتناوله كلام 
كثير ء وأخذ كفا من الخصا » فضرب به الأرض » وقال : إنه والله مالنا على هذا من 
صبرء وقام . 

فقام زيد أيضاء وشخص من فوره إلى هشام ابن عبد الملك » مل هشام” لا يأذن له 
وزيد يرفم إليه القصصء وكدًا رفم إليه قصة "كتب هشام فى أسفيلها : ارجم' إلى أرضك» 
فيقول زيد : واه لا أرجع إلى ابن الحارث أبدا ء ثم أذن له بعسد حَبْسِ طويل وهشام 
عل 4» فرق زيد إليهاء وقد أمر هام خادما ل أن يتبمه حيث لابراء زيد » ويسيع 
ما يقول . فصعد زيد ‏ وكان بادنا ‏ فوقف فى بعض الدرجة » فسممه الخادم » وهو 
يول : #ماأحية اللباة إلا مَن ذل ! فأخبر الحادم هشاما بذلك » فلا قعد زيد بين يدى 
هشام وحداثه حلف له على ثىء » فقال هشام : لاأصدّقك » فقال زيد : إن الله لا يرفم 
أحداً عن أن برضى الله » ولم يضم أحداً عن أن يرضى بذلك منه . قال له هشام : إنه 
باغنى أنك 0 هناك ! لأنك ابن أمة » فقال زيد : إِنْ لك 
جوانا © قال نكم » قال : إنه ليس أحد أَؤْلى اوناع درجة عنده من ننى" 
ابتعئه ؛ وهو 8 بن إبراهي » وهو ابن أَمَة » قد اختاره الله لنبوته ع وأخرج منه خير 
البشر » فقال هشام : فا يصنم” أخوك البقرة ! ففضب زيد » حتّى كاد مخرج من إهابه » 
ثم قال : مماه رسول الله صلى الله عليه وله الباقر» وتسميه أنت البقرة ! لشدآما اختلفما ! 
لتخالفته فى الآخرة »كا خالفته فى الدنيا » فيرد الجنة » وترد النار . 


لمع حل 


ققال هشام : خُذُوا بيد هذا الأحدق المائق » فأخرجوه » فأخذ الغلمان بيده فأقاموه » 
فقال هشام : اجلوا هذا اللائن الأهوج إلى عامله » فقال زيد : وله لثن حلتنى إليه 
لا أجتمع أنا وأنت حَيَيْن » ولهويَنَ الأمجل ما . فأخرج زيد وأشخص إلى المدينة » ومعه 
نفر يسيّرونه حتى طرذوه عن حدود الشام » فلما فارقوه عَدَلَ إلى العراق » ودخل الكوفة» 
وبايم” لنفسه » فأعطاه البيعة أ كثر أهلها » والعامل” عليها وعلى العراق يومئذ يوسف بن 

عمر الثقق" » فكان بينهما من المرب ماهو مذ كور فى كتب التواريخ . وخذل أهل 
الكوفة زيدا » وتخلف ممعه من تابعه نفر يسير» وأبل بنفسه بلاء حسناً وجهادا عظما » 
حتى أتاه سَئم غرب ”2 » فأصاب جانب حَجْهتَه السرى » فثبت فى دماغه فين نزع منه. 
مات عليه السلام . 
+ جد جه 
عنف تمد بن عمر بن على بن أبى طالب عليه السلام زيداً لا خرج » وحذره القتل ». 
وقال له : إن أهل العراق حَذَلوا أباك علا وحسنا وحسينا عليهم السلام ؛ و إنك مقتول». 
دم عار لح وترم ول 
٠ 3‏ عمو فنى الدثوف كأننى 2 أَصْبَحتعَنْغرض ال توف بمعزل9» 
ا إلن- المنيّة 12 لاب أن أسْق بذاك المهل 
إن الهّسة ل تمثل مثلت2 مثلى » إذا نزلوا سيق المزل © 
فاقئ حجياءك لاأبالك واعلمى ألنى امرؤ سأموت كت ا أقل 5 


2 + + 


)١(‏ سهم غرب , على الإضافة : لايدرى راميه 

(؟) لعنترة » ديوانه ؟4 » ( من جموعة العقد العين ) . 
(؟) فى الديوان : « ضئتك المنزل » 

(4) اقنى حياءك : الزميه 


لني؟ لد 


العلوى البصرى صاحب الرّ تج يقول : 
وإذا تنازعنى أقول” لما قَرى 
ماقل لمن سكو ل فاصطبر ىله 

وقال أيضاً : 

إلى وقومى فى أنساب قوامهم 
ماعلق السيف؛ٌ منَا بابن عاشرة, 
بعض الطالبيين : 


وإنا لتصبح “أسيمتانا 


متا هرك طون ”إلا كن 


بعض الخوارج يصف أحابه : 

وهم الأسو ذُلدَىالمر بن بسالة 

2 - و 
مضون قد كسرٌواا لفون إلى 'ندعا 
فك" ع أعدازم أَحبابهُم 
ير ذون حوامات اجام واننا 
وَلَقَدْ مَضُوًا وأنا الحبيب” إلبهم 

و 3 


موت الاوك عل صهُود التبر 


ولككٍ ا الى 1 0 


7 كييون التاق #اوبنة الك 


ل ا 
إذا ما انتضين ليم سَفوكٌ 
٠‏ ابي ١‏ 
وأغصادهن رءوس الملوك 
وص المشوع وا سر 
بين وفهم | سنْبشان 
فرحا إذا خط القنا اتلطار 
١‏ م عار 2 
تاللم عند نفو .مهم لصغار 
مر 5 أ 85 له 1 00 
وهم لدى' أحبيبة أبرار 


بالمنت كيف يفوتنى المقدار ! 


. ور 
وفى الحديث المرفوع « خلقان بحتهما الله : الشجاعة والسخاء » . 


4+ 1+ + 


3 
> الس ليبرا ل لد اح لص للا اجيج 7 حبر ول ص 0 


اوم 


ويقول : كان أشجّعهم وأسخام » ومنه بترى القول” بالتفضيل إلى أصحابنا البغداديين 
قاطبة » وفى كثير من البصريين 

دخل التَضر بن راشد العبدى” على امرأته فى حر'ب الترك 8 راسان فى ولانة الجنيد 
ان عبد ال حمن المرى" فى خلافة هشام بن عبد الك ؛ والناس يقتتلون » فال لا : كيف 
تكونين إذا أتيت فى فى لبد قتيلا مض رتنا بالندضاء فقت حيبها ) » ودعت بالويل ع 
فقال : افك و أعولت عل كل أنتى لعصيتها شوقا إلى الجنة . ثم خرج فقاتل حتى 
تل وحمل إلى امرأته فى | لبد ودمه يقطر من خلاله . 

+ +7 +2 
قال أبو الطيب المتنى” : 
عاق اق طرق ترقوي . اهنا و ار 0 


فطم” للوت فى أمر حير ف اللوتٍ ف أمر عَظلم 


يرَى الفبناه أن ابن حرم نلك خب ديمة الطبئمم ليم 
. وكل” شجاعة فى المرء اصن ا الشجاعة فى المكير 
وقال : 
إذا لم جد ما بيست الشثرَ مدا فر" وأطلبٍ الشى > الى بت ]90 
وقال : 


د و 


3 « 7 
أهرء لسبى - والليانى كنبا تطاردى زه وأطار )0060 
وَحيداً من الحلا ن ف كل بد ذا - المطلوب” قل ساعد" 


44+ 4+ 4+ 


١١١5 : دبوائه غ‎ )١( 

(؟) دوانه » : ١١4‏ 

(؟) دوانه "١ : ١‏ 
(15 هج -؟») 


7 10 كا 


قيل لأبى مسل فى أيام صباه : تراك تنظر إلى السماء كثيراً كأنك تسترق السمع » 
أو تنتظر نزول" الوحى ! قال : لا ء ولكن لى همة عالية » ونفس تتطلع إلى معالى الأمور » 
مع عيش كيش المج والرّعاع » وحال متناهية ف الانضاع . قيل : فا الذى يشنى علتك » 
وى غلتك ؟ قال : الك » قيل : فاطلب املك » قال : إن الك لا يطلب هكذا . 
قيل : فا تصن وأنت تذوب حَسَراً » وتموت كدا ؟ قال : سأجمل بعض عقلى جَهَلا » 
وأطلب به ما لا يطلب إلا بالجهل » وأحرس بالباق ما لا بحرس إلا بالعقل » فأعيش بين 
ندبير ضدبن » فإن الجول أخو المٌُدم » والشهرة أخت الكون . 

+ جه +41 


0 باذ ث ركالا حياء 
َرَلُوا عل كم المروءةوامتطؤا 
والعرد لا يَبق اغسير معود 
كانتب الضراء ضرا إذا 
وقال : 
وهى الر ياسة لا تبوح” بسيرها 
تخمى حماه” قله ولسانة” 
لا العذل ناهيهءولا الحر'ص الذى 
فليعل الساعى ليبلغ ذا ال دى 


ولعهم فضا ” 7 الاحياء 402و« 
بالبأس 0 المزة القَسْمسَاءِ 
0 1 58 أ 
أرن يكشف النهاء بالاء 


فد بصاحمها إلى السرتاء 


ا يم ٠.‏ بمع(0» 
' روع يباح ذماره 

وتذود عنه بكينه ويساره 
4 8 07 3 عر 
أمر النفوس بشحها ماره 
إن الطريق كثيرة أخطاره 


4+ + + 


١و‎ 1١:١ دوانه‎ )١( 
:ههة؟_ وو؟‎ ١ (؟) دوانه‎ 


5 


كان ثابت بن قطُنة فى خيل عبد الله بن نطام فى فتح شكند من بلاد التك فى أيام 
هشام بن عبد الك » » فاشتدتت شو" كة الترك » وانحاز كير من المسلمين واستؤسر منهم 
خَلق ؛ فقال ثابت : واللّه لا ينظرٌ إلى بنو أمية عَداً مشدوداً فى الحديد » أطلب النداء ؛ 
اللبم إن كنت“ ضيف ابن بسْطام البارحة ٠‏ فاجعلنى ضيفك الليلة » ثم حمل وحمل معه 
جماعة » فسكسرتهم الترك » فرجم أصحابه وثبت هو ء قري بِرْذَوْنْه فش » وضر به 
فأقدم » قصر ع ثابت وارْثْت » فقال : الهم إنك استجبت دعوتى » وأنا الآن ضيفك » 
َاجْمل' قرَاى الجنة . فنزْل ترك" فأجهز عليه . 

+ +3 جد 

قال بزيد بن المهلب لابنه خالد » وقد أمْره على جيش فى حَرب جرجان : يا بنى” » 
إن غلبت على المياة فلا َمْلبَنَ على الموت » و إياك أنْ أراك غداً عندى مهزوما ! 

عن النى صل الله عليه وآله : « امير فى اتيف » والخير مع السيف » والخير 
بالسيف » » كا يقال : المنية ولا الدنية » والنار ولا العار» والسيف ولا الحيف . 

قال سيف" بن دى يرن لأنوشر'وان حين أعانه وهرز الديلمى” ومن معه : أمبا الملك» 
أبن تقع ثلاثة آلاف مرت سين ألفا ؟ فقال : يا أعرابية » كثير الخطب يكفيه 
قليل النار . 

0 

ا حبس مر'وان بن 2د إبراهيم الإمام خرج أبو العباس السفاح » وأخوه أبو جعفر » 
وعبد الوهاب وحمد ابنا إبراهيم الإمام » وعينى وصالح وإجماعيل وعبد الله وعيذ الصمد 
أبناء عللى> بن عبد الله بن العباس » وعيسى بن مومى بن محمد بن على بن عبند الله 
ابن العباس » ويح بن جعفر بن تنام بن الءباس» من الْلمَيمَة من أرض انسّراة » يطلبون 


الكوفة 4 وتمدكان داود بن على" بن عيذ ل بن العباس وابئه موسى بن داود بالعراق 34 
شَ حا يطايان الشام ٠‏ فعلقاها أنو العياس وأهل” 5-5 وه المندل ,» فم داود عن 


لاا ل 


خروجهم' » فأخيروه أنهم يريدون الكوفة ليَظروا بها ء ويدْعوا إلى البيعة 
لأبى العباس + فقال : يا أبا العباس » يظهر أمرك الآن بالكوفة » ومَروان بن جمد 
شيخ ا يحران مُطل” على العراق فى جيوش أهل الشام والجزيرة » ويزيد بن عمر 
ابن هبيرة شيخ العرب بالعراق فى فر سان العرب » فقال : باع" من أحب؟ الحياة ذل » 
05 بقول الأعشى : 
فا ميتة إن مها عَيْرُ عاج بعار إذا ماغالت النَفْسَ غوله)0) 
فقال داود لابنه مونى : صدق ابن عمك » ارجم بنا معه» فإمًا أن نهلك: 
أو موت كراما . 
وكان عيسى بن موسى يقول بعد ذلك إذا ذ كر خروجهم من الْلميمَة بر يدون 
الكوفة : إن ثلاثة عشر رجلا خرجوا من ديارهم وأهليهم يطلبون ما طلبّنا » لعظيمة” 
همهم » كبيرة نفوسهم » شديدة قلوبهم. . 
+ اعد 
أنو الطيب المتنى : 
وإذا كانت ٠‏ النفوس” كيار ليت فهر مُرّادهاأً حسام 0 
وله : 
إلى أىة سين أنت فى زى حرم حقى تت فى شقوم ولك !© 
ولا تست محت الشيوف مكرما تست وتقامى الذل غير مكرك 


ص 0-1 


فب وائقا بالله وثبةَ ملجد يَرَى 0 تَ فِ الاج التّحْلٍ ف الم 


١و١ دوانه‎ )١( 
دوانه ؟ : وموم‎ )9( 
(؟) ديوانه 4 : مم‎ 


1 
وقال آخر : 
إن تتاف فآجال” لجال كنآ حدَنت قَتل وما بالقتل مِنْ عأر 
وإن سلدت لوقت بعصله فسّى- وكل شىء إلى حدر ومِقدَارٍ 
+ +2 جه 

خطب الحجاج » فشكا سوء طاعة أهل العراق » فقام إليه جامع اكرول 
أيها الأمير» دع' ما يباعدم منك » إلى ما يقر نم إليك ء والمس العافية تمن دونك " تطلها 
من فوقك », فلوأحيُوك لأطاعوك ؛ إنهم ما شنثوك بنسبك ولا لبأسك » ولسكن لإيقاعك 


بعد وعيد ك » ووعيد ك بمد وَعَدَكُ . 


فقال الحجاج : ما أرانى أَرّدٌ بنى اللكيعة إلى طاعتى إلا بالسيف » فقال جامع 
أيها الأمير» إن السيف إذا لاق السيف ذهب الهيار» فقال الحجاج : الخيار يومئذ لله » 
فقال.: أجل » ولكنك لا تدرى لمن يجمله الله » فقال : با هناه » إمباً فإنك من محارب « 
فقَال جامع 


8 0007 1 56 - وم د لي وس 
وَإلحذب سمينا فكُنًا محارياً إذا ماالْقنا أمتى من الطمن مرا 
+ ج11 


ومن الشعر الجيد فى تحسين الإباء والجية والشّحر يض عل ال بون اشر مد وظلت 
اللك والرياسة » قصيدةٍ عمارة المي شاعر المصريين فى خْر الدين تورانشاه بن أيوب » 
النى بغري فيا ناوشن إلى الين » والاستيلاء على 5ُلكها » وصادفت. هذه القصيدة 
ملا قابلا ؛ وملك تورانشاه المن ما اث عد افيد معن مامت ودر اا 


عرمه 4 وأذفا 1 


2-5 


الي 2 متاح إلى ار 


وَحَي خيلك إن غَامَر تف شرف 
إن العمالى عراوس” غير واصلةر 
ترَى مسامم فخر الدين ممما 
إن أصبت' فلي حظاٌ الصيبو إن 


> تقرك البيض” ف الأجْنَآن ظاماة 


ومقلة المجد نحو العزم شأخصة 


فيك للك المنصور سوم 
واخاق لنفسك أمراً لا تضاف به 


با 7 ه ال 0 
وان المشيرين إن لدت أصيحتهم 


واعز مْوَصَممفدطالت وقد سمحت 
قرب أمر يهاب الئاس" غايمّه” 
لايدرك المحد إلا كر مقتحم 
لاينقض اتلطوة الا ولى بثانية 
كا تمالاليف أفْتَاءٌ بقتلهم” 
ولم براعوا لعمان ولا عبر 
فا تروم سوى قتح صوارمُه 


0 لسان السّيف فى بده 


)031( السكات العصصريء ؟5ه” . 


وَشَفْرَة اليف تسْتَغْنع: عقر 0 
عم" يفرق بين السّاق والقدع 
مالم تخلّق رداءيها بتضح 5م . 
أملاه ا أفكارى كل قليى 
أخطأت قَصْدك اع فى وَلَائل. 
إلى الموارد فى الأعناق والقتمر 
فائرك قعودك عن إدرا كبا وق 
و 
إلى سواك » وأور النار فى فى المل 
أولا ؛ قأنم على العميان ِالقَمَم 
قضية انلها ألسن الم 

وال مر أهون فيه من بيد 2 
أسْد سير من خط فى أَجَم 


ف ع مك ص اقل ف لمرو 
202 اد لمم 


بروى الشريعة عزعاد وعن إرم 


0 


وكان وَل هذا الدين من رجل 


فيا يقول الورى لجا على وَضمر 
من الكوا كب بالا نفاس والكظل 


مع >2 تب 


سعى إلى أن د د الم 


كدف ١‏ ل يظبرالدين الحنيف المقد س على الا ديان بسعى البسّر ؛؟ بل بالتأبيد الإلمى / 
والسرالر بانى” » صلوات الله وسلامه على القاتم به » والمتحمّل له 


والبدر يبدو هلالا ثم يكشف با! 
والغيث” فو كا قد قيل أوله 
نمو قوىالشى بالتدريج إنرزقت 
حاب ضعيرَكعن رأى أناك وَقل 
أقسمت ماأنت يمن جل 
وإنماأنت مرجوٌ لواحدر 
كأتى بالليالى وهى هاتقة 
وبالملا كلا لاقتك قائلة 


و 
ضيه 


الظام 
قر و بده خراب السّد بالمرم 
لغلى و يقوى شرار النار بالضر.م 


8 
. يي كن . 0غ - 
لصبحه وردب من عير مر 


٠‏ ار 
أنوار ماسترته هشملة 


ماراق” من نم أورق" من نتمم 
بنى بها الدهر تجْداً غير مُهدم 
قل 0 مع رحال درعيا وى 
أهلا لين آمالى ين ارم 


+ جد +4 
ومن أباة ال الذين اختارُوا القتل على الأسر » والوت على الدنية » مُصْعب بن 
الزبير» كان أميرَ العراقين من قبّل عبد الله بن الزبير» وكان قد كْسّر جيوش عبد الملك 
مرارا » وأعيا؛ أمره ؛ فخرج إليه من الشام بنفسه » فل فى ذلك » وقيل له : إنك تغركر 
ننسلك وخلافتك » فقال : إنه لايقوم مرب مُصْسَب غيرى ؛ هذا أمر يحتاج إلى أن يقوم. 
به شجاع ذو رأى ؛ ورنما بمشت شجاا ولا رَأى له ء أو ذا رأ ولا شجاعة عنده » 


وأنا بضير بالحرب » شجاع بالسيف ؛ فلما أجمع على الحروج إلى حرب مُصعب ء جاءته 


لوم سس 


امرأته عاتكة بنت بزيد بن معاوية » فالنزمته » و بكت لفراقه » و بكى جواريها حوها » 
فقال عبد الملك : قاتل الله ابن أبى جزمة”'2 ! كأنه شاهد هذه الصورة حيث.يقول : 
اه 000 
إذَا هر" بالاعداء م' ين عَمَه حصان علئبها نظ د 97 نبا 
سنك كلنَا لم تر الى عاقه بسكت فبَكى بماعراها قطينها 
فسار عبد اللاك حت إذا كان بسكن من أرض العراق » وقد دنا منه عسكر 
مصمب ء تقاعد بمصمب أصصابه وقوّاده وخذلوه » فقال لابنه عيسى : الحق' بمكة فائج 
بنقسك » وأخبر تمك عبد الله ما صنع أهل' العراق بى » ودعنى فإنى مقتول » فقال : 
لاتتحددث نساء قريش ألى فررت عنك ؛ ولكن أقاتل دونك حتى نقتل » فالفرار عار > 
ولاعار فى القتل » م قاتل دونه حتى قتل . وخفة مَنْ يحاى عن مُصمب من أهل 
العراق » وأين بالقتل » فأنفذ عبد املك إليه أخاه حمد بن مروان » فأعطاه الأمان وولاءة 
العراقين أبدا مادام حيا » وألنى ألف درهصلة » فأبى » وقال : إن مثلى لاينصرف عن هذا 
المكان إلا غالبا أو مقتولا » فشد عليه أهل الشام ورمواه بالتَبل فأتخنوه » وطعنه زائدة 
ابن قيس بن قدامة السعدئة » ونادى : بالثارات الختار ! فوقم إلى الأرض » فنزل إليه 
عبد املك بن زياد بن ظبيان » فاحترٌ رأسه » وحمله إلى عبد اللا . 
لا “مل رأس” مصعب إلى عبد املك » بكى وقال : لقدكان أحمبة الناس إلى> وأشدام 
موذة لى » ولسكن الك عقم . 
كتب مصعب إلى سُكينة بنت الحسين عليه السلام » وكانت زوجتّه لما شخص إلى. 
حرب عبد الملاك وهى بالكوفة بعد ليال من فراقها : 


وكان عزيزاً أن أبيت ويساً حجاب ققد أَصَبَحْتٍ منى عل عشر 


)030( هو كثير بن عبد الرحن بن أإلى جمة. 


سالة؟ ل 


وأبكاسماً وله لامين فاعلهى إذا ازددت مثلئها قصزت عل شير 

وأنكى لقلى منيُما اليوم أننى أخاف بألا لتق آخر الدهر 

ثم أرسل إلبها وأشخصها » فشهدت معه حرب عبد الك » فدخل عليها بوم قتل > 
وقد تزع ثيابه ثم ليس غلالة » وتوشح بثوب واحد » وهو محتضن” سيفه » فعامت أنه غير 
راجم ؛ فصاحت : واحزناه عليك يامصعب ! فالتفت إلمها » وقال : إِنْ كل هذا فى 
قلبك ! قالت : وما أخنى أ كثر ! قال : لوكنت أعل هذا لكان لى ولك شأن » ثم 
خرج فم يرجع ٠‏ 

فقا لعبدالملك نوما لجلسائه: مَنْ أشجمّالناس ؟ فقالوا : قطرئّ » شبيب » فلان»وفلان» 
قال عبد الملك : بل رجل جَمع بين سُكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة » وأمة اليد 
بنت عبد الله بن عامر بن كر بزء وقلابة ابنة ريان بن أنيف الكلبى” سيد العرب » وولى 
العراقين مس سنين » فأصاب كذا وكذا ألف درم » وأعطى الأمان على ذل ككله وعلى 


ما و عي © 


قطم الجسور مرة هاهنا ومرة هاهنا ! 
سل سالم بن عبد الله بن عمر ء أ ابنى الز بير أشجع ؟ فقال : كلاهما جاءه الموت > 
وهو ينظر إليه . 


لا وضع رأس مصعب بين يدى عبداملك أنثد : 
٠ : -‏ 2 ص 8 
تقد أرْدَى الفوارس' يوم حللسى غلاماً غير ماع امتارع © 
ولا فرح مخير إن ات دل هلم من اكلدثان لارع 
ف 5 + 98 
ولا وقافة والخيل تر'دى ولا خال كانبوب اليرارع 


. إلى طفيل الغنوى‎ 6٠ من أبيات نسمها ابن الشجرى فى أماليه‎ )١( 


 ؟ةربدس‎ 


كان ابن ظبيان » يقول : ماتدمت” على شىء تَدَى على ألا أ كون” لا ات إلى 
عبد الملك رأسَ مصعب فسحد قتلته فى سَحُدّته » فأ كون قد قتلت ملي العرب 
فى يوم واحد . ١‏ 

قال رجل اعبد الله بن يان : بماذا تحتج عند الله عز وجل غداً » وقد قتلت مصعبا؟ 
قال : إن تركت أحتج” كنت أخطب من صعصعة بن صوحان ! كان مصعب لما خرج 
إلى حرب عبد املك سأل عن الحسين بن على عليه السلام » وكيف كان قتله ؟ لعل عروة 
ابن امغيرة يحدّث عن ذلك » فقال متمثلا قول سا سلمان بن قتّة 

وإنّ الأول بالطّنَ من آل هاش توا قَسَتُوا سكرام بع 60 

قال غروة : فعلمت أن مصعيا لا يفر” . 

لماكان بوم التبَخَة » وعسكر الحجاج بإزاء شبيب » قال له الناس : أيها الأمير» 
أو تنحّيت عن هذه السبخة » فإنها منتنة الرريح ! قال : ماتنحونى ‏ والله ‏ إليه أنتن ؛ وهل 
ترك مصعب لكر بم مَفْرَا! ثم أنشد قول الكاحبة . 
ذا اله آي بنش الكريبة أؤْشسكّت جبال البوايتى بالموى أن تتطأ#ا ”© 

تددن نا 

وروى أبو الفرج فى كتاب *' الأغانى 26" خطبة عبد الله بن الز بير فى قتل مُصعب 
برواية هى أم” ما ذ كرناه نحن فما تقدم » قال : لما أنى خبرٌ المصعب إلى مكة » أضرب 
عبد اللّه بن الز يبر ع درن ؛ حتى تحدث به جميم” أهل مكة فى الطريق » ثم صعد 
النبر لجلس عليه ميا لا بعك » فنظر الناس إليه ؛ وإن السكا بة على وجهه لبادية ؛ و إن 


)١(‏ الاسان م١‏ : بام 
(؟)الفضليات ؟؟ 
(>) الأغالى 555 ء تار الطبرى 7 :150 » عيون الأخبار :0 4؟ مم اختلاف فى الروايات 


ووم -. 


جبينه ليرشح عرقاء فقال واحد لخر : ماله لايتكلم ؟ أثراه يهابُ النطق ! فوالله إنهلخطيب! 
فاتراه يهاب ؟ قال : أراه يريد أن يذكر قتل الأصمب سيد العرب » فهو يقطم بذلك. 
فابتدأ فقال: الجد لَه الذى له الحلق والأمر» ملك الدنيا والآخرة » يعر مَنْ يشاء» 
ويذل من يشاء ؛ ألا إنه لايذل من كان الحق معه و إن كان مفردا ضعيفا ء ولا يعر من 
كان الباطل معه ؛ وإن كان ذا عدد وكثرة . أم قال : أتانا خير من العراق » بلد الغدر 
والشقاق, فساءنا وسرنا ! أتانا أن مُصعباقتل رمه الله ؛ فأما الذى أحزننا من ذلك 
فإنّ لفراق الج أذعة ولوعة » يحدها "ميمه عند المصيبة » ثم يرعوى ذو الرأى والدّين إلى 
جميل الصير . وأمًا الذى سَرّنا منه ؛ فإِنْ قله كان له شهادة ؛ وإن الله جاعل” لنا وله فى 
ذلك اعليرة . ألا إن أهل العراق باعوه بأقل” الأنمسان وأخسرها » وأساموه إسلام التعم 
الخطمة 29 فقتل ؛ وإن قتل لقد تل أوه وعمه وأخوه 9" » وكانوا امْيارَ الصالمين ؛ 
وإِنَا واللّه مانموت مف 5 نافنا » مائموت إلا قتلا قتلا » وقنصاً ”" قمصا » بين قصّد 0 
الرماح » ونحت ظلال السيوف ؟؛ ليسكا تموت بنو مرزوان ؛ والله مافتل منهم رجل في 
جاهلية ولا إسلام ؟ وإما الدنيا عارية من الللث القهار الذى لا زول سلطانه » ولا بيد 
كه » فإن نقبل الدنيا على" لا آخذها أخذ الثم ابطر » و إن تدي عَتى لا أبكى عليها 
بكاء الحرف ”” الخهتر ل 


د 


. الخطمة » من قولهم خَطْم البعير بالخطامإذا جعله على أنفه , والخطام: ماوضم على أنف البعير ايقتادبه‎ )١( 

(©) قتلن أبوه عبد الله بن الزبير يوم لجل 0 03 مرو بن حرهوز فى صلاته بوادى ال.اع . وعمه 
عبد الرحمن بن العوام بن <ويلد ؛ قتل بوم اليرموك وأ<وه اأنذر , ن الزبير قتل يوم الحرة 5 

(؟) القعس #الوت الممرع ؟ ويفال :ات ابيا أن اماع سر 1 أو وفة فاحداق 012 

(4) القصدة : القطعة مما يكسمر , وجمه قصد . 1 

(«) الحرف : هن فسد عقله من الكبر » وكذلكالمهتر . 


لمسساءة## سم 


وإى لمقتاد جوادى فقاذف” 2 به وبنفسىاليوم إحدى الخالف 27 
لأكسب مالا أوأءوب إلى عَتى منّالله يكفينى عذاب الملائف © 

1 7 5 1 ع 5-2 ره 

فيارب إن حانت وفاتى فلا تكن على شرجع يل مخضر المطارف ”7 

- 3 ٠. 7 1 6 0-1 

4ه ٠.‏ . .لم الت 4 

وامسى شهيذدا ثاوياً فى عصابة يصابون فى فج من الارض خانف 
فوارس” أشتات يؤلف بِنَهُم هدىالله تَرَالُونَ عفد المواقف 
5 5 5 2 2 
قال أبن شبرمه : مرربت .يوما فى بعض شوارع الكوفة » فإذا لس حوله رحال 6 

وعليه مُطرف حر أخضر » فسألت عنه فقيل:الطرماح » فعاءت أن الله تعالى لم يَسْتحب له 
+ جد جد 

وقال خمد بن هالى” : 

0 ا 2 الام 0 جح م عه 2 و ه ة:ء > (4) 

ولم أحجد الإنسان إلا ابن سئغيهء فن كن أسعى كان بالمجدأحدرًا 


1 .2 - جره سه ترد لمعه 
وبلهمّة العلياء ترف إلى اله لا شن كان أعلى ضة كان أظبرًا 


6 ل ت ٠‏ 2 2 2 7 لصتل 7 6 ٠‏ 2 1 ءَ 
و يقاخر >ن اراد تفشك ما و بتعدم م ٠‏ اراد تاخرا 
الرضى الموسوى” رحمه الله تمالى : 
ر>.,*##ره 5 ١‏ ع سل ع م 8 ريل 3 7 مس زوه 
ومن أخرته” ل مات عاحنا ودن قدمتة” نقسّه مات 1 ١‏ 


)3 ديوأنه هه١‏ والقود : تقيض اسوق ؟ ثرو من أمام 8 

(؟) الحلائفف ججم خايفة ؟ وهو الساطان . 

(؟) الشمرجع : النعش .وف الد.وان : « أذا العرش إن حانت » 
(4) ذيوانه عدم 

. ) ديوانه /9؟١ ( طبمة مخبة الأخار‎ )٠( 


وله رحمه اللّه : 
50 0 ال مفو ا 6 دعبي م ع ركك.ى > يمي( 
مقابى على البوان وعندى مقول صارم واف عى 
وإاء محلق بى عن الذجام 1 زاغ طائر وَحشى 
ا 2 لاس مثلك شق جدى مثل” ماأحيبئه” تمدى مثلي 
الي : هاه وباللئن فى أجسامهن عن اسل 9 


00 


و بالشمر عن مغر القنا إائو حنآها أَحباني وأظراناز سلى 
عدمت ” فؤاداً يدت فيه 00 . لغشي ثنايا الث واللدق التجل 


00 إدراك” ال مع لى وفيمية ولاك 5 دون الشيد م من ابر التخل 
ابن اطبارية بة: اليم الْعَلْيْة » والموتج الأبية ع 50 الأمنية . 
+4 +3 ج41 
أو نمام : 
فتى الكبآت من" يأوى إِذَاماً يطفن به إلى خَلق وساء (؛ 
شير محاجَة ف فى كل” 0 ص بها عدرى” بن الرقاع ” [ْ 
1 مم الستباع الماء عد لتحسبه الستباع” من السباع 


. ) ديوانه 4ه ( مطبعة مخبة الأخار‎ )١( 

(؟) ديوانه * : 4خ؟ مم اختلاف فىالرواية . 

(؟) البيض : النساء . والرفهات : السيوف . 

(4) ديوانه ؟ :و5سمم 

(0) بشير إلى ما ذ كره عدى , بن الرفاع فى حار وأتان : 


رب 


يتنازعان من اعبار مُلآءة فى الأرض منشؤها ». ها نسحاعاً 
تطوى إذا ‏ قرعا بلادا حَزْنة وإذا أضابا سَْلة نشراها 


لس كيو سم 


2ح © 


فلب الْعَرْم إن حاولت يوم بأن تنطيع 7 ير الستطاع 
0 - - ده : 7 و7 1-5 
قل" تر' كب كناجية البارتى ول'تر كب هنومك كالزماع 


غرضئ 5-5-6 مأفتلا رأ يلاف عليه تَكْث انتقاض 
أبن البيُوت” أسْبح في تا مين التيش لين القصفاض " 
صليان أعدازه - حيث 0 ١‏ فى حديثٌُ منذ 531 منتفاض 47 
الت مَن تَمَرَفَتْهُ الليالى والفيانى » كاعليّة التضتاض * 
كلك يم اله بصترن ف الأيالى فشكة مل فشكة براض 0© 
وله أيضا : 
بن ري ترا اما صقيلا مشر فيا من الشيوف الحداد 69 
ان اليل ثالث البيد والسّم ر 06 اتوم تراب الشهاد 
أخذ هذا اللفظ ا عبادة البسدة ىت فقال : 


42 5 - 7 01 بي ف‎ ٠. 
يانديمى بالسواحير من ثيمس بن عمرو و يحتر بن عتود‎ 


)١(‏ ديوانه ؟ : و.م 

0 ذبيان تنقل فى البلاد ؛؟ وف آخر عمره لقيه رجحل فسأله عن خيره 
فلما علم أنه قاتل حذ يفة و*ل ابنى بدر قتله . والحارث بن مضاض الأرهمى » كان رئيسا بكة أيام كان مها 
قومه » و.قال : إن خزاعة أجلتهى عنها ؛ وهو ال 

نلم يكن بينة المجونٍ إلى الصا أنيب” ول سيسمر بيمكة سَامر” 

(؟) يقال : أبن الموضم إذا أقام به . 

(:) الصلتان : الاذى فى أمره . 

(ه) الحية النضناض : الّ ى لانستقر فى مكان . 

(1) البراض بنةيس ال _كنانى »قتل عروة الرحال فىغير حرب وخر ذلك حرب الفجار بين قيس وكنانة ‏ 

(/) ديوانه ١‏ : 508 . وف الدبوان : « ود بن معن © . 


سد ثي اث مله 


لست بالماجز الضعيف ولا القا 


وإذا 5 مقادء” أمر 


رابع العيس واللأجى والبيد 
ثل يوماً إن النتى بالجدود 


ته أيدى البارى القود 


جه +4 


قال الرضى” رحمه الله تعالى : 
ولم أر كالرجاء م 
وَ عض ) العلام ما وقد 
بتآتى والعنات إذا 7 فى 
وس الاياللى 


إذا هال" دعاك فلا تبه 
0 ل ص لله عر مه 
كيب” عافضي” 3 أتى 


سواه م,ء مَنَ' أقلء لتاب 4 


ون مُزايل” اليش نيكم 


وَأَوَلمكَ الْعَآه إذَا طلْنا 
إلى © ذا التردد فى الأمانى 


ولا تق ثارث وَل ققاءت 


326 ديوانه لوحة‎ )١( 


ذلك له 7 0 ين 


و عض “اثال بي ٍ تمه ان" 
7 أَرْضِ 6 ِل وال كآب” 


م (50)). 


ل 20 


عر و وض العقاب 
وَعرُ الات مأعسرٌ الطلنآب” 


اذ د 0 ا جم. 


ع_-” و صضها م 2 م“ 

عتيبة يوم سآ ذوّاب” 3 

وَمَن وَارَى مَعاأَلمَهُ الترّاب” 

شاو لزيق.. كول ونان 
و للدين.. :يعوا .وثابو 


إلى الدنياء واخرثنا الذاهاب” 
وم لوى بنأظرى الكرّاب"1 
ولا طن يشب وَلَاضِرَابْ 


(؟) التوقل : الصعود . والعقاب : جع عقئة ؟ وهى المرتقى القن ل الل وو 
(") عاقصته : صرءته » وكيب هو كيب وائل » وأراد باليد جساس بن مرة الذى قتله . 


هلك . وعتيبة هو انالحارت بن شهاب ؟ كان فارص بى يم » قتله ذؤّات بن ربيعة الأسدى ا 


قتله قتلا سسريماً . 


ل ييه الثو اصى 2 يمو ج 7 شكا مها اللعاب” 
عَم كله ملب الحوّائى يصيب من الْمَدوٌ وَلَا يصآب” 
م مح اليف تفلا إذا 0 بشن قول” أو ا 
وآخذها وإن رمت أنوقن" مغالبة وإن' ذُلتْ رقاب” 


+1 +ؤ +1 


قعد سلوان بن عبداللك يمر ض وَبَفْ رض » فأقبل فتّى من بنى عبس وس » فأيجية » 
فقال : ما اسمك ؟ قال : سلمان » قال : ابن مَنْ ؟ قال : ابن“ عبد الملك » فأعرض عنه » 
وار اعرسم اق يراق اعورم ارزقلة) أ ير المؤمنين 
لاعدمت اسمك » ولا شق | سد يوافق اسمك ! قافر ض' ؛ فإنما أنا سيف بيدك » إن 
ضر بت به قطعت » وإن أمرتنى أطدئت ؛ وسهم فى كنانتك, أشتد إن أرسلت » وأنفذ 
حيث وجّهت . فقال له سلمان » وهو يروزه 7 ومختيره : ما قولك يا فتى » أو لقيت” 
عدوا ؟ قال : أقول : حسب الله ونعم الوكيل . قال سلمان : أ كنت مكتفياً بهذا لو لقيت 
عدوّك دوت ضرب شديد ! قال الفتى : إنما سألتنى يا أمير المؤمنين : ماأنت قائل 
فأخبرتك » ولو سألتتى : ما أنت فاعل لأنبأتك ؛ إنه لوكان ذلك لضر بت" بالسيف حت 
يتعقف ؛ ولطعنت بالرمح حتى يتقصّف » واعاست إن ألمت فإنهم يألمون » وارجوت من 


الله ما لا برجون . فأحب سامان به وألمقه فى العطاء بالأشراف » وتمثل : 


إذا ما اق الله الفتى ثم لم يكن" عَلَ أله كلا ققد كيل الْنَئ 


)١(‏ يروزه : مختبرهوجربه. 


22 ا 


السر'حت قوله : « ثم لم يكن على أهلهكلاً » » يقال فى الثل : « لا تسكن كلا على 
أهلك » فتبلك © . 
عدئ بن ريد : 
قبل من خالد إما هَلكنا وهل بالْمَوت الئاس عار”© 
+4 +1 +4 
قر اصر مد اانا 
إذا : كك إلا الجسام” فإنى رم 3 نفسى عَنْ مقآل أنُوائم © 


21 هم 
وَالسُبا تمراء تضفو 0 من الدم بدا عن ' لبس اللاوم 
من قبل ما اختار ابن الأشمث عَيتَه على شرف عل رفيع الاكعائم 


فظار ذييا قَدْ تقلك عارّها يشر جتارج يوم دير الاج “ا 
50 عجره ى الإريده يراس ومين إيشالٌ به فى مراكم 
د 


0 3 


5 و عار اسن 
كنذا يزيد بن' المباب 52 به 1 أعراق” الإدود الأسكارء 
فقَآلّ وقد عَنّ الفرار أو الركدّى : لا الله أَخْرَى ذثرم فى رم 

5-0 م سل الم 8 
وكا غراف الوت إلا اننماسّة 2 ولاذى الناياغير تمويم ناكم 


)١(‏ شعراء النصرانية 5ه ج 

: (") ديوانه لأوحة ٠١٠١‏ 

6( وقعة دير الخخاجم » كانت بين الحجاج الثقنى وعبد الرحمن بن عمد بن الأشعث » انتهت عقتل ابن 
الأشحث سئة م 

(4) حاس , أى حاد وذهب بعيدا . 

(*) يزيد بن المهلب بن أبى صفرة » من أمراء الدولة الأموية وقوادها , قتله يزيد بن عبد الملك فى 
حبر مشعهور سئة ١٠٠١‏ 


00 نهج- ؟) 


ايج ل 


رأى أن" هذا الكيف أهون” حُمَلا 
وما كد ابييض” الباتير نمه 
فماف> الدك نأيا؛ : وامتطى المو ات نه شاعا 


ون حَلقَتْ خَواق الحوان: عمسب 


7 حين" أعطو'ه” الأمان فمافه” 
وف خدره غركاه م 
1 نام المسمييهاة ..وإنيا 
عَارَهَِا ولك لا رآما 
نا ألا أتلوقانة بين اركدى 
رعاو هفسلف إن كرت له 

كذاك مُنى د الران: امتحنة 
وَسَل' ادل الكسام ابن 0 
ى كله د و 

وَهَددَنى الأعداه 70 
وَعِطدِىَ يوم لو يزيد ومسل" 
7" الع ل لا ميتة لك 
وَخَاطْر' على ابل خطار بن 0 


و مر 
يردد ذ 


مر ' آل طاحة | 


' تقليدها ١‏ بلأداهر 
5 0 لابن لاط 
قوادم آباء كرام القادم . 
َخير فاختآرَ الركدى سير فوم 
ل قلب للدم 0 
أدب من طم ال#ف لود لطاعمر 
ا إؤلال التو س الكراتم 
حَذاه المخازى رمح قيس بن عأومر 7 
0 رماي رامو يان واجمر 
شفثقة لو ثأه من آل دارم 
0 لى أعتاب ناب بصارم 
و ألم توق 5 ََ وظاللر 
نبوصى و تقم: عمود يان 
بدا لما لامتطغرا يم وَانم 
اا لا 


> الأم” العظيم قرا احم 


وإن راحم 


2 1+ 1+ 


)١(‏ هى عائشة بنت طلحة ؟ كانت زوجا لد الله بن عبد الر<ن بن ألى بكر ؛ وا هلاك تزوجهبا 
مصعب بن الزبير ؟ فقتل عِنهاء واغخااة : المصادقة والمغازلة . 


7 ل كا 


ن أياج الي وكواكر لوت عل اليا الذليلة عمد وإراهيم » ابنا عبد الله 
ابن الحسن بن الحدن بن على بن أبى طالب عليه السلام . لما أحاطت عسام عيسى 
ابن موسى بمحمد وهو بالمدينة » قيل له : ام بنفسك » فإن لك خيلا مض 60 
ونجائب سابقة 7 » فاقمد علبها» والتحق بمكة أو بالمن . قال : إى إذاً لمبد ! وخرج 
إلى الحرب يباشرها بنفسه وعواليه » فاما أمسى تلك الليلة وأيقن بالقتل » أشير عليه 
بالاستتار » ققال : إذنٌ ستعرض عيسى أهلء المدينة بالسيف » فيكون" لم كيوم الحرةة » 
لاواضه لا أحفظ نفسى بهلاك أهلالمدينة » ب لأجعلدى دوندمائهم . فبذل له عيسى الأمانَ 
على نفسه وأهله وأمواله » فألى ونيد”" إلى الناس بسيفه» لا يقار به أحد إلا قتله » لا والله 
ما ببق شيا ؛ و إن أشبه خلق اله به فما ذ كر هو حمزة بن عبد المطلب . ور بالسّهام » 
ودكمته الميل » فوقف إلى ناحية جدار » وتحاماه الناس فوجد الموت » فتحامل على سيفه 
فسكسره ؛ فالز يدية زعم أنه كان سيف رسول الله صلى الله عليه واله ذا الفقار . 

وروى أبو الفرج الأصفبانىة فى كتاب ** مقاتل الطالبيين “» أن ممداً عليه السلام » 
قال لأخته ذلك اليوم : إنى فى هذا اليوم على قتال هؤلاء » فإن زالت الشمس » وأمطرت 
السماه فإنى مقتول؛ وإن زالت الشمس ولم تممطر السماء » وهبّت الري » فإنى أظفر بالقوم » 
فأحَحى التتآنبر» وهيئى هذه الكتب ‏ يمنى كتب البيعة الواردة عليه من الآفاق ‏ فإن 


زالك القنمين © ومطرث البياء فاطر تت هذه " كتب ف التنانير» فإن قدرتم على بذنى 


)١1(‏ ضمر ايل ؟ إذا ربطبا وأ كثر ماءها وعلفها حى تسءن ؟ ثم قلل ماءها وعلفها مدة ؟ م ركضها 
فى الميدان حى مزل ؟ ومدة التضمير عند العمرب أرتفون بوماء 

(؟) الخيل السوابق : اللحلية فى الجرى . 

(؟) يقال مهد لعدوه ؟ إذ .رز لقتاله وصمدله . 


الم ل 


خذوه » وإن لم تقدزوا على رأمى خذوا سائر بدلى أو به ظللّة ببى بلية 27 على مقدار 
أر بعة أذرع أو خسة منها ؛ فاحفروا لى حفيرة»وادفنونى فيها . فطرت السماء وقت الزوال ؛ 
وقتل تمد عليه السلام ؛ وكانعندهم مشهورا أن آيْة قتتل النفس الركية أن يسيل دم بالمدينة 
حتى يدخل ببت عاتكة » فكانوا يعجبون كيف يسيل الدم حتى يدخل ذلك البيت ؛ 
فاما مطرت السماء ذلك اليوم » وسال الدم بالمطر حتىدخل بيت عاتككة » وأخذ جسده » 
خفر له حفيرة فى الموضم الذى حَدَه لم ء فوقموا على صخرة فأخرجوها » فإذا فمها مكتوب : 
«هذا قبر الحسن بنعلى بن ألىطالب عليه السلام» » فقالت زينب أخت عمد عليه السلام : 
رحم الله أخنى »كان أعر عيك اوسن أن يدفن فى هذا الموضم 2 
+ جد +1 
وروى أبو القرج ء قال : قل م على المنصور قادم » فقال : هرب حمد ! فقال له : كذبت! 
إنا أهل البيت لا نفرت . 
+ +11 
وأما إراهي عليه السلام » فروى أبو الفرج عن المفضل بن أحمد الضىى » قال9 : 
كان إبراهي بن عبد الله بن الحسن متوارياً عندى بالبثرة » وكنت أخرج وأتركه » 
فقال لى : إذا خرجت ضاق صدرى » فأخرج إلى" شيئا من كتبك أتفرج به؛ فأخرجت إليه 
كتباً من الشعر » فاختار منمها القصائد السبعين التى صدزت ,ها كتاب *' المفضليات “* » 
9 أنممت عامها باق الكتاب . 
فلما خرج خرجت معه ؟ فلما صار بالمرابد » مر'يد سلمان بن على » وقف عليهم » 


3 6 1 . 5 5 
وأمنهم واستق ماء » فأ به فشرب 4 فاخر ج إليه صبيان من صبيانهم فصمّهم إليه » 
)١(‏ مقاتل الطالبيين : « ببى نبيه ». 

)١(‏ مقاتل الطالبيين ١لا"‏ لا" 

(؟) ورد الخبر مختصرا فى مقاتل الطالبيين م7 8؟5. 


سس باوث سم 


وقال : هؤلاء والله ما » ونحن منهم ؛ لجنا ودمنا ؛ ولسكن آياءهها نعروًا على أمس ناء واباوا 
حقوقنا ؛ وسفكوا دماءنا »ثم تمثل : 
ميلا بنى تنا ظللامتنا ااا ن القلق 013 

نك تحمل السيوفة ولا تعمد أحسابنا ب الرقق 

إف لأثمى إذا اعيت؟ إلى ع عزيز وتتقر داف 

بيض سباط كأن أغينهم تكحل يوم الطياج بالْملق 

فقلت له : ما أجود هذه الأبيات وألغخلها ! فلن هى ؟ فقال : هذه يقولها ضرار 

ابن المطّاب الفهرى” بوم عبر الندق على رسول الله صل الله عليه وآله ؛ وتمثل بها عل 
ابن ألى طالب يوم صفين والحسين بوم الطف» وزيد بن على يوم السبحَة » ويحبى بن زيد 
يوم الجوزجان ؛ فتطيرت له من عله بأبيات / يتمثل مها أحد إلا قتل 5 شم سرنا 
إلى با نخرى ء فلما قرب منها أتاه نبى' أخيه تمد » فتغيّر لونه وجّرض بريقه » ثم أجهش 
باكيا » وقال : اللهم إن كنت تعم أن مدا خرج بطلب مرضاتك » ويؤثر أن تسكون 
كلتك الغليا » وأمرثك المتّبع المطاع ؟ فاغفر له وارحمه ؛ وارض عنه » واجعل ما نقلتّه إليه 
من الآخرة خيرا ما نقلتة عنه من الدنيا ؛ ثم انفجر با كيا ثم تمثل : 

أبا لأمازل يا خير الفوارس من يفجَم' بمثلك فى الد نيا معد فجما9© 

لله سه أنى لو خشيتيم. ٠‏ أوآ نس القلبمن خوفف لم' قرعا 

م يقتلوك ول سم أخى ل حَتى نميش جميما » أو نموت معا 

قال المفضل : لخعلت أعر يه وأعاتبه على ما ظهر من جَردّعه » فقال : إنى والله فى هذا » 

يا قال دريد بن الصّمة : [ 
0 بح أنات فى عبائة ابرق الشجرى ١7‏ » والأغاتى ٠١‏ : ٠ه‏ ء مم اختلاف فى ترتيب الأبيات 


وعددها وروابتما .0 
(؟) الآبيات لراسم بن حشمرم يرلى هدبة » الأغالى ١؟‏ : الا . 


كه ٠1م‏ ده 


بقولٌ ألا تبنى أخاكَ وقد أرَى 2 مكان البكاء لكن بنيتعلى الصَبر”" 
لقتل عبدالله والهالك الذى على الشرف الأعلى قتيل أبى بكر 
وعد إتونته أو ندى” مالك وجل مصاباً 0 قبر على قبر 
فيا ا طيمنا لا تزال دماؤنا لدى واتر شْعى با آخْن اللتهر 
فإنا للحم اليف غير تكيرة وللحيةا طوراً » وليس بذى نكر 
بتآر عاينا واترين فَيْشْتَفى بنا إِنْ أصينا أو نتفي على وثرٍ 
بذاك كََمْنَا الدهر شطرين بيننا فا ينقفى إلا ونمن” على شطر 
قال الفضل : ثم ظهرت لنا جيوش أبى جعفر مثل الجراد » فتمثل إبراهم عليه 
السلام قوله : 
إن «تتلولى لا م أر ماحهي' ا ى ويسعى القوم ا حاهد ا 
نلك أنيق هيدف أخفت:. آم تدرى : ليم خالدا 
أرمى الطريق وإن راصدات بضيقه وأنازل البطل الكمى” الحاردا 
فقلت له : من يقول هذا الشعر يابن رسول الله ؟ فقال : يقوله خالد بن حمفر 
ابن كلاب بوم شب" جبلة ؛ وهذا اليوم الذىلقيت فيه قيس نما . قال: وأقبلتعساكر 
أبى جعفر » فطعن رحلا وطعنه آخر » فقلت له : أَئباشر القتال بنفسك ! وإما العسكر 
منوط بك ! فقَال : إليك يا أخا بنى ضبّة » فإنى ل قال ويف القوانى : 
أن اعفاد عوإلانياة. «احافيق- تابن وياد من 


م 


محكّبة من بنى مالك تطوَّل” فى المحد أغلامرا 


: دنوان الجاسة ب بشمرح التبريزى * : 505 مم ا<تلاف فى الرواية وعدد الأبيات‎ )١( 
. (سامى)‎ ++ : ٠١ (؟) أعامر وحافائهم من عنس على ميم وحلفائمهم من ذبيان وأسد وغيرعا . الأغانى‎ 


وإلن- لنا أصل- جرثومة 


تزه الكسييية” مفوة” 


والتحمت الحرب واشتدت / قال : ادل / احكنى (إشىء « فذ كرت أبياتا أعويف 


القوافى لما كان ذ كره هو من شعره » فأنشدته : 


ألا أَا الناهى فرارة يدم 
أبى كل حر أن يبيت بوتره 
أقول لفتيان كرام ترَوَحُوا 
قفوا وقفةً من يلار بعدها 
وهل أنتإن باعدت نفس عنهم 


د الحوادث أيِمها 
مير - 


أعدات لنين ع إاعنا أت علا 


وتمنع منه النوم إذ أنت 2 
على الإر'د فى أفواههن الشكا م 
ومن مخترم لاتتبة اللوائم 
انس فم بسد ذلك سام" 


فقال : أعد » وتبينت من وحهه أنه يستقتل » فانتهيت وقلت : أو غير ذلك ؟ فقال : 
لاء بل أعد الأبيات : فأعدتهاء فتمطى فى ركابيه ققطعهمة» وحمل فناب ع ؛ وأتام سهم 
عائر فقتله ؛ وكان آخر عبدى به عليه السلام . 

قلت : فى هذا اتخبر ماحتاج إلى تفسير ؛ أما قوله : 

* إن بنبا سورة من الغلق # 

فالغلق الضحّر وضيق الصدر والحدة » يقال : احتد فلان فنشب فى حدّته وغلق . 
والسّرة : الوثوب » يقال : إن لغضبه نبور عاو إن السرةازه أى وتاب تعريد .وسار 
الشراب : وثو به في الرأس ؛ وكذلك م انتم » وسورة السلطان : سطونه واعتداؤه . 

ظ وأما قوله : « لمثلكم نحمل السيوف » ؟ فعناه أن غير ليس بكف: لنا اتحمل له 
الشيوف وإنما تحملها لك , لأتك أ كفاؤنا ء فنحن تحار بكر على الاك والرياسة ؛ و إن 


كانت احبنارنا وده :وه شرف لاعف الما : 


حدت 11© حم 


والرفق ء بفتح الراء : الصْعف ؛ ومنه فول 3 
© متلق فى عظمها وَعْنا وَلَا رَققَا 
وقوله : 
» تكحل لوم المياج بالعلق # 
املق اقم يري لزان ميري لذ لسرا رن رشقي ماين 
كحلت بالام . 
وقوله : « لمكن بنيت على الصبر 6» أى خاقت و بنيت بنيّة تقتضى الصبر . والشرفه 
الأعلى : العالى » و بنوأبى بكر ب ن كلاب » من قيس عيلان » ثم أحد بنى عامر بن صعصعة. 
وأما قوله : 
* إن بقعو فى لا تصب أرماحهم * 
فمعناه أمهم إن قتلونى ثم حاووا أن يصيبوا رجلا آخر مثلى بصلح أن يكون لى نظيرا 
وأن حمل دمه بواء لدى » وسّمُوا فى ذلك سَعياً جاهداء فإنهم لم يحدوا ولم يقدرواعليه . 
وقوله : « أزى الطريق ... » الببت » يقول : أسلك الطريق الضيق » ولو جمل 
عل فيه الصّد لقتلى . 
والخارد : المنفرد فى شجاعته » الذى لامثل له . 
[غلبة مماورية على الماء بصفين ثم غلبة عل عليه بهد ذلك] 
قأما يل ينك الاء وغلب" أصحاب معاوية على شريعة الفرات بصفين » فنحن نذ كره 
م نكتاب *” صفين »* لنصر بن مرزاحم . 
قال نصر :كان 27 أبو الأعور السلمى” على مقدّمة معاوية » وكان قد نوش مقدمة 


. وما بعدها‎ ١76 ص‎ )1١( 


سوس ا 


على" عليه السلام وعايها الأشتر التَحمى مناوشة ليست بالعظيمة ؛ وقد ذكرنا ذلك فما سبق 
من هذا الكتاب وانصرف أبو الأعور عن الحرب راجعا » فسبق إلى الماء فغلب عليه 
فى الموضم العروف بقناصرين ”" إلى جانب صفين » وساق الأشتر يتبعه » فوجده غالبا 
على الماءوكان فى أر بعة لاف من مستبصر ى 7“ أهل العراق»فصد موا أبا الأعور وأزالوه 
عن الماء» فأقبل معاوية فى ميم اليلق » بقضه وقضيضه ء فدا ره الأشترانحاز إلى على 
عليه السلام » وغلب معاوية وهل الشام على الماء » وحالوا بين أهل العراق و بينه ؛ وأقبل 
على عليه السلام فى جموعه » فطلب موضعاً لمسكره » وأمر” النّاس” أن يضموا أثقالم ؛ وعم 
أ كثر من مائة ألف فارس » فا نزلوا تسرع فوارس من فوارس على" عليه السلام على 
خيولم إلى جهة معاوية يتطاعنون ويرمون بالسهام » ومعاوية بعد لم ينزل » فناوشهم 
أهل” الشام القتال » فاقتتلوا هويا . 

قال نصر : لخد ثنى عمر بن سعد ؛ عن سعد بن طريف » عن الأصبخ بن نباتة : 
فكتب معاوية إلى على عليه السلام :عافانا الله و إياك . 


عم مر 


ما أحسن العدل والإنصاف مِنْ تمل وأقبح الطيش ثم النَفش فى الأجُل 
وكتب بسدم: - 

اذبط جارك لازن" سويقه إذا يرد وقيد العير ا و 
لبست ترى اليد زيداً فى نفوسه” كا يراه بنو دوز ومرهوب 
إن تألوا الحق: نط المقه ماله والدّرْع عَقَبَة والشّيْف مقروب” 
م دكي نف” الانظم المي إن المت مشروب 


1 » صفين : « متبصرى أهل المراق‎ )١( 


)١(‏ قناصربن : موضم بالشام 
(؟) الأبيات لعبد الله بن عنمة:الضى ؟ فى المفذايات 88 ؛ مم اختلاف فى الرواية . 


عاسم ل 


فأمر على عليه السلام أن يوز ع ”" الناس عن الققال ؛ حتى أخذ أهل الشام مصافهم 
9 قال : أمّها الناس » إِنْ هذا موقن”» من نطف" فيه نطف يوم القيامة » ومن فلج فيه 
فلج" يوم القيامة . ثم قال لما رأى نزول معاوية بصفين : 
تقد أتانا كاشراً عن تأبه ما التاق عل © 
# فليأتنا اله بما أى به * 
قال نصر : وكتب على عليه ال.لام إلى معاوية جواب كتابه » أما بعد : 
فإئة لاحب غراماً شرا إن علمباقائدا ع0 
يتصف” د آذ ضرة عل «اعيسيحا خارعةا 
* إذا ونينا ساعة ش02 ي 
وكتب إعده : 
1 تر قؤبى إن دعام" أخو | أجابواء و إن بنْضب' على لقو بْصبُوا 
هم حفظوا غيبى كا اف لقوى أخْرَى مثلها إن يعوا 
بنو الحرب الم تقمد بهم 0 واباؤع' آباء صدق أَنحَبُوا 
قال : قد جمم اناس كل من الفر يقين إلى معسكرهم » وذهب شبابب” من الناس إلى 
أن يستقوا فمنعهم أهل” الشام . 
0 


قلت فى هذه الألفاظ ماينبئى أن بشرح . 


00 وزع الئاس : يكفون ٠.‏ وق صفين : 5 فوزعوا عن القتال حور تأخذ أهل المصاف مصافهم 6 
(") نطف : امهم برسة . 

زشفية مومط الناسى 5 : يقورثم 3 

(4) العشيرر : الشديد. 

(0) تفشمر : تنمر ووئب . 


وام ل 


قوله : «فاقتتلوا هويا 4 بفتح الهاء » أى قطعة من الزمان » وذهب موى منالليل ؛ 
أى فريق منه . 
انفش : كثرة الكلام والدعاوى » وأصله من نفش الصوف . 
والتّوتية : كساء محشو بثهام ونحوه »كالبرذعة . كرب اليد إذا ضيّقه على المقيد » 
وقيد مكروب » أى ضيق ؟ يقول : لاتتزع برذعة -مارك عنه » واربطه وقيّده » و إلا أعيد 
إليك وقيده ضيق . وهذا مثل 0 لملى عليه السلام » يأمره فيه بأن بردع حدشه عن 
التسرع والعجلة فى الحرب . 
وزيد المذ كور فى الشعر » هو زيد بن <صين بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد 
٠ 5‏ 57 م 4 5 
ابن كمب بن يحالة بن ذهْل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أذ بن طائخة 
ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بنعدنان ؛ وهو المعروف بزيد الحيل» وكان فارسهم. 
0 0 5 2 4. 
و بنوالشيد من ضبة أيضا ؛ وم بنوالشيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أذ 
ابن طابخة ... إلى آخر النسب » و بنو اليد بنوعم زيد الفوارس ؛ لأنه من بنى ذهل 
ابن مالك » وهؤلاء بنو السيد بن مالك » و بيهم عداوة النسب ؛ يقول : إن بنى السيد 
لايرؤن زيدا فى نفوسهم كا تراه أهله الادنوان منه نسب » وهم قو توق يتوق مرهوب ؟؛ 
ا فإ تر تون ين د ب ابن نجالة بن ذهل ١‏ بن مالك » وأما بنو مر'هوب » 
فإنهم بنو مَرهوب بن عبيد بن هاحر 2 لقان احذن ادساف ارون دن 
لا نعظم زيدا ولا نمتقد فيه من الفضيلة ما يستقده أهله و بنو عمه الأدْئّوان ؛ وامثل لم1 - 
عليه السلام ؛ أى نحن لا نرى فى على" ما يراه أهل” العراق من تعظيمه وتبجيله . 


وقوله : 


ا 
١ 5‏ 8 و 


حك و ألى ١‏ رح َك اله وتوالة 


و 


أى والدرع نحاها فى فى حمامها ؛وهومأ 5-7 به فى غلافها . والسيف نحاله »أى فى قر انه 


وم ل 


وهو جَفْنه ؛ يقال : حقبت الدرعة وقر بت السيف ؛كلاها ثلاثيان » يقول : : إن سألتم المق 
أعطينا كوه من غير حاجة إلى الحرب ؛ بل نميب إليه والددروع بحالها لم تلبس » والسيوف 
فى أجنانها ل تشهر . 
٠‏ 1 3 2 و 
وأما إثبات النون فى« تأنفون» فإنَ الأصوب حذفها لعطف الكلمةعلى الجزوم قبلها؛ 
ولكنه استأنف ول يعطف ؛ كأنه قال : أ وكتتم تانفون شول : وإن فم وأبيم 
إلا المرب ؛ فإنا اسجد اج سوس بده ٠‏ ثم قال : إن الس 
مشروب ؛ أى أن ن الس قل نشر به ولا شرب الضم ؛ أى مختار الموت على على الضم 
والذلة . ويروى 0 
5 ل كألء 8 1 ا ع 
وإن أف فإنا معشر أنفة لانطم الضم إن الصَيْ مرهوب 
والشعر لعبد الله بن عََمة الضى” ؛ من بنى السيد » ومن جملته : 
وقد أرُوح أمام الى يقدمنى صأنى الأديم كُمَيت اللوان مَنْمُوي90© 
حَنَبِة مثل شاق الكبل فد بالقطرئين عَلَ أولاه مَصبُوب” 29 
ع ملحمة” هأد له 8 كانه من جذوع المين 52 
5 . جح > ه لي 0 
فذاك ذخرى إذا ماخيلهم؛ رَكضَت إلى المثوّب أومقاء سراحوب/9" 
ذأما قوله عليه السلام : « هذا موقف مَنْ نطف فيه نطف يوم القيامة © أى مَنْ تلطخ 
(١)من‏ هذه القطعة أبيات »نسبها أبوعييدة فى كتاب اليل إلى يزيد بن عرو الحنقى. 
'؟) اللحنب من الخيل : المعطف العظام » وهو مدح ف اليل : والربل : نبت . و»#تقز : يجحهد فى ملل. 
يدبه . والقصريان : ضلعان يليان الترقوتين وقوله : « على أولاه مصبوب © » يقول : جرى على جريه 
الاول لا حول عنه ؟ كذا فممره صاحب اللسان ( لان ج.*م) 


(؟) المقاء من الخيل : الواسمة الأرفاغ . والسسرحوب : الطويلة على وجه الأورض ؛ ورواية البيت فه 
كنات اليل . 


فذاك عندى إذا ماخيليه؟ ركيت إلى الثوب أو شقاء شر' حوب 


موس ا 


فيه بعيب من فرار أو تنكول عن العدوّ . يقال : نطف فلان بالكسر ؛ إذا تدنس بعيب. 
وتطف أيضا إذا فد ؛ يقول : مَنْ فسدت حاله اليوم فى هذا الجهاد فسدت اله 
غدا عند الله . 

قوله : « مَنْ فلج فيه ( حايس روا ركذت كرك خا غبدانه 
يقال ؛ فلج زيد” 0 ؛ يفلج ؛ يضم > اللام ؛ أى ظيرت ححته عليه » وى 
المثل : من يأت اكلسَكُم وحده تفج . 

قوله : « يبمّط الناس » ؛ أى يقهرمم و مخبطهم ؛ وأصله الأخذ بغير تقدير . 

وقوله: « على اعتزابة © أى على بعده عن الإمارة والولاية على الناس . والعٌرام » بالضم: 
الشرّاسة والبوج . والعشيزر : الدديد القوى . 

وأحجر : ظَ الناس حتى أ+أمم إلى أن دخلوا حجرثم أو بيوتهم . وتنم » أى تنسكر 
حتى صا ركالئّمر ؛ يقول : هذا القائد الشديد القوى" ينصف مَنْ يظل الناس و يتسكر لم » 
أىينصف منه » ذف حرف الجر كقوله : لوَاختارَ مُوسَى قؤْمه)» أىمنقومه . ورج » 
بكسر البى : السر يع التقوذ ؟ وأصله الرمح القصير »كالم راق . 

ورجل زجر » أى مانع حوزته ؛ واليي زائدة . ومن رواها « رَتحْرا » بالخاء » عَتّى به 
المرتفم العالى الشأن ؛؟ وجمل الم زأئدة شا من رخر ال ةرارم | 

وعجر السيل : أقبل » والفشمرة : إثبات الأمر بغير تثبييت ؟ يقول: إذا أبطأنَ ساقي> 
سوق عنيفا . 

والأبيات البائية ار بيمة بن مشروم الطالىة . 

+ +1 جه 


قال نصر : حد ثنا عمر بن سعد » عن بوسف بن بزيد » عن عبد الله بن عوف بن 


وجي ب 


- 


الأمرء قال : لما 7" قدمْنا على معاوية وأهل الشام بصفين » وَجَد ناهم قد تَرَلُوا مزلا 
اختاروه مستويا فاط وان + وأخذوا الشريعة ؟ فبى فى أيديهم ؛ وقد صف عليها 
أبو الأعور اميل والجَالة » وقدم. الدّامية ومعهم أسحاب الرتماح والدّرّق » وعلى رءوسهم 
الببيض ؛ وقد أجمعوا أن عنعونا اللساء مققِزمٌنا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبرناه 
<فث و افده اسختعة ين توسان فقال : انْت معاوية » وقل' له: إنا سسر'نا إليك مسيرَ 
هذا وأنا ير كر لقتالم ون الإعذار إليكم ٠»‏ وإنك قدّمت خيلاك » فقاتلتنا قبل 
أنْ نقاتلك » 59000 ' وكين عن رأينا الكف حتى ندعوك ونحتج عليك ؛ 
وهذه أخرَى قد فملتموهاء قد حلم بين الناس و بين الماء ؟ للخل ينهم و بينه حتى ننظر فما 
بيننا و يينكم ؛ وفما قدمنا له وقدمتم له ؛ و إن كان أخنا حب إليك » أن ندع ماجثتنا له » 
وندع الناس يقتقلون حتى يكونّ الغال هو الشارب » فمَانا . 

ذانا مضى صعصعة برسالته إلى معاوية » قال معاوية لأسحابه : ماترون ؟ فقال الوليد 
ابن عقبة : أمنعهم الماء كا منعوه ابن عفان » حصروه أر بعين بوما عنعونه برد اساء ولين . 
الطعام » اقتلهم عطشا » قتلهم الله ! 

وقال عمرو بن العاص : حل بين القوم و بين الماء ؛ فإنهم لن يمطشوا وأنت رَيّان » 
ولكن لغير الماء فانظر فما بينك و بينهم . 

0 الوليد مقالته . 

وقال عبد الله بن سّعيد بن أبى سرئح ‏ وكان أخا ءمان من الرضاعة ! إمنغهم الماء 
إلى الليل ؛ فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا » وكان رجوعهم هر ينهم » أمنعهم الماء) متسهم 

١8٠١ , ١79 كتاب صفين لانقرى‎ )١( 


.» صفين : « وأنا أ كره قتالكم‎ )١( 


بت 


وام 


الله بوم ال رسي د : إنما عنعه الله بوم القيامة الفجرة الكفرة » 
عر الطرااه كود ان 7 © هذا الفاسق ‏ يعنى الوليذ بن عقبة . 

فتوائبوا إليه يشتمونه ويتهدّدونه » ققال معاوية : كُفُوا عن الرجل ؛ فإنما هو رسول. 

قال عبد الله بن عوف بن أحمر : إن صعصعة لما رجع إلينا حدثنا بما قال معاوية » 
وما كان منه وماردّه عليه . قلنا : وما الذى رده عليك معاوية ؟ قال : لما أردت الانصراف 
من عنده ؛ قلت : ماترد على" ؟ قال : سيأتيكم رألى » قال : فوالله ماراعنا إلا نسوية الرجال 
والصَّفوف والحيل ؛ فأرسل إلى أبى الأعور : امنعهم الماء ؛ فازدلفنا واللّه إلمهم » فارتمينا 
واطمنًا بالرماح ؛ واضطر بنا بالسيوف » فطال ذلك بيننا و بينهم حتى صار الماء فى أيدينا ؛ 
فقلنا لا الله لانسقهم. فأرسل إلينا على عليه السلام: أن خذوا من الماء حاجتك ؛ وارجعوا 
إلى معسكرم » لّوا يينهم وبين الماء » فإن الله قد نصرك عليهم بظلمهم و بغيهم . 


+ ج14 
وروى نصر بن حمد بن عبد الله قال : قام 9 ذلك اليوم رجل من أهل الشام من 
السكون » يعرف بالشّليل بن عمر إلى معاوية » فقال : 
ألم اليوم اها يتول: «الشليرة .يرك قزق اقولة له تأويبار” 
ل الماه من حاب على" أن يذوقوه , فالذليل ذليل” 
واقتل لقو مثل” ما قتل الشيخ صدى فالقصا ص أمر”جيل”" 
إننا والذى ثاق هاب" ن هداياً كأنبنة الفثول 40 
[ لو عل وصحبه وردوا الما علما ذقتموه حتى تقولوا ]|7 


. ضربك », أى مثلك‎ )١( 

(»") صفين 1م8١‏ 

(؟) صفين : « ظيا والقصاس أمر جيل » : 
(4) صفين : « هدايا لنهرها تاجيل ». 
(9) تسكئلة منصفين. 


3 


م 


قَدْ رَضِينا بأمرك*" وعلنا بد ذاك الرّضا جلاد قي 
فاْتَع القوم ماءك'ء ليس القَوْ م بقاء وإن يكن ققليل 

فقال معاوية : أمّا أنت فتدرى ماتقول ‏ وهو الرأى ‏ ولكن عبرا لا يدرى . فقال 
مرو : خل” بينهم وبين الماء ؛ فإن عليا لم يكن ليظمأ وأنت رَيَان » وفى يده أعقة الخيل » 
وهو ينظر إلى الفرات حتى بشرب أو يموت » وأنت نعل أنه الشجاع الطرق [ ومعه أهل 
العراق وأهل الحجاز | "© , ا أنا مرارا وهو يقول : لو استمكنت من أر بعين 
رجلا ”" يعنى فى الأمر الأول "© 

+ جد جد 

ورَوَى نضر ء قال : ”لما غلب أهل” الشام على الفرات : فرحوا بالتلبة » وقال 
معاوية : يأأهل” الشام ؛ هذا الله أو الظقر » لا سَمَأنى الله ولا أبا سفيان إن شر بوا منه 
أبدا حتى ِعََاوا يأجمعهم عليه ؛ وتباشر أهل” الشام » فقام إلى معاوية رجل” من أهل 
الشام ممْدانىَ » ناسك بتأله ويكثر العبادة » يعرف عمردى” بن أقبل ؛ ركان ضند ينا السمرو 
ابن العاص وأخا له » فقال : بامعاوية » سبحان الله ! لأنسبة سبةم” القوم” إلى الفرات فتلبتمُومم 
علي » ونم ل نول سقو إليه سقو ك من ليس ألما لون من لقو 
لخر اتراد فينزلوا على فر'ضّة ز أخرى ويحازوم بما صنعتم تم ! أما تعلمون أن فيهم 
العبد والأّمة والأجير والضعيف » ومَْ لا ذنب له . هذا واللّه أول الجوار ! لقد شحمت” 
الجبان » ونصّرات امرتاب » وتمّلت من لا ير يد قتالك على كتفيك . فأغلظ له معاوية » 
وقال لعمرو : ا١كتنى‏ صديقك . فأتاه عمرو فأغاظ له » ققال الهمدانى فى ذلك شعرا : 

لعمر أبى معاوية بن حراب وتحصروء ما لدائهما دواد ! 
)١(‏ تسكملة من صفين . 


» ف صفين : « فذكر أمراً ؛ يمنى لوآن معى أربعين رجلا يوم فتش البيت - يعنى بيت فاطمة‎ )>-١( 
. 3١8م5 (؟) صفين‎ 


ا د 


سوكى طْسُِ يحار” العقل فهيه وضرب حي مختاط الدمآه 
ولدت بتابم دين ابن هدر طَوَال الدذهر ماأرسى حراه 
لك ذهب العتاب فلا عتاب وَل ذهب الو لاه فلا ولاه 
وقولى فحوادث كل خطب”1؟:2 على عمرو وصاحبه العقأه 
ألالنُ دَوُك بابنت هند لد رع اماه لاسا 
أنتحمون الفرات على رجال وف أيد. ايل الفلمآه 
وفى الأغناق أسياف” جداد ل عبلام نسأه 
رشو أرقف يجخاورق” على ببسلا ماء وللاحزاب ماه 
دعاهم دعوة فأجاب قوم كراب الإأبل شالطها المناه 
قال : ثم سار الحمدانى فى سواد الليل حتى لق بعلى عليه السلام 
1 +21 
قال : 7 ومكث أصحعاب على عليه السلام بغير ماء » واغتر على عليه السلام بما فيه 
أهل العراق . 
قال نصر : وحد نا مد بن عبد الله عن الجرجافى" » قال : لما اغتم 
العراق من العطش » خرج ليلا قبل رايات مذحعج » فإذا رجل ينشد شعرا : 
أعنتشا القوم؛ مآء الفرات وفيا المآ ونين لجف © 


على بما فيه أهل. 


2 8 3 5 
وَفينآً الشوازب” مثل الوشيج وفينا الشيوف” وَفينا العف 40 


)١(‏ صفين : « كل أمر 
(؟) صفين ١84621١860‏ 
(7) الحجف : جم حجفة ؟ وهىالترس من جلود الإبل يطارن بعضنها فى بعض ٠‏ 
(4) الشوازف : الخيل الغامرة ؟ والوشيج فى الآصل :شجر الرماح ؟ ويريد به هنا الرماح ؟ شيه بها 
الميلفى ضمرها . والزغف : الدروع الواسعة . 
(١؟‏ د نمج- ؟) 


جد انق د 


9 5 ل_. 


1 25 4 - ور_- 

وَفسساأا' ل له سوارة إذا خوفوة الركدى / ع 
: 3 - 0 همه م 5 م : 

ونحن الذين غدة الربير وطلحة خضناً غمار التلف: "© 
٠.‏ . م 5 0 2 ا | 
فا الا مس أْد العر ين ومابالنا اليومه شأء الت 22٠‏ 
. ّ م : 9و : 8 ُّ - 0 م 
فا لعراق وما للحجاز سوىالشام خط ف فصكوا الحمدفة90) 


0 
هال : 


وروا علئهم تل الجال دوين الذميل 0 شين 


5 ِو 20 و 1- 0 

إن تغموروا بمأء الات وَمنًا ومن عليه جين 
0 53 0 0 

وإما تموتُوا كَلى طامقة نحل الجبآرف وَنَحْبُو الشرف 

7 00 2 00 م - 

إلا نات ميت النكا” لمي المها 500 


قال : فرك ذلك عليًا عليه السلام » ثم مغى إلى رايات كندة » فإذا إنسان” “ينشد 
إلى جانب منزل الأشعث » وهو يقول : 
لبن[ مجلَالأهث اليوم كرية ‏ مِنَّ الوت فيها لانفوس بقية 000 
فنشرب من ' ماء الثرات سيفه و آ أناساً قبل ذاك فووا زفد3 
فإنْ أنت لم نحسَم' لنا اليوم أمْر6 وم التى فبا ليك للد » 


. يشير إلى وقمة امل ء والغيار : جم غمرة ؟ وهى الشدة‎ )١( 

() العرين : مأوى الأسد » والشاء : جم شاة » والنجف : الحلب الجيد حت ينفض الضرع » ويقال : 
انتجفت الغثم ؟ إذا استخرجت أقصى مافى الضرع من لبن » والبيت من شواهد الكافية ؛ على أن « أسد 
المربن » » و « شاء النجف »© حالان ؟ إما على تقدير مثل ؟ وإما على .تقديرها بوصف . وانظر خزانة 
الأدب للبقدادى ١‏ : 8ه , والمسعودى » : 8م؟ 

(؟) صكوا : اضربوا » وفى صفين : « سوى البوم بوم » . 

(4) الذميل والقطف : ضربان من ااسير . واليازل : البعير الذى انشق نابه بدخوله فى التاسعة » وجمه 
بزل . ول صفين : « فدبوا إلمهم » . 

)0( عميد العصا ؟ أى أزلاء 5 والنطف ُ المعيب. 

(5) صفين : « للنفوستعنت » » وف المسعودى » : 6٠م"‏ « آفات © . 

(0) صفين والسعودى : «كانواشوتوا ». 

(4) صفين : « وتلق الى فهها عليك النشتت » . 


0 


فمن ذَا الذى نت الخناصر* بائممء سواك ؛وَمَنَ هذا إليه القّلفت! 
- 7 ب م -- ر 1 
وَل ين بقاء تند يوم وَلَئقٍ نظل خفوتا وَالْمَدوَ يصوت |0 
مَلَوَا إلى ماه القرات وَدُويَكُ صُدُورٌ الْسَرَالى وَالصّفيح” الشتت 
وات ا من ٠‏ عصبّة ني وكل- امرى” من ستخه عن 0 9 
قال : فلما سمم الأشعث قول الرجل » قام فأتى عليا عليه السلام » فقال : 
م و 7 03 ٠. ٠.‏ م ب 
ا أميرَ المؤمنين » أعِنهنا القوم ماء الفرات » وأنت فينا » والسيوف” فى أيدينا ! خل” عنًا 
وعن القوم » فوالله لا نرجم” حتى نرده أو تموت ؛ وَمُر الأشتر فيعاوَ مخيله » ويقفة حيث 
تأمره . فقال عإ - عليه السلام : ذلك إليكم . 
فرجم الأشعث” فنادى ف النّاس : مَنْ كان يريد اماء أو الوت فيعاده موضم كذا ؛ 
فإنى ناهض . فأتاه اثنا عشر ألفا م نكدة وأفناء قحطان ؛ واضعى سيوفهم على عواتقهم » 
فشد عليده سلاحه 99 .ونبض مهم 4 حتّى كاد ' خالط أحل الشام 4 وحءل يلق رمحه 6 
افق 
ويقول لأحابه : بأىوأئى أته! تقدموا إلمهم قآب رنحى ”'* هذا . فم يذل ذلك دأبه ؟ 
حتى خالط القوم » وحسيرء عن رأسه » ونادى َ : أنا الأشعث بن قيس !حا عن الماء . 
فنادى أنو الأعور : أما[ والله | 7 حتى لا تأخذ نا 27 السيوف فلا . فقال الأشسث : 
)١(‏ صفين : « عطاشا ولد يصوت © . 


ري الستخ : الأصلس 6 وف صفين : « من غصنه » . 
(؟) صفين 0 


و ٠.‏ - 26 2« ى 8 
ميعادناً اليوم بياض” ألدبم عل يصلح اراد بغير ملح ! 
لالاء ولا أمْرث غير نصح و إلى القؤم _بطعن 8 
مثفل المز الى بطمان فح لاصُلحَ قوم »وين صُلجى ! 
حَدْى من الإفحام أب رع * 


(١‏ قأب رعى : قدر رءأى 
(6) من صفين . 


جداع لاست 


قد أظنها َنتْ منًا ومتكم . وكان الأشترقد تعالى مخيله حيث أمره على" » فبعث 
إليه الأشعث : أقح اميل ؟فأقحمها حتى وضعت سنا بها فى الفرات » وأخذت أه لالشام 
السيوف » فولوا مدبرين 
4 
قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » عن جابر » عن ألى جعفر وزيد بن الحسن » قال : 
فنادى 27 الأشعث تمْرو بن العاص ء فقال : و حك ابن" العاص:! حل بيننا و بين الماء » 
فوالله لثن لم تفمل لتأخذنا و إبا السيوف ؛ فقال عمرو : والله لا نل عنه حتى تأخذ نا 
السيوف وإيام . » فيعل ر نا : أينا أصبرٌ اليوم . فترجّل الأشعث والأشتره وذو البصائر 
من أصحاب على عليه السلام ‏ وترجل معهما اثنا مشر ألفا » لحملوا على عمرو وأبى الأعور 
ومن معهما من أهل الشام » فأزالوهم عن الماء» حتى غمست خيل” على عليه السلام سنابكها 
فى الماء . 
قال نصر : فروى ”© عمر بن سعد أن عليا عليه السلام قال ذلك اليوم : هذا يوم 
نصرثم فيه بالجية . 
+7 +4 +ة 
قال نصر:وحدثنا عمرو بن شمر » عن جابر » قال : 7" سمعت مما الناجى” يقول : 
سمعت الأشعت يقول : حال عمرو بن العاص ببننا وبين الفرات » فقلت له : و يمك 
يا عمرو ! أما واللّه إن كنت لأظن” لك رأيا ؛ فإذا أنت لا عقل لك » أثرانائخليك والماء ! 
ربت يداك ! أما عات الو كانه وهباتك ! لقد رمت أمرا 
عظها . فقال لى عمرو : أما والله لتعلمن” اليوم أنا سد شق العيفج تك المقد » ونلقاك 


١8م1 صفين‎ )١1( 
ا١ملال (؟) صفين‎ 
. ١8م5 (؟) صفين‎ 


هه" لد 


بصبر وجد . فنادى به الأشتر: ياب العاص ؟ أما والله لقد نزلّنا هذه الفراضة » و إنا لتريد 
القتال على البصائر والدين » وما قتالّنا سائر اليوم إلا حميّة . 

م كبر الأشتر وكبْرنا معه وحملناء فا نار الغبار حتى امهزم أهل الشام . 

قالوا : فلقَ عمرو بن العاص بعد انقضاء صفين الأشعث » فقال له : ا أخا كندة» 
أما والله لقد أبصرت صواب قولك يوم الاء » ولكن كنت مقهوراً على ذلك الرأى » 
فكابر تك بالتهدّد والوعيد » والحرب خداعة. 

. : 9 ل 4 

قال نصر : ولقد كان من رأى عمرو التخلية بين أهل العراق والماء) ورجع معاوية 
بأَخَرة إلى قوله بعد اختلاط القوم فى المرب ؛ فإن تمراً ‏ فما روينا- أرسل إلى معاوية : 
أن خل” بين القوم و بين الماء ؛ أترى القوم يموتون عطشا وهم ينظرون إلى الماء ! فأرسل 
معاوية إلى يزيد بن أسد القسرى” : أن خَل بين القوم وبين الماء يا أبا عبد الله » فقال 
يزيد وكان شديد الممانية : كلا واللّه لنقتلنهم عطشا كا قتلوا أميرالمؤمنين . 

+ 1م32 

« أمًا بعد ؛ فإنْ القوم قد بدهوكم بلغال » وفانحوك بالبخى » واستقباوم بالعدوات ء 
وقد استطعموك القتال حيثث متعوك الماءء فقوا على مدذلة واعيره مهلة 60060666 0 6 
الفصل إلى آخره . 

قال نصر : وكان”"* قد بام أهل الشام أن عليا عليه السلام جمل للناس إن فتح الشام 
أن - بينهم التبر والذهب ‏ وها الأحمران ‏ وأنْ يمطى كلا منهم مسماثة »كا أعطاهم 
بالبصرة » فنادى ذلك اليوم ««نادى أهل الشام : ,با أهل العراق ؛ الماذا تلم بمجاج 


)0( صفين هلح ١‏ 


ا 


من الأرض ! تحن زد شنوءة لا أرّد عمان » يا أهل” العراق : 
لاس إلا ندل الأحكين90© 2 والجس قد ممشمك الأمدن 09 
+1 +3 4 
قال نصر : لخد ثنى عمرو بن شمر » عن إماعيل السّدى » عن بكر بن تغلب » قال : 
حدثنى 7 من مم الأشعث يوم الفرات وقدكان له عَنَاء عظي ين أهل العراق » وقتل 
رجالا من أهل الشام بيده وهو يقول : وللّه إنْ كنت" لكارهاً قتال أهل الصلاة » 
ولكن معى مَنْ هو أقدَم” متّى فى الإسلام » وأعل بالكتاب والسّة » فهو الذى 
+ +1 +4 


اسم سسسب سس حصا 


)١(‏ لاا خسء أراد لاخسمائة . والحندل : الحجارة والأحرين : : جع حرة » وهى الحجارةالسوداء. 
١‏ الأمرين 0 : الغسر والأمر المظيم » وفى اللسان ( ه ه” ) بعد تمرح كلمة « الأحرين ِ©ت: 
أنشد ثعاب ب لزيد بن عناهية التيمى » وكان زيد المذ كور لما عظم البلاء بصفين قد انهزم ولحق بالكوفة » 
وكان على زضى الت عنه قل أعطى أصحابه بوم الل مياثة دن بيت مال اابصرة » فلما قدم زيد 
على أهله قالت له ابنته : أين خس المائة ئة ؟ فقال : 
25 الى ل ١‏ ً ل 

إن إاك فرت بوم صفين لا رأى عكا والاشعر بين 

وقسن2 عيلان الحوازنيين وابن غير فى سراة الكند بين 

وذا الكّلاع سيد اليانين' وحابا يستنة فى الطائيين” 

قال لنفس, السوء.هل تفرين ؟ لا حمس إلا جندل ارين 1 

وا لجس قد دشمتك الأمر ين ا إلى الكوفة من قشر بن" 
ويروى : « قد نجشمك » , و« ةد عجشمنك » . وقال ابن سيده : معنى « لاسر » ماورد ىقحديث 
صفين أن مماوية زاد أصحابه يوم صفين خسمائة , ذلا التقوا بعد ذلك قال أسحاب على رضى الله عنه : 

لا لس إلا جندل الأخر ين * 

أرادوا : لاخسمائة . 
(؟) صنين ١و1‏ _؟_ؤوا 


ماس ل 


قال نصر : وحمل ”'" ظبئيان بن عمارة القَيمى على أهل الشام » وهو يقول : 
هل' لك يا ظْبيآنك من بقآء ؤ فى سكف الأزض ِبر ماءا 
لا وإله الأرئضٍ و«الماه هاضرب وجُوه الفُدر الأعداه 
الَيْف عند تمس المئحاو 9 حتى يجيبُوك إلى السواء 
قال : ضرم والله حتى حَلَاله لم : 
+ذ +3 + 
قال نصر : ووعا 9" الأشتر بالحارث بن هام الى ى” » ثم الصّهباتق » فأعطاه لواءه » 
وقال له ل ا ل ل ا 
بكرامق » فقال : واللّه يا مالك لسر نك أو لأمون فاتبمنى . نم تقسدام باللواء 
وارنجزء فقال : 
1 ارات ضحد لتحم" وَضَاحبَ التضر إذا 7 افرع 
وكاشف اكخطب إذا الأ ل ماأنتف الحر' ب الموان باذع 42 
قل جرع > القوم' وعمُوا بامرّع' وجُرّعوا الغيظ وغضوا بالبرّع' 
إن تسقنا الماء فليست 0-0 أو نعطش_اليوم فجُند مُقتملم' 
»ما عِنْتَ خذ ينها وَمَاشِئْتَ فد » 
فقال الأشتر : ادن مبّى يا حارث ؛ فدنا منه ققبل رأسه » فقال : : لا يتبتم' رأسّه اليوم” 
إلاخير . ثم صاح الأشترفى أسحابه : فدتك' نفسى! شلوا شلاّة الحرج التاجى للفرج » 
ذإذا القكم الرماح فالتووا فبها » فإذا ضف السيوف فليعض” الرجُل على نواجذه » 
فإنه أشد لشئون7”" الرأس ؛ ؛ ثم استقبلوا القوم” _بامكم . 
)١(‏ صفين ١95‏ ء وتارخ الطيرى "1٠ : ٠‏ 
)١(‏ امس : الشدة فى القتال » وفى صفين والطبرى : « حس الوغاء » . 
(؟) صفين * ١6‏ , والمسعودى " : 85؟ 
(4) الحرب العوان : التى قوتل فيها مرة بعد مرة ؛ كأنهم جملوا الأولى بكرا . والجذع :الصغير ااسن. 
(0) الشئون هنا : جم شأن ؛ وهو موصل قبائل الرأس 


خم سلسم 


قال : وكان الأشتر يومئذ عل فس له حذوف 5 5 كأنه َلك الغراب » وقتل. 
بيده من" أهل الشام من فرسانهم وصناديده سبعة : صالم بن فيروز المكى »ومالك بن أدهم 
الشامانى ؛ ورياح ؛ بن عتيك الغسالى" » والأجلح , ن منصور الكندى” ‏ وكان فارس, 
أهل الشام - وإبراهي بن وضاح اللإمجى” » وزامل بن عبيد الإزابى » ود 
ابن روضة الجمحى” . 

قال نصر : فأول قتيل قتله الأشتر بيده ذلك اليوم صالم بن فيروزء ارتجز على الأشتر 
وال له : 

يا صَاحبّ الطرافر الحصان الأذهمر ا إذا شئت علينا أقد 

أنا ابن ذى العرّ وذى الكككم سيد عك كل عك علي 

قال : وكان صالح مشهوراً بالشدةة والبأس » فارتجز عليه الأشتر تر» فقال له : 

أنا ابن“ خير مَذْحج مركبًا ‏ وخيرها تف] وأمًا وأبا 
ليت لاأرجم” ع قر سيق الصقول ميا مُمْجبا 

م شد عليه فقتله » خُرج إليه مالك بن أدهم السّماى" ‏ وهو من مشهور يهم أيضا » 
ْمَل على الأشتر بالرممح » فلما رَهَقَه ”" التوى الأشتر على فرسه ومارَ انسنان 27 فأخطاأه » 
م | 0 على فرسه » وشد على الشامى فقتله طئناً بالرمح ؛ ؛ م قتل بعده رياح بن 
عقيل 7 *» و إبراهيم بن وضاح :ثم برز إليه زامل بن عقيل_وكان فارسا فطعن الأشترفى 


و4 


موضع اتكواشن فصرعه عن فرسه » ولم يصب مقتلاء » وشل عليه الأشتر بالسيف راحلا 


فنكشف قواتم فرسه » وارتجز عليه فقال : 


)١(‏ المحذوف : القطوع الذنب. 
(؟) رهقه : غذيه . 

(؟) مار السئان : اضطرب . 

(غ) صفين : « رياح بن ءتشنك » . 
(0) الجوشن : الصدر. 


ل - 


لا بد من' قتلى أو من" فتلكا قتلت منكم أَرْيماً من قبلكا 7 
#كلهمكانوا حَمَاةٌ ملكا * 
3 ضر به بالسيف وها راجلان » فقتله » ثم خرج إليه مد بن روضة » فقال وهو 
يضرب فى 'م العراق ضرْيا ممكرا : 
4ك الكُوقة يَأَهْلَ لفن بافاتتل عُمْانَ ذَاكَ الوامة 
أور. قلى قتله طول الرّن' أضربك وَلَا أرَى أبا حَسَن' ! 
فْشْد عليه الأشر فقتله » وقال : 
لا معد الله سوى 6102 وَأَنْوْلَ لل بكر" هونا 
دولا 0 ع الحا "بي 
ثم برز إليه الأجلح بعد لوقه ونم معان الترمرد الها وطن 
على فرّس له اسمه لاحق » فما استقبله الأشتر» كره لقاءه واستحيا أن يرجم" عنه » فتضار با 
بسيفهما » فسبقه الأشتر بالضّر'بة فقتله » فقالت أخته ترثيه : 
ألاذبكى أخائقة ضَدْ وله أبكينا 


يما 
- 


بقتل الْماجد القَئقَآ ملا مثل له فينا9» 

ب 4 1 عن 7 
أتاناً اليو مقتله فقد حت تاصيناً 
3 عم مالع اتلد ئنتن و 5 أعادينا 
شفانا الله من أهل العراق فقد أبادوتا 
او ارا .ا بوط 

» صفين : « قتلت خمسة‎ )١( 
: (؟) بقية الرجز 5 فى صفين‎ 

غالف” قد خالف الكحمانا نص" تمومٌ عابداً شيطانا 

(؟) القمقام : السيد الكثير العطاء . 


هه ا ا 


الجرّع » 0 ناب » فتركوه..- 7 00 5200 الله 
معاوية ! اللبم حمل "ثامهم وأؤْزَارا وأثقالا مع أثقاله ! الهم لاتعف عنه ! 
ذا +1 +4 


قال لصر : و ع0 


عمرو بن مر » عن جابرء عن الشعبى » عن الحارث بن أدمم » 
وعن صعصعة » قال : أقبل الأشارٌ بوم للاء؛ فضرب بسيفه جمهورٌ أهل الشام حتى "كشفهم 
عن الماء» وهو يقول : 

لانذ ثروا ماقَد مَضَى وَنََنَاْ وله رَيَ الباعث الأمْوَانا 
نة لدعا ساروا 590015 الأوردن” . جنل ١‏ الدننا 
»مث النُواصى أو يقال مانا ه 7 

"ل ون ياه تفي ديهم ماري بن لاز وال 011 ماني 
ليست التخع رين كندة + قم نواءك فإن ألا 1خ سبق ق ؟ قتقدم أواه الأشعمث 
وحملت الرجال بعذمها على بعض » وحمل فى ذلك اليوم أبو الأعور السلتى ؛ وحمل الأشتر” 
عليه فلم ينتصف أحدها من صاحبه» وحمل شمرحبيل بن السّمط على الأشعث + فسكانا 
كذلك ؛ وحمل حَواشب ذو ظلم على الأشمث شعث أيضًا » وانفصلا ولم ينل" أحدها من صاحبه 
أمراء فا زالواكذلك حتى انكشف أهل” الشام عن الماء » وملك أهل' العراق المشرعة . 

+1 ذا +4 

قال نصر : خَدْثنا محمد بن عبد الله » عن الجرجانى ؛ قال : قال 7 عمرو بن العاص 
لعاوية لا ملك أهلْ العراق الماء :ماظنك يامعاوية بالقوم إن منعوك اليوم الماءكا منمتهم 
)١(‏ صفين: «خزايا» . 
(؟) صفين ©٠١5١‏ 


(0) صفين : « صدى فراتا » . 
(4) صفين م١٠٠‏ 


ل - 


أمس ! أتراك تنضاريهم عليه كا ضار بوك عليه ! ماأغى عنك أن تسكثيف ل السوءة : 
نقال معاوية : دع عنك مامضىءفا ظنك بعلى ؟ قال :ظبى أنه لايستحل” منك مااستحللت 
منه » وأنْ الذى جاء له غير الماء . قال : فقال له معاو ية ة ا 
اريك أر؟ تتتقة واف ابن أى عضت © 
وأغخضت فى الكأى إناضة 2 ول ثَنَ فى الحرب كلفشحه 
فكيف رأيت كباش المرّاق ألم ينطحوا متا تطبه ! 
فإن ينطحونا غللاً مثلبا فكن* كالز بيرى” أو ل 
أظن” لما اليوم مابس دها وميعاد مابيننا صبحه 
وإنأخروها لما بل دها ققد قَدْمُوا الخبط والتَفْحَه 
وقد شرب القومٌ ماء الفرات وَقَلْدَكَ الأشتر الْمَضْحَ' 
قال نصر: فقا لأ حاب على علي هالسلام له: امتعبو الماءيأأمير المؤمنينَ كامنعوك.فقال:لاءخلوا 
بينهم و بينه » لاأفمل مافءله الجاهلون » سنعرض عامهم كتاب اله » وندعوم إلى المدى » 
فإن أجابوا وإلا فنى حد السيف مايغنى إن شاء الله . 
قال : فواللّه ما أمسمى الناس حتى رأوا مُّقَاتهم وسقاة أهل الشام ورواياهم » وروايا 
أهل الشام زد>مون على الماء » مايواذى إنسان” إنسانا . 


. يريد عبد الله بن سعد بن أنى سرح‎ )١( 


ف هَ 5 


وص هط لم خليم السازصم © ور تقر صم نار ها رواة 6 وت دل مائ كرو فنا 


4 : 5 
بروامٌ اهرى » لتعاير الرواينين 


.ّ .ا ام مسرم ث” هس 


نَالدُنيا مد تصركمت وَآذَنَتْ بانقضاهء وَتَتَكر مَدْرُوفها وَأَذْيَتْ حَذاء» 
فبى حفن بالقناه سكامها » وَندُوُ امات جيرَاتها » وَقَذ أمْر فيا ما كن حلواً » 
وَكَدرَمنها ما كان 0 بق منها إلا معلة كله الإداوة» أ جر'عة ”2 كجراعة 


لعل 4 لو ته زها الصديان 1 |" ينقع" . 
َأَرْمعُوا عباد أله فر كيين عن هذ ار لور كل ألما ارَوَالءوَلَا بتلبكك”" 
وه مس 6 20 5-2 مان ل 5 2 31 2 
قبا الام وَلا وان ليك فيه" الأمَد » فَوَالَهِ أو حَتنت* حَنِينَ ااوالم اليجالء 
ا 51 4 1 م2 0 3 :. 
ووم كيل السام وجَأ وم جار متي لبان دجم إلى أ ا َال 


ءَ. 


أن 
نر خًُ 


ودار ؛ ا امل إليهٍ ف ده درج عنده » أذ ران ب 


0 
وتالله لز أنماثت د انميآنا » وسالت عيونك' من رَغْبَةَ إليهة أو رَهْبَةَ 
نذا دأء غ رم فى الأنيا ما الأنيا بويك ؛ ما جرت أنهألم:- و1 1 نوا 

شيا من دك 0 علي" المفموَهدَاء' ا للإمان . 
(#) انظر الخطية رقم 58 الجزء الثاتى ص ١ه‏ 


.» مخطوطة الهج : « وجرعة‎ )١( 
(؟) كلمة «دفيها» ساقطة فى مخطوطة النهح‎ 


تصركمت: انقطعت وفنيت .وآ ذنت بانقضاء : أعلمت بذلك»١‏ ذنته بكذا أى أعليته . 
وتنسكر معروفها : جهل منها ما كان معروفا . 

والحذاء: السر بعة الذهاب » ورحم حذاء : مقطوعة غير موصولة . ومن رواهه جذاء » 
بالج » أراد منقطعة الدر وأكلير 

مويه كنا + معي وتيرقي وروا القى ونه ار تتا و كور اناء مير 
الدال 6 و كور كذ رعضما در والسد رمن الأول كد را زوم التاق كد ورة .+ 

والكملةء بفتح اليم : البقية من الماء بق فى الإناء . 

والقَلة ؛ بفتتح الم ونسكين القاف : حصاة لقم التى تلق فى الماء ليعرف قدر مايسق 
كل واحد مهم ؛ وذلك عند قلة الماء فى المفاوز» قال : 


6 رك >”2ى 
قدفوا سيك م 


9 
والمزز : تمصص الشراب قليلا قليلا . والصّديان : العطشان . 


و ينقع:لم راو ؛ وهذا يمكن أن يكون لازما ومكن أن كوت متمد يا + 
تقول : نقع الرجل بالماء » أى روى وشنى غليله »ينقع : ونمع الماء الصدى” ينع ) أى سكنه , 


فى ورطة قَدْفكَ التقلة وس للمتراة © 


فأزمعوا الرحيل » أى اعزموا عليه » يقال : أزمعت الأمر» ولا يجوز أزمعت على الأمر؛ 
وأعازة القراء:: 
قوله :م اللقدور على أهلها الزوال » » أى الكتوب» قال : 
1 اع ا تاذل قن 1 ل سس لال الذى كان سُطر” 


600 اللسان 1١86٠١ : ١5+‏ واسس.ه إلى ريك ا طممة الحطمى. 


لاعس لس 


أى كتب . والوله المحال : التُوق الوالهة الفاقدة أولادّها » الواحدة تحول » والوَ له : 
ذهاب العقل وفقد امير : 
وهد يل الجام : صوت وعم واطؤار: صرت برخ . والمتبتل : المنقطم عن الدنيا . 
وااث القلب » أئ ذاب . 
وقوله : « ولولم تبقوا شيئامن جَهدك » اعتراض فى السكلام . 
وأنعمه ؛ منصوب أنه مفعول «حزت © . 
2 2 
وفى هذا الكلام تاويح وإشارة إلى مذهب البغداديين من أحابنا فى أن الثوابعلى 
قعل الطاعة غير واحب ؛ لأنه شكر النعمة » فلا يقتضى وجوبَ تواب آخر ؛ وهو قوله عليه 
السلام : « لو اثماثت قلويك انمياثا.... ل اخرالتمل»» 
وأصحابنا البصر بون لايذهبون إلى ذلك » بل يقولون : إن الثواب واجب على الحكيم 
سبحانه » لأنه قد كلفنا ما شق علينا » وتكليف المشاق" كا نزال المشاق” » فكما اقتضت 
33 والمشاق النازلة بنامن جهته سبحانه أعواضاً مستحقة عليه تعالى عن إنزاها بنا» كذلك 
تفتضى التسكليفات الشاقة ثوابا مستحَفًا عليه تعالى عن إلزامه إياناسباء قالوا : فأما ماسلف 
امه علا تله فق ال اررق لجان ان بتفل الك على ره بأم 
يه “بازمه أفعالا شاقة و مجعلها بإزاء ذلك التفضل ؛ إلا إذاكان فى تلك الأمور 
منافع عائدة على ذلك الحسكيم فسكان ماسلف من المنا نافم جار يا بجرى الأجرة ؟ كن يدفم 
درهما إلى إنسان ليَخيط له و باء والبارى تعالى مره عن المنافم ؟ ونعمه علينا مئزهة أننحرى 
يحزى الأجرة على كليفنا المشاق . 


وها فقد يتساوى اثنان من الناس فى النعم المنعم مها علمهما » و مختلفان فى التكاليف» 


سس جع اس عم 


فل وكان التسكليف لأجل مامضى من النعم لوجب أن يقدر بحسبها؟ فإن قيل: فعل ماذا 
تحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام » وفيه إشارة إلى مذهب البغداديين ؟ 

قيل:إنه عليه السلام لم يصرح بمذهب البعداديين ؛ ولكنه قال : لو عبدتموه بأقصى 
مايتتهى اتلد إليه ماو فينم بشكر أنميه ؛ وهذا حق "غير مختلف فيه » لأنّ نعم البارى تعالى 
لاتقوم العباديشكرها ؛ وإن بالغوا فى عبادتهواالخضوع له والإخلاص فى طاعته ؛ ولايقتضى 
صدقهذه القضية وصحتها صخة مذهب البغداديين فى أن الثواب علٍ الله تعالى غير واجب؛ 


لأنّ التكليف إتما كان باعتبار أنه شكر النعمة السالفة . 
[ ماقيل من الأشعار فى ْم" الدنيا ] 


فأما ماقاله الناس فى ذم الدنيا وغرورها وحوادثها وخطوبها » وتنكرها لأهلبا » 
والشّكوىمنها » والعتاب لهاء والموعظة بها ء وتصرمها وتقلبها » فكثير؛ من ذلك قول بعضهم : 
مىّ اللأئيا تقول ,مله فهسا حذارحَذَار مِن بطشى وَففكى (© 
قلا برد دن" ابتائى َدَوْلى مُضيحِك 00 مُبكى 
تنك عن اليا وَلَا تطُنينبا ولا طبن قتلة من كنا كه 
فيس 5 مَرجُورُهاأً تمخوهاء وم أروشها إمَا تأملت رَاجِح 
قد قال في القائلون فأ كترو ا وَعِنْدِى لا وصف” لصرك صالح 
سلاف عقصّاراها ذءافة » ومركب” شهى إذا استب_لذذته فهو جَامع” 


تعض ما تون الاين حكنةه «ؤلكن “له أسسوال موه قاع 


. 54١ : 4 لأنى الفرج الاوى », ماهد التخصيص‎ )١( 


وقال آخر 
إتما الد نيا عوار 
شدة بعد رخاء 


وما النَاس إلا لاعن" 0 


فا لذهر إلا كالزمان الذى مَصى 


3 م ء 
نسأق من الد نيا إى غبيردام 


فبيسا ناجل روه إلا كاجل ش 


وقال ابن المظفر الغر بى : 
*: ص جم .م 
1م و 
ودار أكل وَشْراب 


فراع اقاللك 2 


١١ : ” دوانه‎ )١( 
: (؟) تحاضرات لأدياء ؟‎ 


7 من غير لسسة . 


ع 66 فق 
وراد لوك شده 


وثاو قريح لفن يَبسكى لاحل 7" 
ولا نحر: * إلا كالقركؤن الأوائل 
ونبكى من الدنياً على غير طائل 


ولا وز" عقا الآ كسسحساطل 


ونعمة 0 
خف 1 ار 1 


باس ل 


ولا تعبا كل وطيب عر'ف وَشارَه 
فإِنٌ مُلكَ سليا ‏ لايق بشرارة 
+2 +3 + 
وقال أبو المتاهية : . 
ألا نما التقوى م ابر والكرم وَحَمِك للدانيا هو الفقرٌ والمَدم» ”© 
وَليس عل عبد 2 فاميياتة” اذا كح لدو ى وإنحاكأو 09 
وقال أيضا : 


00 بآمال طوال أى آمال 
أت عل لني بلا أى>ك إقبال 


اذى بق ل 1 ما بهذا يواذن ازمر ! 9 
مح ف دار محَبر | ببلاها ناطىك لسسن” 
دارٌ سُوه لم يدم فرح لامرئ فيهاً ولا حزن 
0 1 1 0 
كل نفس عتد مواتنها حظها من مالا الكفن 
إن مال الرء ليس كه ينه إلا كام الحسنة 


)١(‏ دوانه +*غ؟ 
(؟) دوانه "١+‏ 
(؟) دوانه ؟ 6" 
(6؟-نهج-؟) 


رمم ل 


وقال أيضأ : 
ألا إننَا كلما بائد 
َبدُوّم” كأن من دبهم 
فواعجيًا كيف. يععى الإ 

3 


وى كل> شىء له آ, 


2 ثرائك ما 01 ا 7 
: سس 0 حَق المأل 0 


تحثو على عَئبٍ ال يد الت 


وأى" بنى دمر خالد إ 5 
07 

ل إلى ربد عائد 
لهأ كي دالج حد ! 


ندل على أله لو 


واغلر' أن الطا لبي حثاث © 
شركاؤك الأام” والورّات 

نظروا الزمآن > بعيث فيه فَمنُوا 
وَالْْقر عَنْ 6 لْنَّى نَحَاثْ 


الآزة ماه التراء ما لفق هه الشروات أوذقت 3200 


ما كآن مت فأضلا عن ونه 
مالل إلى الدنيا الدنثية حاجة” 


50 ها افا لشم دّاءها 
انا ماهواة وعد امضا] 
أم المصائب لانزال تروعنا 
إق لأغجب ب للذين تَسَسكُوا 
كئزوا السككون وأعقلوا شهوا نهم 
أثر اهم" 1 يعوا أ 


)0920( ديوانه 51 
(؟) ديوانه لوحة ؟؟١‏ »2 وفيه : 


فليعرل. أنه سيران 
فيحن سا حر كيدها التَفات 
وطلاق” من عَرّم الطلاق” 0 
0" وجباها أنسكاثُ 


ْ © سس 4 م 
منها ذ ثور حوادث وإناث 


حبائل الد نيا 4 وه ويا 
فالأرض” لشب والبطون غرّاث 
ءَ. 2ه 2 

أزؤاد نا 6 وديارنا الأجسذ ابثه 


« يا آمن الأقدار » ٠‏ 


. ديوانه :م‎ )١( 


5-7 


وقال آخر - 


هذه الدنيا إذا صرّفت 


وإذا ماأقبَلت لم 
رت لذ رك غاب عَنْهُ لهل والجبل” 


وإذا ما أذب 
فب كالدولاب دَائرة 
فى زمات صار كملبه 
فل ناتى فيه ناصية 
فاسبرى ار واحْتيلى 
وقال أبو الطيب : 


3 اريسي واأموالى 


رَمانى الدهر بالأززاء حَتِى 


فصرات إِذَا أصابتنى _سهام” 


وَهَآنَ فمس] أبلى . باركزايا 


سه م م6 


0 يشي 


وَجهم الم تنقع الحيل 
0 58 يفتعل” 


نر تقَى .2 7 
ع واستَذأب الحمر” 


والتٌُواصى 0 دلْ” 
إن نفس الحره تمل 


تفلن وورع بير 


تقتلنا المنون بلا 

وما ينجين” 2 ع - 5 
وَلكن لَاسَبِيلَ إلى الْوصآل ! 
نصيبك فى منامك من خيال 
ف ادى فى غشساه من _نبآل 
ككرت النصال” ل التصآل 

لأنى ما انتفعت بأن أبآلى 
أواخرثنا على هام الأوالى 
2 كيل فى الجسادل والرمال 


الأشرفية : السيوف , والموالى : الرماح . 
(؟) اللقربات من اليل : السكرام التى تربط لسكرامتها على أصحاءها . 


كس لس 


ب روث 
وَمُمْضٍِ كان لا لعضى امطاب 


وبال كان م 2 الال 


1+ 31+ + 


وقال أب والمتاهية فى أرجوزته المشهورة فى ذم الدنيا وفيها أأنواع حتلفة من الحكة : 


هه 2-2 95 ب ست ع 

مازالت الداّنياً لنا دَانَ أذى 
م 2 1 5-8 و 
الخير والسر ها زد م 


مَنْ لك بالمحض وَليْسَ محض” 


و 2 . حا دان م 
واعخيرُ والشي إذا ماغدًا 


لك 11 متشو الشحيا 


- 
مه 


حك ارت 
لْمَعْرُ فيا جَوَرَ ألْكَنَان 
م الْمَقَادير” الى 
لكل ما يؤذى وإن قل و3 
مااتتقم امره َ: 


3 وعم 
عم تبتغية 


5 فَذَر 


سج هم مو 


. من جعل اام 56 6 
إن الشباب وَالْمَرَاعَ وأخد: 
2 شنيك ل ا - 


م 


5 ديوانه 75 مم اختلات فى ترئيب الأبيات‎ )١( 


مزوجَّة الصّفو بألوان الْقَدَى7'© 
لذَا نتاجٌ » ولذا قا 


7 هر ى 


لس هلمم ل م 
00 4 ل ماس سام ار 
م6 كل ألقُوتَ لن' يموت ! 


و اك اللا 


مفسّدة لمرء أى” مفسده 


- 5 4 عط 
قل بو هن ارتأى” الاصيل شكه" 
نقَصَ عيش تاعناً قتام 


مأ تلمك الذمين :ول دين إل لاحن شا عحيب 

- اس رلءغ.ى> 4و 9 ه- هم 

لكا 5 شّىء و وَحو'هر” وَاوسط وَاصف” و 0 

7 20 5 0 3 3 و ا جوهر‎ ١ 
ع‎ 


مت" 50 .2 7 2 ىْ وى شير 3 
٠.‏ مر 


إذا قَفى الله فكيف أَصْئَم والصّمت إنضاقالكلام 2 
وقال أيضا : 

0 عَلَ الدئيا أ حراصضُ والحادثات لتأمبا ين 

و" بها مَنْ وَارَتهُ فى جد الم يَبْد ينه لناظر شَخْص” 

وى م الدانيا زيادتباً وزيادة الدّنيا هى النقص 

يد أَلْمَنيِة فى تلطنبا عَنْ ذخْر كل قية هَمْص” 

و الدهر” فى مواعظه بل زادفبين لىمن لكر 
أى عيش يكون أطيب ب من عساش كناف قوت بقدر البلاغر 
غصبتنى - ايأ" يم هلي ومالى وشبابى وصحقى وفراغى 
صَاحِبْ الْبَعى ليس سم 'منه وَعَلَ سه بتى كل باغ 
رب ذى لقمة عرض منها حائا” 0 وبين المساغ 


4+ 1+ 1+ 


١؟5 ديوانه‎ )١( 
(؟) دوانه ممم‎ 


موس لس 


وقال ابن المعمز : 


نمدا ربى وَدْمَا لمان فما 


كفت يدى أملي عن كل 1 
وله أيضا : 


ألست ترى ياصاح ما أتجب الداهرَ 


٠. 
- 


َقَدْ حَبّب” للوت البقاه الذى أرَى 
وَسبْحانَ رَنى راضيا - بقضانه 
وله : 
ا ا 
واخر ق كيف شئْت خر'ق” جيول 
وقال أبو العلاء المَعررَى : 
والدهر إبرام” وَنفْض وله 
لو قال لى صاحبه مه 


١51١ سفط الزند‎ )١( 


)١(‏ ديوانه 4 : 1١١١‏ .الأراقم : الحيات. 


أفلة فى هذه الذنيا متاتى ! 


عممس .ا عراس اه ََ 
وَاغلقت بابها من دون حَاجا لى 


َدَما ل لكن شالق الشكْا 


فيا حَيّذا متى لمن سكن الْعبرًا 


وَكان اتقابى الشي بشْرى بى الشيرًا 


مَل مَا أَرَدْتَ أن تفل لى 


إن عتدى لك اصطيان لبيب 


© هه 
م- 


رق بواط ةي بر ا 
ريق" رجهم وهار وليل 
ماجزت عن ناجية أو بديل' 


لابدٌ أن يدير أو يقبلا 


ص 


روص وي اا ون بت 66 
وَمسعاى منها فشفاءالاراتم, 


لسع ل 


وقال آخر : 

لصراك: ها الأياءك إلا مار 
وقال آخر : 

سرك ماالأليام إلا كا ترى 


أ 35 شماه امل 


أشكُو إل الله أحْدَاناً من امن 


الس و ا 
يبن بالعيش لي إلا مرارثه 
. ص ل 2 : ل 
لإ مسن نسم سَرنك صحبنها 


ألاأمها الكهر الذى قَدْ مللته 


فقد وجلال الله حيبت جاهداً 


وله : 

لاسر أرث الدهر هدم ما ببى 
فيه * ا ألا يرّى 07 
البحترى : 

أن الأبالى أغْرِيتْ حادتاا 


١؛*‎ :1١ ابن خلكان‎ )١( 
: ١ (؟) دوانه‎ 


م جم وير 


فا اسطعت من مَعْر و فها فتزوّد 


رزاية مال »أو فراق" حَبيب 


--” مومه دع 5ه . ١‏ 
فهذا العيش' مالا خيرَ فيه 999 


نصدّق” بالمات كل أخيه 
يبر يننى مثل بَرْى القدح بالسّفن 


1 0 5 
إذا تذوّقته” , والملومنه فى 


إلامفاتيح” أبواب من الخرّن 


1 2 ما أغطى وه مد نا أسْدَى 
قلا 1 شيعا انه 21 قدا 
زفي 


ة 25 2 سم 
يح بالذى نأبىءو بغض الذى نبوّى 


٠. 
م‎ 


لاوس لس 


وَمَن؟ عرف" الأيَام 1 سلطا نميا وم دي د ع انار 
أبو بكر الموارزى : 
9 قل لهت كل من رَكبه 


7ه ممه 


حَد فى عن" لسآن” 6 
لا تَشْكْر اللكغر المسير سَبَيه 


فإله لم يتعمد د 


- 


واعما أخطا ليك مدذمبيته 


كالكيل قد بق مكاا أخربة 

وال 5 يستشئى يكل 0ه شراية 
وقال آخر - 
و ا 7 2 ره 2 5 1 006 28 2 
سعى الفى فى صااح الْعسش حتهدا والده” ماعا قن إفساده ساعى 


آخر : 
إذَا ماالدّهْر جَ على أنأس حوادئه أناخ بآخرينا 
0م 0 م 2 ساس 
فْقلْ للشامتين بنا أفيقوا سَميَلق الشامتون ذا لقينا 


آخر : 

قل 4 انك حال كه وَرَأى مِن' دَهْرم فاح جح 
لَيْنَ بالشفكر ما أنكرت*” كله مَن' عش" رَأى ا 

ابن الروى : 

0 الزّمان” وَظدتَ سكتته 


69 ديوانه 


َه 


>؟ فى ماما مسن ل 2« 
كم دن افر كات والبّعاش 


_- 8 - ل .1 _2 5 
كالأضوانة اذ امتجطا الأ يتور القن 


أو الطيب : 
0 أ كثر اناس عبان و10 


اه اليش أشتالة 


إنا لني رمك اله اقيم به 
ذَكٌ القن مره الثاني وَحَاجَنه 
وقال آخر : 
جر اازمآن عَلينا فى تصوفه وأى حر عليه الذهرث ل" تمر ! 
عتدى مِنّ الذاهر مالوآن بره طًٍ 
ار : 
هذا ارمان الذى 51 ناذه إفما يحددث كنب وَابْن" فتبعود 
إن دام هذا ول تمقب' له غير د م يت +3 ل" يف رح مولود 


بكرَما] ألْبَنَ الأشرَار ذلا وَمَبَانَ" 


- 2 0 - : 2 ذه س 00 
لسّت عندى بزمان ‏ إبما انت زماأنه 
ع عر الى ا : ١‏ واس را وبر ع صامسة 
ادنون مابرام هم - يدوام محانه 


الرضى الموسوى” : 
أن الباق أرق عا ااا للق أو يا © 
5 2 0 : “كم اص 
وَالْمرْه بالإقبال لم وادعاً خطرًا جسيا 
ا 3-0 010 لاو ل عل 
فإذا انففضى إقبا رجع الْسْق له خصما 


)١(‏ ديوانك © :لام 


وَهْوَ المآن” إذا نبا 
كارتيح تراجم عاصفا 


ابن الروى : 
ألا إن فى الدنياً عَجَائبُ 0 
إذا ذل فى الك نيا الأعرّاء واكتسّت" 
هناك فلا حادت' سماد بطو بها 
أرى النّاس” موقا بيخ غَيْرَ أن 
وا لنت" نان أسافل” بلدةر 
السرى الرقاء : 


)١(‏ ديوانه دم 


(؟) ديوانه ل » وقيه : لا خصم لا نغالبه © ه. 


.6 م سمسة واب 
مِن' بعد مابدات نسما 


نا أد 7 أحداتها الطير 
كأنقى 0 نك" بين الفهر واتلكر 


ل أنه فيا مره يو 01١‏ 
وَسيْر الذى تشى عَوَائْله َنْب 


ذا عِزا وساد مسودها 
وَلا أمرّعت أرض” ولا اخضر عودها 
على الأرض ل يكلب عَلَئيم يدها 
أعالتها؛ أوأن يسود عبيدهاً 


فا على الدتهر لو" كفت نوائي9؟! 
7 2 1 اه هه ١‏ من" محار به*! 
على“ هان” الذى 0 10 


الج ليلا ممق لاي كك عر بود 21 


عد باع ب 


أبو فراس بن حمدان : 
تَسَفْحَت” أحْوَال لمان 00 يكن 
أ كل خليل هكذًا غير 


ابن الرومى : 


ريت الداهر رفم كل وَغدٍ 


ّ وس ه هر.ير 0 ماه 

كثل الْبحر بغرّق فيه حى 

أو اليزان مخض كل" وافر 
ابن نباتة : 


وأسْئر عيب فى زَمانك أن 


َكيف" يس الح فيه بممطلب 


. وكلهُ زمان بالكرام مخيل! 


وَيخفض كل" ذكى شر شر يفه 
اه َ م ور 8 
ولا ينفك تطفو فيه حيفه 


برو 0 


اكول رد 


به العم جَهل”» والعفاف فسوق 
وما فيه شىء بالسرور حقيق” ! 


+1 +1 جه 


لتَجْذبئى يد اليا بقوتها 
شَّ دن آنا داسبين" لها 


. ) ونس سامى الدهان‎ ( ١ ديوانه‎ )١( 
١مم (؟) ديوانه‎ 
فر4 ديوانه عه‎ 


لوي هم 


إلى المنايا » و إن نأرّعتها رَسَئى") 
د ارثا فى غياض الت واقتن 
2 0 ره 7 ع ل 007 
وحتفها أو درت فى ذلك السمن 


خطلبت فى اللث نا الشبات) 090 


وَعَرَمْتَ وَيكَ عَلَ اكليا 


يمر ' رأى أَبَوَبة - هنين قد رَأى كان فمانا 


هل فمهما لاك اه 


أرى الدّنياً لمن هى فى يديه 


0 الا ا 3 
نبين الكرمين لها بصغر 


إذا استغنيت عن شىء فدعه” 


أرَى 0 900 و'صّة 
ننازل” ما لا يملا ل 
وأى" امرئ" فى غاية ليس نفسه 


وله : 


2 عن عد د» © 


١ 


0 ع عَرْماً بت 


أم ف أن" لك انفلات)! 


أ 0-1 ا 1 
و || رسو _-2 


عَذَابَاُ 5() كبرت لد ١‏ 
كرك مَنْ هأنت 20 


وذ 8 تاج" لي إليه 

ا ل 4 
رض فيه الدية 3 

و يل 2 


7 9 0 -_ 
سَتخبرك العا ' 0 وال 0 


)3( ديوانه 4م" 
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9 الم الثالتٌ 


ويل الجزء الرابع وأود فى ذكر برص القر وصف: الوصكيز 


هرس المؤضوعات 


بقية رد الرتفى على ما أورده القاذى عبد الجبار هن الدفاع عن مان 
ذكر الطاعن التى طمن بها لى عثان والرذ علبا 
بعة جرير بن عبد الله البجلى لعلى 
ببمة الأشءث لعلى 
دعوة على معاوءة إلى البعة والطاعة ورد معاوة عله 
أخبار متفرقة 
مفارقة جرير بن عيد اله البحلى لمماوية 
نسب جرير وبعض أخباره 
4 - ومن كلام له عليه اللام لما هرب مصقلة بنهبيرة الشيبانى إلىمعاوية 
نسب بنى ناجية ظ 
نسب على بن اهم وطائفة من أخباره وشعره 
لشب مطفة إن ظيرة 
حبر بنى ناجية مع على" 
قصة الخريت بن رإشد الناجى وروجه على علي" 
8غ من خطبة له عليه السلام فى الزهد وتمظيم الله وتصغير أمر الدنيا 
فصل بلاغى فى الوازنة والمجع 
نبذ من كلام ال1_كماء فى مدح القناعة وذم الطمع 
5 - من كلام له عليه السلام عن عزمه على المسير إلى الشام 


أدعية على عند خروجه من الكوفة لحرب معاوية 
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لل لام د 


كلام ل حين نز بك ربلا 
كلامة لأسحابه وكتيه إلى عماله 
اكتاب مد بن أبى بكر إلى معاوية وجوابه عليه 
47 من كلام له عليه السلام فى ذ كر الكوفة 
فصل فى ذ كر فضل السكوفة 
8 - من خطبة له عليه السلام عند المسير إلى الشام 
أخبار على فى حيشه وهو فى طريقه إلى صفين 
وغ من خطبة له فى تمجيد الله سبحانه وتمحيده 
فصول فى المل الإذى :. 
الفسل الأول وهو الكلام فى كونه تعالى عالما بالأمور افية 
الفصل الثانى فى تفسيرقوله عليه السلام : « ودلتعليه أعلامالظبور» 
الفصل الثالث فى أن هوبته تعالى غير هوية الشر  .‏ ' 
الفصل الربعفى نفى التشبيه عنهتعالى ْ 1 
الفصل الخامس فى بيان أن الجاحد له مكابر باسانه ومثبت له بقلبه 
٠ه‏ من خطبة له عليه السلام يصف وقوع الفتن ,0 
١ه‏ - من كلام له عليهالسلام لا غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السلام 
على شر يعه الفرات بصفتين" ومنعوهم من الماء | ْ 
الأشعار الواردة فى الإباء والأنف من احتال الضم 
أباة لضم وأخره ا 
غلبة معاوية على: الماء بصفين ثم غلية على عليه بعد ذلك 
6*7 من خطبة له فى وصف الدنيا . 


ماقبل من الأشعار فى ذم الذنيا 
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فى نسختى | ب « بحج بذ كرها» » والصواب « يجمجم 6 كا فى 
شاع رعي الكا :ل بيه 

الغواب : «والبأو بالذى حدث لك» » وتحذف 0 
وبأى بنفه؛ لخر بها . ونقل صاحب اللسان عن الفقباء : 


ْ « فى طلحة بأواء © . 


الصواب : «صفق » بالتخفيف » ويقال : صفق على.يده » أى بابعه . 


تكتب المبارة كل وردت فى الأصول عكذا : « بإعبد الل 


ما -.تقول - منم قومكر منكر ؟» وكلة «تقول» هنا بمعنى الظن » 


وفى الطبرى 5 : <١‏ أتدرى مأ منع قومكم منكر ؟ » . 
ورد 3 العوام 6 من أبناء عبد الطلب من هالة بنت وهيب » وكذا 


فى جميم الأصول ؟؛ وبرئ السيد ىّ السيد جاسم أنها ربما كانت 


محرفة عن « الغيداق » » وانظر نسب قريش18 . 
و :2 د بالزوراء 6 6 وذ كر ياقوت أن الزوراء موضع 


(:#) انظر ما سبق فى آخر الجزء الثاتى . 
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فى جميع الأصول:« وض إلى ذلك ما وجدوه من كتابه إلى معاوية 
يأمره فيه بقتل قوم من المسلمين 6 » و يرى السيد مكى السيد جاسم 
أن الصحيح أت الكتاب الذى وجدوه » موجه إلى عبد الله 
ابن أبى سرحلا إلى معاوية . 
فيج : « اتجزل » » أى انقسم نصفين . 
« وكان مجنفا » » أى ألبس التجفاف ؛ وهو آلة للحرب توضمع 
على الفرس » ونحذف الحاشية رقم ١(‏ ) . 
تحذف كلة « فقال » ليستقم الكلام . 
خطبة على بالمدينة . 
| : « خشيت الصدور » » وفى ج : « خشنت » ؛ وهو الأوجه ؛ 
وخشنت » أى أوغرت ؛ ومنه قوله عنترة : 

# وخشلت” صدرأجيبه لك ناصح * 
الصواب : « واللّه لا يبخبخ بعدها » » وفى اللسان ( © : 488 ) : 
« والله لا خبخت بعدها » . 
« عاقبة تمودة الأثر» يحوز النصب والرفم » والنصب أفصح . 
« وإن قيل قاطم 6 ؛ يجوز فتح الهمزة وكسرها ؛ انظر التبريزى 
١ذ:١٠م‏ ؟ 
صواب كتابة النص كا فى ج : وقال بعض الحدثين : 

مَنِ اشقرى بمالء حُدْنَ الثنا هاغبا 

أفقره “جه وذلك الفقر الغنى 
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هه" له 


السطر 

65 رواية الديوان للبيت الأول « شاآمية تزوى » » أى تقبض . 
وللبيت الثالى : « تذاءب منها » » ويقال : تذاءبت الريح » إذا 
عادش دو هذا ارقن هنا : 


ارم الثابى 
١‏ الأفصح : « مُرّمل » » وازْمّل الرجل بثوبه » أى تلفف . 
١‏ صواب كتابة البدت:: 
0 . 0 لان ره 
ولسكن أمرأ كان ارم ينهم وإن قال قوم فلتة غير ميرم 
7 د عير له » لغة رديئة » والأفصح : « خيرله » . 


ع الصواب: «فتر.بض به معاوية6 » والتربض : القعود عن النصرة . 


" . 4 2 
١١‏ صواب العبارة كا فى ج : « و تقد م . نفسك من' ظمته » » 


وم ل 


. 42 
لهويبات مطبعية (*) 
الجزء ارول 
. المفحة- السطر الصواب المفحة اللطر 20 الصواب 
م" 1١‏ أحمدينيحى بنجابر | هلا 1‏ 0 0007 تقيله 
ف ١‏ بشرح ولاو م3 الأعيسر. 
ب عبد الملاه 
5 انضحوا الرحم ما 5 سليان بن عبد الملك 
٠‏ 0 بالتولد ْ خلمما. ١٠6‏ لطمها 
5م #0 الغنيه, 
0 17 الراوندى 


ووو 00# غلب أمره 
! و1 013١‏ فأرضوه 
لوا 19 فيولما ‏ 


رب ى 
5و1 ١‏ الاترع 
4 16 الج و1 1١5‏ مشو 


١7‏ 001 رسول الإمام .سس 0 207 كان الزبير 
و4 0*5 رئيس المانية . سس 0 ه١1‏ طجيحها 
-, 5 ْ 1 
و14 2 ١4‏ تررك يحل 600 خرج 
ل 0 يله الف 001 ابعض 
و 
ا م ١‏ ظلومك” الح . من بنى . 
( 
َِ 6 0 
1 1 .ووم نا 15 | عروض 
٠.4 3 5‏ ل 
هاا ١5‏ ومعتاتاً "6٠ ١ 5 ٠.‏ أ اغلفت* 


(©) انظر ما سبق آخر اللزء الثانى . 
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«المقداد بن الأسود» 
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الوه البيعة 
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